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 قدمة المؤسسةم

 

 

 سةمة المؤسّمقدّ

 ٱ ٻ ٻ
د والمرسلين الأنبياء أشرف على والسلام والصلاة لله الحمد  آله وعلى محم 

  . الطاهرين الطي بين

 ومن لقويم،ا الطريق إلى الإنسان يّدي الذي الإشعاع مصدر والمعرفة العلم إن  

ة وسعادته  الحقيقي ة غايته إلى يصل أن يمكنه خلالهما  يتمي ز فبهما المنشودة، الأبدي 

د وبهما الباطل، من الحق   د   سبل  في يسير ضوئهما وفي الصحيحة، الإنسان خيارات تح 

لق الذي الرشاد وطريق الهداية له والمعرفة العلم أساس على بل أجله، من خ   فض 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ) :بقوله عليهم واحتج    المخلوقات، ئرسا على الله

، فبالعلم (3)(ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

ق ويتفو   ،كما بالعلم والمعرفة تتفاوت مقامات البشر، يرتقي المرء وبالجهل يتسافل

بم بى بي تج تح تخ تم تى ) ، إذبعضهم على بعض عند الله

 الخير. وبهما الخير كل  سعد المجتمعات، وبهما الإعمار والازدهار، ، وبهما ت  (2)(تي

مها التي الكبيرة التضحيات كانت والمعرفة العلم أجل ومن ة الأنبياء قد   والأئم 

                                                 
 . 13( البقرة: آية3)

 .33( المجادلة: آية2)
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 والانحراف، والظلام الجهل  منع هدفها كان جسام تضحيات ،^والأولياء

 إلى كماله، إلى وهدفه، مبتغاه إلى الإنساني المجتمع إيصال غايتها كانت تضحيات

 المنشود الأنبياء هدف والمعرفة العلم فكان ون،ويك يصل أن  يجب حيث

لوا لمجتمعاتهم،   : فقالوا المجتمعات تعل م التي  الرسل إرسال بغية الله إلى وتوس 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ )

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا )، فكانت الإجابة: (3)(ڍ ڍ ڌ

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

 الضلال هو المعرفةو العلم دون أن   يعني ما ،(2)(ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

   . العظيم والخسران المبين

ةبل هو دعا لأنفسهم أيضا ، إذ طلبوا منه تعالى  ^ ومبتغاهم من اللهء الأئم 

 . (1)«وَاملأ قُلُوبَنا باِلْعِلْمِ وَالمعَْرفَةِ »بقولهم: 

ن تل  التضحيات، وت قد   ثم  ات س تل  الشخصي  وبالعلم والمعرفة لا بد  أن ت 

كل  شيء من أجل الحق  والحقيقة، من أجل أن نكون على علم ت بالتي ضح  

 لا يسود الجهل والظلام. وبصيرة، من أجل أن يصل إلينا النور الإلهي، من أجل أن

ة  ؛سيرة الجهاد والنضال والتضحية والإيثار ^فهذه سيرة الأنبياء والأئم 

 العلم والمعرفة في كل  لأجل نشـر العلم والمعرفة في مجتمعاتهم، تل  السيرة الحافلة ب

ي لحل  مشاكل مجتمعاتهم جانب من جوانبها، والتي ينهل منها علماؤنا في التصد  

 العصور والأزمنة والأمكنة، وفي كاف ة المجالات وشؤون البشر.  ر  على م

 

                                                 
 .329( البقرة: آية3)

 .364( آل عمران: آية2)

 .282صباح: صالم، ( الكفعمي، إبراهيم1)
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، فلكل  منهم^ أو وص   سنا لها لا ي ستثنى منها أي  نبي  وهذه القاعدة التي أس  

ه يتفاوت الأمر بين ينهل منها البشر للهداية والصلاح، إلا  أن  سيرته العطرة التي 

نيطت بهم^، ة والضعف، وهو أمر عائد إلى المهام التي أ  أفرادهم من حيث الشد  

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ) بذل  في قوله: كما أخبر

 أن   كما الأنبياء^، سِيَر  كبقي ة ليست ’الأكرم النبي فسيرة، (3)(ٺ ٺ

ة^الأئ سيرة  سِيَر    في التفاوت أن   كما السابقين^، الأوصياء سِيَر  كبقي ة ليست م 

ة^  بقي ة على الكساء أصحاب تفضيل في كما فيه، ش    لا مم ا بينهم فيما الأئم 

ة^   .الأئم 

ة الشخصي ة تل  ×الحسين والإمام  والتضحية والجهاد والمعرفة العلم في القم 

 فضلهم على النصوص  دل ت الذين سةالخم الكساء أصحاب أحد والإيثار،

م الذي ×الحسين الإمام المخلوقات، سائر على ومنزلتهم  أجل من شيء كل   قد 

 بتضحيته الذي ×الحسين الإمام ينطفئ، أن الله يأبى الذي  الرب اني، النور بقاء

  .فبقينا وعرفنا، تعل منا

 الإنسان عل مت الوجود، أركان ملأت التي العظيمة الشخصي ة هذه سيرة فمن

ل  كالإباء الكريمة، حياته بها التي المثلى القيم  الوقوف سبيل في والصبر والتحم 

س التي والعملي ة، المعرفي ة القيم من وغيرها الظلم، بوجه  الأعلام علماؤنا كرَّ

 بأمس   زالت ولا كانت مجتمعات إلى إيصالها أجل من أعمارهم وأفنوا  جهودهم

 بالثناء جديرة الأعلام  قِبَل من ب ذلت التي الجهود وتل  ،القيم هذه إلى الحاجة

 هذا لأجل أعمارهم؛ وزهرة أوقاتهم، أغلى وأفنوا بوسعهم، ما بذلوا إذ والتقدير؛

  .النبيل الهدف

                                                 
 .251( البقرة: آية3)
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 التي المعرفي ة الكنوز في والتنقيب البحث أبواب سد   يعني لا هذا أن   إلا  

 سائر حياة في المعرفي ة  انبالجو عن فضلا   ـ اللاحقة للأجيال ×تركها

 بالمقدار عليه الضوء ي سل ط لم ما الجوانب من منها بقي إذ ـ^ المعصومين

 مم ا أكثر هي: قلنا لو فيما الحقيقة نجانب لا بل بالقليل،  ليست وهي المطلوب،

ف، ت عرَف أن لها بد   فلا بكثير، علمائنا أقلام تناولته  على العمل من  بد   لا بل لت عرَّ

دة، زوايا من ودراستها فيها البحث  من يزيد ما وهذا للحياة، منهجا   لتكون متعد 

ين مسؤولي ة ل عليهم ويحت م الديني،  بالشأن المهتم  ي أعباء تحم  ة لهذه التصد   المهم 

مها التي المباركة للجهود استكمالا   الجسيمة؛ ة الطائفة  ومراجع الدين علماء قد    .الحق 

ة الأمانة بادرت المنطلق هذا ومن سة الحسيني ة للعتبة العام   سهم لتخصيص المقد 

ة ومشاريعها جهودها من وافر  ×الحسين الإمام شخصي ة حول والعلمي ة  الفكري 

ا إذ المباركة؛ ونهضته  الملف هذا بمس  الأولى وبالأساس بالدرجة المعني ة إنه 

صي،  هذه نتيجة فكانت القدسي ة، أروقتها ضمن بذرة زرع إلى فعمدت التخص 

سة إنشاء المباركة البذرة صي ة للدراسات  الأنبياء وارث مؤس   النهضة في التخص 

سة، الحسيني ة للعتبة التابعة الحسيني ة، ة عاتقها على أخذت حيث المقد   تسليط مهم 

 ، ونهضته×الحسين الإمام شخصي ة على ـ العلمي ين والتحقيق بالبحث  ـ الضوء

 تم ت متقنة، وآلي ة مبرمجة،  خط ة وفق الهادية، وكلماته العطرة، وسيرته المباركة،

ين على وعرضها دراستها  ضمن عليها والعمل اعتمادها ليتم   الشأن؛ هذا في المختص 

صي ة، العلمي ة المشاريع من  مجموعة  المشاريع تل  من مشروع كل   فكان التخص 

لا  بجانب ة الجوانب من متكف  سة لحسيني ةا  النهضة في المهم    .المقد 

عي أن لنا ليس كما عِ  ولم ـ ند   جوانب بتمام والإحاطة الإلمام ـ قبل من غيرنا يد 

نا  إلا   المباركة، ونهضته العظيم الإمام شخصي ة  قصارى بذل أنفسنا على أخذنا قد أن 
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 وإيصال ،×الشهداء سي د خدمة سبيل في إمكانات من بوسعنا ما وتقديم جهدنا،

  .اللاحقة الأجيال إلى لساميةا  أهدافه
 

سة  المشاريع العلمي ة في المؤس 

سة بها قامت التي المتواصلة الدراسة بعد  المشاريع حول الأنبياء وارث مؤس 

 ي سلَّط لم التي المشاريع من كبيرة مجموعة  تحديد تم   الحسيني، المجال في العلمي ة

راد كما عليها الضوء  منها  ولكل   الوقت، نفس في بيرةوك كثيرة مشاريع وهي لها، ي 

سة في المعتمد الأولوي ات لجدول ووفقا   القصوى، أهمي ته  المشاريع اختيار تم   المؤس 

 للتراث نوعي ة نقلة تحقيق في إسهاما   عليها العمل  ي عتبر والتي أهمي ة، الأكثر العلمي ة

  : هي المشاريع وهذه الحسيني، والفكر

 لتحقيقل: قسم التأليف واالأو  

 إن  العمل في هذا القسم على مستويين: 

 أ ـ التأليف

عنىَ  بالبحث تناولها يتم   لم التي الحسيني ة العناوين في بالكتابة القسم هذا وي 

ها ت عطَ  لم التي أو والتنقيب،  التي القي مة النتاجات استقبال  يتمُّ  كما. ذل  من حق 

 العلمي، للتحكيم إخضاعها ليتمَّ  القسم؛ هذا في والباحثين العلماء قبل من أ ل فت

فيها، مع بالتوافق اللازمة التعديلات وإجراء العلمي ة الملاحظات  إبداء وبعد  مؤل 

  .ونشرها طباعتها يتم  

 ب ـ التحقيق

الحسيني، وقد تم  العمل على  التراث وتنظيم وتحقيق جمع على قائم فيه والعمل

 نحوين:

ل: التحقيق في المقات   سواء  المجال، هذا في الكتب جميع ل الحسيني ة، ويشملالأو 
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 المقاتل موسوعة: )عنوان وذل  تحت كتاب، ضمن أو مستقل   بكتابٍ  كانت التي

 لم التي الحسيني ة المخطوطات رصد على  القسم هذا في جارٍ  العمل وكذا(. الحسيني ة

مة، التي لم يطبع كثير وقد قمنا بجمع عدد كبير من المخطوطات القي   الآن؛ إلى ت طبع

اء إلى الآن.  أيديمنها، ولم يصل إلى   القر 

سة، خارج تحقيقها تم   التي الكتب  الثاني: استقبال  طباعتها لغرض المؤس 

سة، في  العلمي ة اللجنة قبل من العلمي للتقويم إخضاعها ونشرها بعد  وبعد المؤس 

سة تقوم لنشر،ل صلاحيتها وتأييد عليها، اللازمة التعديلات إدخال  المؤس 

   .بطباعتها

 يمجل ة الإصلاح الحسينقسم الثاني: 

صة فصلي ة مجل ة وهي    الفكر وآفاق معالم بنشـر تهتم   الحسيني ة، النهضة في متخص 

 إبراز وكذل  وتراثها، الحسيني ة النهضة  تاريخ على الضوء وتسل ط الحسيني،

 المباركة، النهضة تل  في والأدبي ة ةوالفقهي   والاجتماعي ة الإنساني ة الجوانب

ت بين الصدارة واحتل ت مجالها، في كبيرا   شوطا   قطعت  وقد  الرصينة العلمي ة المجلا 

  .الرصينة العلمي ة بالبحوث الفكري  واقعنا إثراء في وأسهمت مجالها، في

 عن النهضة الحسيني ةهات بُ الش  : قسم رد  الثالث

ب هات جمع على ائمق القسم هذا في العمل إن    ×الحسين الإمام حول المثارة الشُّ

ب هات تل   مظان   تتب ع خلال من وذل  المباركة، ونهضته  أو قديمة كتب من الشُّ

 فرزها يتمُّ  ث مَّ  ذل ، إلى وما تلفزيوني ة، وبرامج وندوات وبحوث ومقالات حديثة،

 علمي بأ سلوب ليهاع الردُّ  يتمُّ  ثم   موضوعي، جدول ضمن وعنونتها  وتبويبها

ة في تحقيقي   .مستويات عدَّ

 ×الموسوعة العلمي ة من كلمات الإمام الحسينقسم الرابع: 

في × من كلمات الإمام الحسينمستخرَجة ة صي  ة تخص  وهي موسوعة علمي  
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مام من خلال جمع كلمات الإالعمل فيها مختلف العلوم وفروع المعرفة، ويكون 

صات العلمي ةمن المصادر المعتبر× الحسين ، والعمل ة، ثم  تبويبها حسب التخص 

بين كلمات تمازج ات علمي ة نظري  على دراسة هذه الكلمات المباركة؛ لاستخراج 

وقد تم  العمل فيه على تأليف موسوعتين في آن واحد   والواقع العلمي.× الإمام

 باللغتين العربي ة والفارسي ة.

 ة ة الألفبائي  عار  الحسيني  المالخامس: قسم دائرة 

ونهضته المباركة من × وهي موسوعة تشتمل على كل  ما يرتبط بالإمام الحسين

وأماكن، وكتب، وغير  ،وبلدان ،أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأعلام

، كما هو معمول به في دوائر المعارف ئي ةروف الألفباالحذل ، مرت بة حسب 

فيها كل  شروط المقالة ى ت راعَ نة، والموسوعات، وعلى شكل مقالات علمي ة رصي

، وقد أ حصي آلاف المداخل، يقوم ة وأ سلوبٍ حديثالعلمي ة، مكتوبة بلغةٍ عصـري  

ت اب والباحثين وضعها بين يدي الكادر العلمي في هذا القسم بالكتابة عنها، أو  الك 

صاتهم  ليقوموا بالكتابة عنها وإدراجها في الموسوعة بعد تقييمها ؛حسب تخص 

 .وإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل اللجنة العلمي ة

 ةالسادس: قسم الرسائل والأطاريح الجامعي  

إحصاء الرسائل والأطاريح  ل:الأو  : على مستويينالعمل في هذا القسم يتم  

تبتْ حول النهضة الحسيني ة، ومتابعتها من قبل لجنة علمي  الجامعي   ة ة التي ك 

صة؛ لرفع النو ، وإدخال التعديلات أو الإضافات المناسبة اقص العلمي ةمتخص 

ـ يضم  العنوان وخط ة  إعداد موضوعات حسيني ة الثاني: .وتهيئتها للطباعة والنشر

من قبل اللجنة العلمي ة في هذا القسم، تصلح لكتابة رسائل  بحث تفصيلي ة ـ

ب الدراسات العليا.وتوضع في ة، وأطاريح جامعي     متناول طلا 
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 السابع: قسم الترجمة

الهدف من إنشاء هذا القسم إثراء الساحة العلمي ة بالتراث الحسيني عبر ترجمة ما 

كتب منه بلغات أخرى إلى اللغة العربي ة، ونقل ما كتب باللغة العربي ة إلى اللغات 

ترجمته أو ثمَّ للترجمة، ة النتاجات صلاحي   إقرار ويكون ذل  من خلال الأخرى،

  إذا كانت الترجمة خارج القسم.ذل  لى الإشراف ع

 والإحصاء دصَ الر  الثامن: قسم 

المت بعة في هذا القسم رصد جميع القضايا الحسيني ة المطروحة في جميع الوسائل يتمُّ 

ت ة، والكتب، والمجلا  ات، والمواقع الإلكتروني  في نشر العلم والثقافة، كالفضائي  

ة ية واضحة حول أهم  الأ مور المرتبطة بالقضي  ات، وغيرها؛ مم ا يعطي رؤوالنشري  

ا  في رسم السياسات  الحسيني ة بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤث را  جد 

سات والمراكز العلمي ة في  سة، ورفد بقي ة الأقسام فيها، وكذا بقي ة المؤس  ة للمؤس  العام 

ة إخبا ى المجالات.شت   ة تسل ط الضوء على ويقوم هذا القسم بإصدار مجل ة شهري  ري 

أبرز النشاطات والأحداث الحسيني ة محلي ا  وعالمي ا  في كل  شهر، بعنوان: مجل ة الراصد 

 الحسيني.

 العلمي ة والملتقيات التاسع: قسم المؤتمرات والندوات

ة هذا القسم على إقامة مؤتمرات وملتقيات وندوات علمي ة فكري   يعمل

صة في النهضة الحسيني ة ، لغرض الإفادة من الأقلام الرائدة والإمكانات متخص 

قين من  الواعدة، ليتم  طرحها في جو  علمي بمحضر الأساتذة والباحثين والمحق 

رين؛ تتم  دعوة العلماء وذوي الاختصاص،  القي مة لطرح أفكارهم ورؤاهم والمفك 

سة، على الكوادر العلمي ة في  من لديه  وكل   ،قينوكذا سائر الباحثين والمحق  المؤس 

من طرق قراءتهم للنصوص الحسيني ة وفق للاستفادة اهتمام بالشأن الحسيني، 

 لديّم.الاستنباطي ة المعتمَدة الأدوات 
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صي ة   العاشر: قسم المكتبة الحسيني ة التخص 

اء والباحثين في  صي ة تعمل على رفد القر  يضم  هذا القسم مكتبة حسيني ة تخص 

 ستويين: المجال الحسيني على م

صي ة، الحسيني ةكتبة أ ـ الم تجمع التراث الحسيني المخطوط والتي  التخص 

سة والمطبوع، أنشأتها  ة في مجال نبياء، وهي تجمع آلاف الكتب المهم  وارث الأمؤس 

صها  .تخص 

سة بإعداد مكتبة إلكتروني ة حسيني ة  ب ـ المجال الإلكتروني، إذ قامت المؤس 

ت وبحوث. يصل العدد فيها إلى أكث  ر من ثمانية آلاف عنوان بين كتب ومجلا 

 الحادي عشر: قسم الإعلام الحسيني

ة جهات: ع العمل في هذا القسم على عد   يتوز 

سة  اء الكرام على نتاجات المؤس  الأ ولى: إطلاع العلماء والباحثين والقر 

الي اتها بمختلف القنوات  سة وفع  الإعلامي ة وإصداراتها، ونشر أخبار نشاطات المؤس 

 ووسائل التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع.

الثانية: إنشاء القنوات الإعلامي ة، والصفحات والمجموعات الإلكتروني ة في  

 وسائل التواصل الاجتماعي كاف ة.

الثالثة: العمل على إنتاج مقاطع مرئي ة في الموضوعات الحسيني ة المختلفة، مختصرة 

لة، وبصورة حلقات م ة وحواري ة.ومطو   فردة ومتسلسلة، فردي 

الرابعة: إعداد وطباعة نصوص حسيني ة وملصقات إعلاني ة، ومنشورات 

 حسيني ة علمي ة وثقافي ة.

الخامسة: التواصل مع أكبر عدد ممكن من القنوات الإعلامي ة والصفحات 

والمجموعات الإلكتروني ة في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتزويدها بأنواع 

لومات من مقاطع مرئي ة ومنشورات وملصقات في الموضوعات الحسيني ة المع



 مقاربة تداولية× كلام الإمام الحسين  ................................................................. 11

المختلفة الشاملة للتاريخ، والسيرة، والفقه، والأخلاق، ورد  الشبهات، والمفاهيم، 

 والشخصي ات.

 قسم الموقع الإلكتروني  عشر:ثانيال

ص، يقوم لكتروني إوهو موقع   سة ات وفعالي   إصداراتبنشر متخص  مؤس 

الترويج لنتاجات أقسامها ونشاطاتها، تها، ونبياء، وعرض كتبها ومجلا  وارث الأ

الضوء على أخبار يسل ط التي تقيمها، وكذا والملتقيات الندوات والمؤتمرات وعرض 

سة،  بالإضافة إلى ترويج المعلومة  اتها العلمي ة والإعلامي ة.الي  ومجمل فع  المؤس 

شر المقالات المختلفة، وإنشاء المسابقات الحسيني ة والثقافة العاشورائي ة عبر ن

 الحسيني ة، والإجابة عن التساؤلات والشبهات.

 : قسم إقامة الدورات وإعداد المناهج عشر لثالثا

ة والتاريخي ة  ل هذا القسم بإعداد الدورات الحسيني ة في المباحث العقدي  يتكف 

  إقامة دورات تعليمي ة والأخلاقي ة، ولمختلف الشرائح والمستويات العلمي ة، وكذل

ة كبيرة، وهي إعداد  ومنهجي ة في الخطابة الحسيني ة، كما يضطلع هذا القسم بمهم 

ة مستويات:  مناهج حسيني ة تعليمي ة وتثقيفي ة لمختلف الفئات وعلى عد 

لي ة والدراسات العليا. ل: إعداد مناهج تعليمي ة للدراسات الجامعي ة الأو   الأو 

 اهج تعليمي ة في الخطابة الحسيني ة.الثاني: إعداد من

ة لمختلف شرائح المجتمع.  الثالث: إعداد مناهج تعليمي ة عام 

ة.  الرابع: إعداد مناهج تثقيفي ة عام 

 القسم النسويالرابع عشر: 

ص علمي كادر خلال من القسم هذا يعمل ة علمي ة وبأقلام متخص   في نسوي 

ورفد  الحسيني، الفكر في المسلمة  المرأة دور تفعيل على والأكاديمي الديني الجانب
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ة، كما سة بالنتاجات النسوي   ضمن والكاتبات الباحثات بتأهيل يقوم أقسام المؤس 

  .والكتابة التأليف  في المعاصرة الأساليب وفق تدريبي ة، عمل ورشات

 يالقسم الفن  الخامس عشر: 

 تصدر التي الحسيني ة تالنتاجا وإخراج طباعة على قائم القسم هذا في العمل إن  

سة، عن رة،  إلكتروني ة برامج خلال من المؤس   فن ي كادر عليها ي شرف متطو 

ص، الكتب والإصدارات، والملصقات الإعلاني ة،  أغلفة تصميم على يعمل متخص 

 الإلكتروني ة، الصفحات والمطوي ات العلمي ة والثقافي ة، وعمل واجهات

 التي الأخرى الفني ة الأمور وسائر وغيرهما، المسموعةو المرئي ة الإعلانات  وبرمجة

سة كاف ة تحتاجها   .أقسام المؤس 

  .تعالى الله شاء إن عليها العمل سيتم   أ خرى مشاريع وهناك

 قسم الرسائل والأطاريح الجامعية في مؤسسة وارث الأنبياء

ة نشر الفكر الحسيني  ل قسم الرسائل والأطاريح الجامعية بمهم   ،المباركيتكف 

من خلال تفعيل الدراسات والأبحاث العلمية الحسينية في الأوساط الجامعية 

إلى  مضافا   ،والدكتوراه ،والماجستير ،البكالوريوس: والأكاديمية بمستوياتها الثلاثة

ة بالنهضة الحسينية في  قي بالمستوى العلمي والتحقيقي للكفاءات الواعدة المهتم  الر 

ى لهذه المسؤولية نخبة من الأساتذة المحق  وقد  .جميع مجالاتها قين في المجال تصد 

 .الحوزوي والأكاديمي

 أهدا  القسم

ة الأهداف من جملة القسم هذا إنشاء وراء من الغاية   : منها ،المهم 

 المعاهد لدى المعتمَدَة البحث لمناهج الحسينية والأبحاث الدراسات إخضاع ـ3 

  .والجامعات

ة بالجوان إبراز ـ2   المتعل قة والأبحاث الدراسات أمام جديدة آفاق وفتح المهم 
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 للواقع مواكبة حيوية ومواضيع  عناوين اختيار خلال من ،الحسينية بالنهضة

  .المعاصر

عنىَ جيل تربية على والعمل ،الجامعية للكوادر العلمي بالمستوى الارتقاء ـ1   ي 

  .الدةالخ  الحسينية النهضة مجال في والتحقيق بالبحث

 ،الأكاديمية الدراسات صعيد على متميزة منهجية علمية صبغة إضفاء ـ4 

  .المباركة ونهضته ×الحسين بالإمام المرتبطة

 الأبحاث في للولوج والجامعات؛ المعاهد في الواعدة الطاقات تشجيع ـ5 

 ثم   ومن ،الحسينية بالنهضة المرتبطة  البحث مجالات مختلف في العلمية والدراسات

ائها الاستعانة   .للقسم المستقبلية المشاريع دعائم وإقامة ،النهضة ثقافة نشر في بأكف 

 آلية تشخيص لغرض الجامعي؛ الوسط في الحسيني الفكر انتشار مدى معرفة ـ6 

 ‎.‎علميا   معه التعاطي

  .والأكاديمية الجامعية الأوساط في الحسيني الفكر نشر ـ 7 

 بالنهضة يتعل ق فيما الأكاديمية الدراسات تتناولها لم التي الأبعاد تشخيص ـ 8 

  .المقترحة الجديدة الدراسات  في إبرازها على العمل ومحاولة ،الحسينية

 المباركة؛ ونهضته ×الحسين بالإمام المرتبطة الجامعية بالرسائل التعريف ـ9 

  .الجامعات في ومناقشتها كتابتها تم ت والتي

 آليات عمل القسم

الجامعية تكون على مستويات  والأطاريح بيعة العمل في قسم الرسائلإن  ط

 : ثلاثة

ل: العناوين والمواضيع الحسينية  المستوى الأو 

 : يسير العمل فيه طبقا  للخطوات التالية

صية والموضوعات العناوين إعداد ـ3   طبقا   الحسيني بالفكر ت عنىَ التي ،التخص 
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 لتل  والأهمية الإبداع جانب الاعتبار  بنظر الأخذ مع ،العلمية والضوابط للمعايير

  .العناوين

 التمهيدية البحوث على تشتمل والتي العناوين لتل  الإجمالية الخط ة وضع ـ2 

مة مع ،الفرعية ومباحثها والفصول  والغاية وأهميته البحث طبيعة عن موجَزَة  مقد 

  .منه

  .ومباحثها فصولها مع المقتَرحَة اوينالعن بتل  معها المتعاقد الجامعات تزويد ـ1 

 المستوى الثاني: الرسائل قيد التدوين

 : يسير العمل فيه على النحو التالي

  .والنصيحة الرأي إبداء خلال من رسالته كتابة في الباحث مساعدة ـ3 

 الطالب رغب لو فيما والأطروحات الرسائل على للإشراف القسم استعداد ـ2 

  . ذل في الجامعة أو

صة مكتبة إنشاء ـ1   إنجاز على الباحثين لمساعدة الجامعية؛ بالرسائل متخص 

 مكتبة من للاستفادة أمامهم  الفرصة إتاحة عن فضلا   ،ورسائلهم دراساتهم

سةالم صة ؤس    .الحسينية بالنهضة المتخص 

 المستوى الثالث: الرسائل المناقشة

  : التالي النحو على امناقشته تم ت التي الرسائل مع التعامل يتم  

 تمهيدا   ،الجامعية الرسائل لها تخضع أن ينبغي التي العلمية الضوابط وضع ـ3 

رات لقواعد وفقا   ونشرها لطبعها سةالم  ومقرَّ   .ؤس 

 الحسينية النهضة حول تدوينها تم   التي الأكاديمية الرسائل وإحصاء رصد ـ2 

  .المباركة

 ،معها المتعاقَد الجامعات من رسائلال تل  ونصوص متون استحصال ـ1 

سةالم مكتبة في بها والاحتفاظ   .ؤس 
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 مدى في والبت   ،المذكورة الرسائل بتقييم القسم في العلمية اللجنة قيام ـ4 

 اللجنة أعضاء يحضرها  علمية جلسات خلال من والنشر للطباعة صلاحيتها

  .المذكورة

 أكان سواء ،اللازمة لتعديلاتا لإجراء الرسالة صاحب موافقة تحصيل ـ5 

  .القسم في العلمية  اللجنة قِبل من أم نفسه الطالب قبل من ذل 

 المعنيَِّة الجامعة من الموافقة لتحصيل اللازمة القانونية الترتيبات إجراء ـ6 

 إجراء بعد عليها الموافقة تم ت  التي رسالته ونشر طباعة على الرسالة وصاحب

  .اللازمة التعديلات

 الإصلاح) مجلة في رسالته عن مقال لنشر الباحث؛ أمام المجال فسح ـ7 

صة الفصلية( الحسيني سةالم تصدرها التي الحسينية  النهضة في المتخص    .ؤس 

 التابع الإلكتروني الموقع ورفد ،الجامعية الرسائل تلخيص على العمل ـ 8 

 الجامعية والأطاريح لرسائلا دليل : عنوان تحت طباعتهاثم   ومن ،بها سةللمؤس  

   .المباركة ونهضته ×الحسين بالإمام المرتبطة

 

 مقاربة تداولية× كلام الامام الحسينهذه الرسالة: 

ها أن ه إمام × يحظى كلام الإمام الحسين ة أسباب، من أهم  ية بالغة، وذل  لعد  بأهم 

ء، وموصل رسالتها معصوم، لا ينطق عن الهوى، ما يعني أن  كلامه يمث ل إرادة السما

رهم مما فيه شقاوتهم  إلى عموم المجتمع، فيهديّم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم، ويحذ 

وبمعزل عن كونه إماما  معصوما  فإن ه شخصي ة × وتعاستهم، كما أن  الإمام الحسين

مة، قد عاش ة، عالمة، واعية، متفه  اسة من تاريخ × إسلامي ة، قيادي  في فترة زمني ة حس 

لام وتاريخ البشري ة، فهو الذي قاد أهم  انعطافة في تاريخ الإسلام، والتي ما الإس

ل  زالت آثارها مستمرة إلى اليوم. فهكذا شخصي ة حري  بأن يدق ق كلامها بشكل مفص 
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كه  قت من تحر  ومستفيض؛ لمعرفة أهدافه وأسبابه وغاياته وأعدائه، والنتائج التي تحق 

 ونهضته وتعاليمه.

ة الحديثة على كلام الإمامكما أن  تط ، بل وعلى سائر ×بيق بعض العلوم اللغوي 

ية بالغة؛ لأن ه يمث ل استنطاق النصوص بأساليب جديدة  النصوص التاريخية، له أهم 

ة ومؤث رة يمكن أن تستفيد منها الأجيال في الأزمان  عة، وهو ما يثمر نتائج مهم  ومتنو 

 المختلفة.

ى بعلم التخاطب، قد ذ كرت له تعريفات عديدة، إن  المنهج التداولي أو ما  يسم 

: دراسة الألفاظ والعلامات في النص  ودلالاتها على المعاني، هلحاصويمكن تقريبها بما 

مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف والشرائط المحيطة بها، وكذا مقاصد المتكل م وما 

رة في تحديد المعنى المقصود من أمور مؤث   جميعهايحمله المخاطب في ذهنه وثقافته. فهذه 

، وقد ×الكلام. فكانت هذه الرسالة تطبيقا  لهذه النظري ة على كلمات الإمام الحسين

ة عن الإمام ل إلى ×اختار الباحث مجموعة كبيرة من النصوص المروي  ، وقد توص 

ة في بابها.   نتائج جي دة ومهم 

د اد والتوفيق لخدمة القضية وفي الختام نسأل الله تعالى للمؤل ف دوام السَّ

 الحسينية، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا إنَّه سميعٌ مجيبٌ.

 

 اللجنة العلمية في
 مؤسسة وارث الأنبياء

 للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية

 

 



 مقاربة تداولية× كلام الإمام الحسين  ................................................................. 11

 
 

 

 
  

 

 



 27  ...............................................................  الرسائل والأطاريح الجامعية مقدمة قسم

 
 الجامعية والأطاريح مقدمة قسم الرسائل

 

 عيةالجام والأطاريح مقدِّمة قسم الرسائل

 ٱ ٻ ٻ
د لله رب  العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه، وأشرف بريته محم   الحمد  

 وآله الطيبين الطاهرين.

ت عديدة، معرفية بمنعطفاتـ  نهايته إلى بدايته منـ  يمتاز القرن العشرون  غير 

 مستويات على الإنساني المجتمع في أث ر ما ملموسا ، تغييرا   معرفية حقول مسار

وقد سرت تل  المنعطفات الى اللسانيات باعتبارها إحدى تل  الحقول  .كثيرة

د زوايا من الل غة تناولت حديثة لسانية مدارس ظهرتالمعرفية، حيث  ة، نشير متعد 

 مة. إليها بما يناسب هذه المقد  

( التي اعتنت بالمعنى الذي تحمله Semanticالمدرسة الأولى تتمث ل بالدلالية ) 

في نهاية القرن التاسع عشر في فرنسا،  على ذل وقد بدأ العمل العلمي  الجملة،

ر الآن بحيث أمسى علما  مستقلا . وتتلو الدلالية المدرسة الثانية المعروفة وتطو  

ة )المدرسة س في القار  بالسمياء أو علم العلامات أو الدالية، الحقل الذي تأس  

مريكا بزعامة الفيلسوف الذرائعي أ الأوروبية( بزعامة الل ساني دوسوسير، وفي

اه الدالية بالعلامات اللفظية الموصلة إلى المعاني. والفارق بين الاتج   تهتم   ،بورس

، فيما قاربها اه الأول قارب العلامات لسانيا  اه الأمريكي أنَّ الاتج  القاري وبين الاتج  

سها آستين. والمدرسة الثالثة هي التداولية التاه الثاني فلسفيا  تج  الإ عها  ،ي أس  ووس 

، ويتناول هذا (Speech actsتلميذه سيرل في كتابه المشهور )الأفعال الكلامية: 

ث ي بمعناه الأصولي، فنقل المعنى من المتحد  الحقل المعنى في السياق والمراد الجد  
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ق فيها. والمدرسة )فاعل الكلام( إلى بيئة الخطاب والشروط الموضوعية التي تحق  

ست في نهاية القرن العشرين في كاليفورنيا ة هي الل سانيات العَرفانية التي تأس  الرابع

 الواقع،ـ  الأغلب فيـ  يبأمريكا. وانطلقت المدرسة من مبنى  مفاده أنَّ الل غة لا تحك

ث فكر تحكي بل ست ،الكلام وفاعل المتحد  ة قواعد مجموعة وأس  حت مهم   شر 

 بما الأخرى الل سانية الحقول قد فاق هذا الحقلو ،أبعاده جميع في وبسطته المبنى

ة راقية لسانية رؤى من أنجزه  .ومهم 

سة الدينية لم تغفل عن هذا الانتاج الل ساني المهم والكبير، فقد دخلت في المؤس   

ة، وشاركت بأعمال معرفية مفيدة ودراسات هذا السياق المعرفي الحديث بكل قو  

 نشير إلى بعضها: ،علمية راقية

 .س لنظرية في التفسيرل دراسة دالية تؤس  الذي يمث   . بيولوجية النص  3 

 .ل دراسة تداولية لحقيقة الوحي. الوحي والفعل الكلامي الذي يمث  2 

ل تطبيقا  لل سانية العَرفانية على . القرآن والاستعارة المفاهيمية الذي يمث  1 

في  ـ وعها في العالم الإسلاميمن نمتمي زة الصياغات القرآنية. والدراسة هي دراسة 

 فقت هاته الدراسات كثيرا  في مقاربتها للموضوعات التي تناولتها.اقد وو ـ نظرنا

المدرسة الأصولية قد شاركت هاته الحقول الل سانية الأربعة في مجموعة من  

ز الحقل الأصولي على البعدين: المسائل خاص   ة التداولية التي وظ فتها الرسالة، إذ رك 

 الأحكام ع وتبين  الشرعي للوصول إلى مراد المشر   الدلالي والتداولي لفهم النص  

رته المدرستان افقد أبدع الحقل في مقاربة مسائل كثيرة تتقاطع مع ما أث ،الشرعية

 الدلالية والتداولية. 

 ،×الرسالة تمث ل عملية تطبيقية لقواعد التداولية على كلمات الإمام الحسين 

لباحث المحترم قبل عملية التطبيق الإطار المفاهيمي )المبادئ وقد تناول ا

ستها بين  خلاله مجموعة مفاهيم أس   ،التصورية( في الفصل الأول من الرسالة

 التداولية، نشير إلى بعضها فيما يأتي.
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سه غرايس أحد أقطاب الحقل الل ساني. والمفهوم الاستلزام الحواري الذي أس  

ز على وظيفتين: وظيفة أصلية مستقر   لالي للعبارة أو النص  يعني أنَّ التأويل الد ة يرك 

ن الاستعمال تقن   ظروف ة تبعا  لتغير  الة متغير  وظيفة سي  وفي القواعد المضبوطة، 

البحث الاستلزام العام الذي تنطوي عليه مجموعة  حسب بيئة الخطاب. وقد ضم  

قها الباحث على طب   حيث ،"النكرة"و "أكثر"و "جميع"و "كل  "من الألفاظ نظير 

ق كثيرا  في عملية التطبيق كما يظهر في مطاوي الفصل الأول. ووف   ،×كلمات الإمام

الذي يمث ل في حقيقته دلالة سياقية تنتمي إلى المخفي  والاستلزام الخاص  

 ،ق التي يجري بها الاستلزام الحوارير   الباحث الط  بين  ، فوالمسكوت عنه في النص  

 قا. بعض النصوص تطبيقا  موف  قها علىوطب  

نظير الافتراض  ،نها القول أو النص  تناول في الفصل الثاني الخلفيات التي يتضم   

هاته المفاهيم التداولية ذات أهمية فائقة وخطيرة في  المسبق والأقوال المضمرة. وتعد  

لح فأعملية التواصل، وقد  م  تأويل النصوص، وتمث ل خلفيات تواصلية ضرورية لتت

 . ×الباحث في استخراج هاته الخلفيات من كلمات الإمام الحسين

اها إلى أفعال كلامية مباشرة ما إي  وعالج في الفصل الثالث الأفعال الكلامية مقس   

سياقها التاريخي  رت في التداولية، مشيرا  إلىوإلى أفعال كلامية غير مباشرة كما قر  

م الفعل الكلامي الحقل سيرل الذي قس   سمرورا  بمؤس   ،والبيئة التي نشأت فيها

 :إلى ثلاثة أقسام هي

 .معنى( +تركيب  +. فعل الكلام )صوت 3 

. فعل ضمن الكلام أو الفعل الإنجازي الذي يعادل المراد التفهيمي في 2 

 .المجال التداولي الأصولي

 . الفعل ما بعد الكلام أو الفعل التأثيري الذي يعادل النسبة الإرسالية 1 
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ق الباحث في تطبيق هاته الأفعال على كلمات ف  أو الإمساكية عند الأصوليين. وقد و  

 . ×، واستطاع أن يبرز القواعد بجلاء في نصوص الإمام×الإمام الحسين

قا  يعكس استعدادات الباحث وفي الخاتمة فإنَّ الرسالة تمث ل عملا  علميا  موفَّ  

وفي تطبيق مفاهيم هذا الحقل على نصوص  ،المحترم في مقاربته لمسائل التداولية

  وكلماته. ×الإمام الحسين

 

 اللجنة العلمية في
 قسم الرسائل والأطاريح الجامعية

 نبياءمؤسّسة وارث الأ

 



 

 

 

 

 مةالمقدِّ

 ٱ ٻ ٻ

م، من عموم نعم  الحمد   لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قد 

وتمام منن أولاها، والصلاة والسلام على خير الأنام،  ها، وسبوغ آلاء أسداها،اابتد

 بين الطاهرين.د، وآله الطي  أبي القاسم محم  

 : ا بعدأم   

م لتبليغ رسالته أساليب وطرائق تعبير متباينة، تتأرجح بين المباشرة خذ المتكل  يت  

بيعة ذل  منوط بالموقف الخطابي، ونوع الرسالة المراد تبليغها، وط والتلميح، ولعل  

لما اتصف به من  ×ي، وهذه النزعة في التعبير نجدها في كلام الإمام الحسينالمتلق  

  سفرا  شأن رسالي، يّدف إلى بناء المجتمع والنهضة الشاملة لإصلاحه، فتجلى  

ل ثورة عارمة ،خالدا   ا   ،أتت على عروش الظلم ،شك  ا   فجعلتها دك   . دك 

ة التي للكشف عن الكيفي   ة هو محاولةوإذ ذاك كان سبب اختيارنا لهذه الدراس

ة، والحجج استعملت بها اللغة لتحمل تل  الأهداف السامية والحوارات المعبر  

فهو متن  ،×ية التي يضطلع بها كلامهعن الأهم   الدامغة على خصومه، فضلا  

مات بما يكتنزه من مقو   ×لغوي ينتمي إلى عصر الاستشهاد، وكلام الإمام الحسين

ية التي مات الحر  لتغتذي منه مقو   ،ك عبر الأجيالنته من التحر  مك   ،ةصلاحي  إ

ات حياته، اللغوي في مختلف محط   ×ع البحث لرصد نتاج الإمامدها فيه، فتطل  جس  

في ـ  وإن قليلا  ـ  لنشارك ؛واستنطاق أهدافه ومضامينه وغاياته، واستلهامها عبرة

 .×نشر أهداف الإمام
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ة، حديث على ساحة الدراسات العربي   جٍ بمنه نا  مستعي ،مت وجهتي شطرهفيم  

بما يقوم عليه من مبادئ تشرك  ،ز الاستعمالشفرات اللغة في حي   وسيلة لف    يعد  

ة للوصول إلى مقاصد ة وغير اللغوي  فة الجوانب اللغوي  أقطاب الحوار ومقامه، موظ  

و المنهج الذي ه: ريهم، أو الاقتراب منها، فالمنهج التداولي بوصف منظ  المتكل  

المقام الذي أنتج  مستحضرا   ،ضمن إطار التواصل :يدرس اللغة حال استعمالها، أي

 مكانة فيه الخطاب، عن طريق الربط بين الملفوظات وظروف إنجازها، ليبين  

 الأسباب التي حملت ى، وماذا يفهم، كما يفسر  م، ومن يتلق  م، وماذا تكل  المتكل  

 أخرى.من دون  الخطاب على وجهةٍ 

ة(، على مقاربة تداولي   ×ز هذا العمل الموسوم بـ )كلام الإمام الحسينقد رك  

هت في الاستعمال، على وفق آليات المنهج التداولي، وقد اتج   ×دراسة كلام الإمام

ق بطبيعة منها ما يتعل  : الدراسة إلى شق  طريق مغاير للدراسات السابقة من وجوه

ات حياته، في مختلف محط   ×ت متتبعة كلام الإمام، إذ ذهب(موضع الدراسة)المتن 

والتكثيف في عرض الأمثلة التطبيقية، وعدم الاكتفاء بالنموذج الواحد، والربط 

ع الحقيقة، والوصول ها خارج بنية اللغة، محاولة لتتب  بينها وبين الأحداث التي تفسر  

ت ، فغط  ^تة أهل البيإلى مقاصد الخطاب أو الاقتراب منها، وبيان مظلومي  

نت أهدافه وغاياته، ونتاجه اللغوي، وبي   ×مراحل حياة الإمام الدراسة كل  

وهو  ،غات خطابه، وكان المنهج التداولي الأداة للوصول إلى الهدف المنشودومسو  

ي ، وهو بحسب محاوره يغط  ×كلام الإمام ي درس بالنسبة الىمنهج حديث لم 

، فتناول ا  ة نسبي  صف به من سمة تكاملي  يت  الدراسات السابقة مجتمعة وزيادة، بما 

ة، ة والمقامات التخاطبي  السياقات اللغوي   لا  محل   ،من زوايا مختلفة ×خطاب الإمام

رسم صورة حت ى  مقاصدها وأغراضها في إجراء تطبيقي مشبع بالأمثلة، مقاربا  

 وأهدافه وتأثيرات خطابه، ×الإمام كاتلتحر  ـ  البحث قناعة بحسبـ  واضحة
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الاستلزام الحواري، : ما في الدرس التداولي، وهي أهم   عن طريق محاور تعد  

ة قامت على ثلاثة ة تطبيقي  ة، ضمن منهجي  نات القول، والأفعال الكلامي  ومتضم  

 ،ما وصلت إليه الدراسة نت أهم  تضم   ،فصول، مسبوقة بتمهيد، ومشفوعة بخاتمة

 ثبت المصادر والمراجع. ثم  

: لمصطلحات العنوان، يتقاسمه مطلبان ا  علمي   ن تأصيلا  ضم  ا التمهيد فتأم  

لنجني  ؛الأول، دار الحديث فيه حول مصطلح )الكلام( وتعانقه مع الخطاب

ة، لما استهدف من اللغوي ومنحه السمة الخطابي   ×نتاج الإمام ارتشاف كل  

لمفهوم  قت الدراسة فيهتطر  : لين كانوا أم مباشرين، والآخرمخاطبين، سواء متخي  

ة( من حيث النشأة والتكوين، وآلية تطبيقها على المتن )التداولي   )المقاربة( ثم  

 التراثي.

ل، يتشاطره مبحثان، يقدمهما ة الفصل الأو  ل الاستلزام الحواري ماد  وشك  

الاستلزام : ن المبحث الأولنت مفهوم الاستلزام الحواري ونشأته، وتضم  توطئة بي  

الاستلزام الخاص، الذي : كيز المعنوي في المفردات، والآخرالعام، الذي يجلي التر

 عة عن مبدأ التعاون.ة المتفر  ح خرق القواعد الخطابي  وض  

 ،نات القول، لينقسم على مبحثينا الفصل الثاني فنهض بمحور متضم  أم  

ة ل الافتراض المسبق ماد  نات القول، وشك  ت ماهية متضم  تسبقهما توطئة وضح  

 نا  الأقوال المضمرة.ل، بينما جاء المبحث الثاني متضم  المبحث الأو  

ع إلى ليتفر   ،×ة في كلام الإمام الحسينل الفصل الثالث الأفعال الكلامي  ومث  

: لم المبحث الأو  ة، فقد  ة بصورة عام  مبحثين بعد التوطئة لماهية الأفعال الكلامي  

 ة غير المباشرة.الأفعال الكلامي  ة المباشرة، بينما عرض المبحث الثاني الأفعال الكلامي  

، إليه لتعي الجزم فيما توص  وعرضت الخاتمة أوضح نتائج البحث، وهي لا تد  

 ما بحسب ما انبجس من جهودها.وإن  
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، ب التراث أساسا  ت  لت ك  ة، تمث  عة وغني  واعتمدت الدراسة على مصادر متنو  

كتب التاريخ، هت للكتب الحديثة موصلة القديم بالحديث، فأتت على واتج  

استوت حت ى  ة، وكتب الحديث، والفقه، واللسانيات،والتراجم، والكتب اللغوي  

 ة غنية للدراسة.ماد  

موضع )ة المتن الصعوبات التي واجهت البحث، حساسي   وكان من أهم  

في التحليل،  شديدا   ب حذرا  بوصفه نتاج إمام معصوم، الأمر الذي يتطل   (الدراسة

من المناهج  ل هو الآخر عقبة ثانية؛ إذ يعد  نهج التداولي الذي شك  على وفق آليات الم

على البحث  ب قراءة واعية لفهم محاوره والتمييز بينها، فكان لزاما  مما يتطل   ،الحديثة

حت هذا المنهج وشرحت مصطلحاته، ورصد أكثرها شهرة ع الكتب التي وض  تتب  

الدراسة في مقارباتها، والحذر من وتحديد المصطلحات التي تعتمدها  ،بين الباحثين

بعض المصطلحات وتعويضها بالمناسب وطبيعة المتن المدروس، ومن الصعوبات 

باع آلية التوثيق وات   ،منها ×وتدوين كلام الإمام ،ص كتب التاريخكذل  تفح  

 ف في بيان مصادر الأمثلة.المكث  

قني لأرتشف إذ وف  نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى؛  وختاما  

 ة النفس.تهب الهداية وعز   ،ةندي   حروفا   ×د الشهداءمن معين سي  

فإن أصبت بها فبتوفيق من الله، وإن لم أصب  ،هذه بضاعتي :أقول وأخيرا  

 ، وما توفيقي إلا  خر من جهدي جهدا  وحسبي أني  حاولت، ولم أد   ،يفبتقصير من  

  لت وإليه أنيب.عليه توك   ،بالله

 الباحث
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 تمهيدلا

 

 تمهيدلا
د فيه دلالة المصطلحات الواردة  ،أن تفتتح عملها بتمهيدإلى تروم الدراسة   تحد 

للقارئ الأسس التي يقوم عليها العمل ومضامينه قبل الولوج  تتجلى  في العنوان؛ ل

ى أهدافها وغاياتها، ويكون ذل  على ة تتوخ  ة لساني  ته، ومقاربتها مقاربة لغوي  في ماد  

؛ ×كلام الإمام الحسين: لن الأو  يتضم  : مطلبين يتقاسمان تركيبة العنوانوفق 

 ما يضفيه التعانق الإضافي بين يبين   ة، ثم   دلالة مصطلح )الكلام( بصورة عام  ليبين  

في  دلاليا   را  ليضفي عليه تطو   ،×مصطلح الكلام، والسلطة التي يتمتع بها الإمام

ة( )مقاربة تداولي   العنوان الثاني شق  : لآخريعرض المطلب ا هذا الاستعمال، ثم  

ة من حيث المصطلح والنشأة التداولي   ، ثم  لا  القول في مفهوم المقاربة أو   لا  مفص  

 التراثي. ة والنص  والمفهوم، والتداولي  
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 ×كلام الإمام الحسين: لالمطلب الأوّ

 الكلاممفهوم : لًاأوّ

، وبه شيوعا  ـ  اللغة علماء باتفاقـ  ةالكلام من أكثر المصطلحات اللغوي   يعد  

ل إنجاز لفظي مفيد يمكن أن ينطق به اللسان، قلَّ أو كثر، وتفصيل هذا يوصف أو  

اسم جنسٍ يقع على القليل » فهو المذهب نجده في المعاجم التي رقمت دلالته،

، وَهُوَ كَليِمِ »: من قولهم، (3)«والكثير مُهُ تَكْليِماا مْتهُُ أُكَلِّ مْتَهُ. ثُم  كَل  ي إذَِا كَل مَكَ أَوْ كَل 

ا  ، وَالْقَصِيدَةَ بطُِولَِِ ةَ كَلمَِةا ، وَالْقِص  ونَ الل فْظةََ الْوَاحِدَةَ الْمُفْهِمَةَ كَلمَِةا يَت سِعُونَ فَيسَُم 

: ، وألمح صاحب اللسان لبعض الفروق بين الكلام والقول، فذهب إلى أن  (2)«كَلمَِةا 

 . (1) والقول ما لم يكن مكتفيا بنفسه ،كتفي بنفسهما ي الكَلَام

: أدنى بعض الشيء، فيصفه ا  ا الكلام في الاصطلاح فنجد من يجعل له حد  أم  

لكن المرجع في تحديده هذا لا ينبع من اللفظ ، (4)«ب من حرفين فصاعداا المرك  »

الإسناد  من أصوات تلفظ كيفما اتفق، بل من حيث ضابطة ا  نبوصفه متكو  

ن ويه النحوي  بنفسه، مفيد لمعناه. وهو الذي يسم   لفظ مستقل   كل  » الإفادة، فيكونو

الجمل، نحو زيد أخوك، وقام محمد وضرب سعيد، وفي الدار أبوك، وصه، ومه، 

                                                 

ة ، ماد  2221، ص5 جة:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربي  الجوهري، إسماعيل بن حم اد، ( 3)

 )كلم(.

 )كلم(. ة، ماد  31، ص5 ج معجم مقاييس اللغة:القزويني الرازي، أحمد بن فارس، ( 2)

نظر: 1)  )كلم(. ة، ماد  521، ص32 ج لسان العرب:ابن منظور الأفريقي، محمد بن مكرم، ( ي 

 .3268، ص1 ج اف اصطلاحات الفنون:كش  التهانوي، محمد بن علي، ( 4)
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ورويد، وحاء وعاء في الأصوات، وحس، ولب، وأ ، وأوه، فكل لفظ استقل بنفسه، 

للمفيد،  ما أطلق الكلام ينصر  عرفاا »، ومتى (3)«وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام

، فعني النحاة بتمييز الكلام على أساس تركيبي (2)«فيكون مقابله ما ليس كذلك

زوا من أجل ذل  بينه وبين القول من حيث الاستقلال وتمام الإفادة، إعرابي، ومي  

 : ستعملام أن  مصطلح الكلام قد ا تقد   مم  فيتبين  

مهما كان حجمه وجنسه،  ،م بهما يتكل    كل  ليطلق على ،في معناه اللغوي .3

من موا به ما تكل   ومنه جاء استعمال )كلام العرب( للإشارة إلى كل  

دون تحديد، وكان تعويض )الكلام( بجنس مخصوص منه كالقصيدة 

ثا رجلين خطبا أو تحد   لو أن  »: أو الخطبة أو غيرها، كما في قول الجاحظ

كلامهما في مقدار واحد من  كان ثم   ،ا أو وصفا...أو احتج  

 .(1)«...البلاغة

وي مي ز بذل   ،ليطلق على التركيب المفيد التام   ،في معناه النحوي الدقيق .2

 التركيب الناقص.ن ع

ون على الوقوف عند مفهوم الكلام في عرف النحاة؛ وذل  وقد حرص البلاغي  

ق لا تتحق   ـ ط البلاغةوهي شرـ  ن  رعاية مقتضى الحالألارتباط مفهوم البلاغة به؛ إذ 

د ذل  أن  ثنائية ، وما يؤك  (4)تطبيقه على ما يقتضي الحال ذكرهو إلا  بالكلام المفيد التام

التركيب، لذا ذكره  الخبر والإنشاء بوصفهما مدار علم المعاني، قائمة على خواص  

                                                 

 .38، ص3 ج الخصائص:أبو الفتح، عثمان بن جني،  (3)

 .72، ص3 ج :شروح التلخيصالخطيب القزويني،  (2)

 .92، ص3 ج البيان والتبيين:الجاحظ، عمرو بن بحر،  (1)

نظر:  (4)  .363ص مفتاح العلوم:السكاكي، يوسف، ي 
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الإفادة تراكيب الكلام في  ع خواص  هو تتب  »: اكي في تعريف علم المعاني، بقولهالسك  

ليحترز بالوقو  عليها عن الخطأ في تطبيق ؛ صل بها من الاستحسان وغيرهوما يت  

ر ، غير أن  هذا لا يعني اقتصارهم على التصو  (3)«الكلام على ما يقتضي الحال ذكره

 النحوي للكلام بقدر ما يعني التزامهم بمقاييس النحاة في تعريفه، وفي ضبط الحد  

ر ، ومع ذل  أدلوا بتصو  لفظ دونه خرج عن أن يكون كلاما  الأدنى الذي إذا نزل ال

  .(2)زهم عن النحاة، يظهر عند حديثهم عن جنس الكلامبهم للكلام يمي   خاص  

ترز به عن الخلل في كلام هو علم يُ »: جاء في تعريف التهانوي علم العربيةوقد 

ذ منهما وسيلة خويت   ،الصوت والحرف ز بين، فهو يمي  (1)«أو كتابة العرب لفظاا 

 م لإنتاج الكلام.للمتكل  

قد تأرجحت الآراء بين الجمع بين المسموع والمكتوب من جهة، واعتبار  ،وعليه

كان أو  ناطقا  ـ  مإن  المتكل  : أحدهما دون الآخر من جهة أخرى، وهذا لا يمنع القول

ا ة، أم  ت الحقيقي  والكلام بهذا الاعتبار هو المنجز في المقاما ،م واقعيهو متكل   ـ كاتبا  

زه ضرب بشروط تمي   قيمة التمييز بين الشفوي والمكتوب فتكمن في اختصاص كل  

: الإفهام يستوجب طرفين لما كانعن الآخر، وهما أداة للإفهام والإبانة والتوجيه، و

اشتراط الصوت أو الخط )الكتابة( هو  ل، فإن  م، والمفهَم وهو المتقب  المفهِم وهو المتكل  »

. وقد ذكر أبو هلال العسكري (4)«ة في الكلامية التخاطبي  قيقة تأكيد على الخاص  في الح

من الْكَلَام  فَهُوَ أخص   ،التكليم تَعْليِق الْكَلَام بالمخاطب»: ية حين قالهذه الخاص  

                                                 

 .363المصدر نفسه:  (3)

نظر:  (2) ود، حمادي، ي   .39ص مقالات في تحليل الخطاب:صم 

 .31، ص3 ج اف اصطلاحات الفنون:كش  التهانوي، محمد بن علي،  (1)

ود، حادي،  (4)  .39ص مقالات في تحليل الخطاب:صم 
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 فر  فَإذِا جعلت الْكَلَام فِي مَوضِع المْصدر فَلَا  ،للْغَيْر  ه لَيْسَ كل كَلَام خَطاَباا وَذَلكَِ أَن  

ا قَوْلناَ فلَان وَأم   ،سَوَاء مته تكليماا وكل   مته كلَاماا كَل   :قَوْلك وَذَلكَِ أَن   ،بَينه وَبَين التكليم

، فإذا انطلقنا من خاتمة قول العسكري ندرك (3)«م نَفسه فمجازيَُُاطب نَفسه ويكل  

التكليم( )ن   أإلا   ،ا منهوهو الفعل الذي اشتق   ،أن  الاسمين يشتركان في أصل واحد

حافظ على دلالة الفعل على التوجيه، الذي يستلزم وجود مقابل وهو المخاطَب، في 

طلق على ما ينتجه ي   حين غابت بعض الشيء هذه الدلالة في )الكلام( بوصفه اسما  

لفظ  أن   دا  ة، غير أن  العسكري يستأنف تحليله ليفتت هذا الفرق مؤك  م عام  المتكل  

لا على  ،معلى عمل المتكل   ليدل   ؛يستعمل في معناه المصدري)الكلام( يمكن أن 

على الذات تارة، وعلى الحدث تارة  )الكلام( ليدل   ح استعمالفيترش  ، نتيجة عمله

، (2) لتأكيد الفعلا التكليم فلم يعد يستعمل في الوسط اللغوي إلا  أخرى، أم  

ة ز تحليله على الكيفي  ة، ويترك  ي  في الحياة الاجتماع اا مركزي   الكلام نشاطاا » وبذل  يعد  

ة هي مسألة الترتيب الذي يشترك ة، والمسألة المركزي  التي ينتظم بها في المبادلات اليومي  

ة للتداولي   ، ومن هنا كان موضوعا  (1)«في بنائه المشاركون في لقاءٍ لإنجاز أعمال

 كما سيأتي بيانه. ،طة اللغةابوصفها تدرس ما ينجز من أعمال بوس

: بمصطلح )الخطاب( فقيل قد تواتر استعمال مصطلح )الكلام( مرتبطا  و

الخطاب في أصل اللغة هو توجيه الكلام إلى آخر، والخطاب ما يدور بين اثنين 

 .(4)فصاعدا  

                                                 

 .15ص ة:الفروق اللغوي  أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله،  (3)

نظر:  (2) ود، حمادي، ي   .22ص مقالات في تحليل الخطاب:صم 

 .43ص معجم تحليل الخطاب:مجموعة باحثين،  (1)

نظر:  (4) الجوهري، إسماعيل بن حم اد، ، و292، ص3 ج جمهرة اللغة:الأزدي، محمد بن الحسن، ي 

 .323، ص3 ج :تاج اللغة وصحاح العربي ة الصحاح



 43  .............................................................................................  التمهيد

 ×الإمام الحسين: ثانياً

ة ا إذا ارتبط بشخصي  ة، أم  للكلام بصورة عام   ـ المنصرمـ  الوصفهو هذا 

ت لت عظمته التي تجل  شك  ـ  ةية ومعنوي  متلكه من سلطة ماد  بما ي ×الإمام الحسين

بالدارسين أن يستوحوه  ا  كان حري   ة بين العظماء، ومن ثم  غدا أم  حت ى  ميدان، في كل  

 مشروعهعن  ×وقد كشف الإمام، ا  قوي   اجا  انبثق وه   ،ا  إلهامي   على الدوام، مصدرا  

 ل على الباطل باطله، وبذل يسج  ته التي دفعته إلى الثورة والخروج، وهو وخط  

 ثم   ـ ةالاجتماعية، والثقافية، والقيادي  : بروافدها ×ة الإمام الحسينزت شخصي  تمي  

 سيأخذ مصطلح )الكلام( عنده بعدا  ه في أن   لا ش    ،رسالي دوربما أنيط بها من 

لة ة، المتمث  لينجز به أهدافه الإصلاحي   ؛يستقطب مصطلح )الخطاب( وغيره ،أوسع

 بالثورة ضدَّ الظلم، وتنقية المجتمع الإسلامي من أدران الاستبداد والذل  

النتاج اللغوي الذي صدر عن  والخذلان، فنجني من مصطلح )الكلام( استثمار كل  

ة الغاية منها تربية الأم   ،ةوجهة بنائي  ـ  بحسب طبيعتهـ  وتوجيهه ×الإمام الحسين

ولا أجدى من هذا المصطلح  الأمكنة،ع ة على مختلف العصور، وتنو  الإسلامي  

ه التواصل الآني؛ هم   ، لا كلاما  ها  موج   ا  خطابي   ة لذل ، وعليه يأخذ طابعا  شمولي  

 ،ملفوظ أكبر من الجملة على كل   لفظ الخطاب من حيث معناه اللغوي يدل   لأن  

 ات مرادفا  إليه من حيث قواعد التسلسل الجملي، ومن وجهة نظر اللساني   منظورا  

إنتاج يصل  إلى كل   مشيراا  ،ةة أجناسي  بكيفي  »، ويستعمل لفظ الخطاب (3)للملفوظ

أم  اا ، تلقائي  أم مكتوباا  اا ، شفوي  اا أم أحادي   اا عن تفاعل تغلب عليه اللغة، سواء أكان حواري  

                                                 

نظر:  (3) دراسة  ،وتحليل الخطاب ات النص  ة في لساني  المصطلحات الأساسي  مان، بوقرة، نعي 

 .34ص ة:معجمي  
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ـ  الخطابـ  ، ويقتضي لقيامه(3)«ةية والمقامي  ة والنص  بالصنعة، في أبعاده اللساني  

 مرسلَة هناك تكون أن من إذا   بد   فلا والمخاطَب، والخطاب المخاطبِ هاأهم   ،شروطا  

 قبل من لا  متخي   أو ،ا  حقيقي   شخصا   يكون الذي المستمع اهاليتلق   مالمتكل   هايبث  

 . (2)مالمتكل  

  

                                                 

 .43ص معجم تحليل الخطاب:مجموعة باحثين،  (3)

نظر:  (2) ، دراسة وتحليل الخطاب ات النص  ة في لساني  المصطلحات الأساسي  بوقرة، نعمان، ي 

 .34ص :معجمي ة
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 ةالمقاربة التداوليّ: المطلب الثاني

 المقاربة: لًاأوّ

، الأمر ×وهو الإمام الحسين ،اظ منتجهة؛ بلحيته الخاص  البحث بأهم   متنمتاز ي

يرتشف  ،فه نص  مكتنز مكث  ؛ لأن  مستحيلا   تحليل أمرا   الذي يجعل الجزم بنتائج أي  

صاتهم، ولا يحيطون به مهما اجتهدوا، ومهما كثرت منه الدارسون على اختلاف تخص  

ج الدراسة ا منهعصر، أم   في كل   ر دررا  يتفج   ،لا ينضب عليه الدراسات يبقى معينا  

م التي يودعها في نتاجه فهو ذل  المنهج الذي يّدف إلى الكشف عن مقاصد المتكل  

تأويل يحيد  بنا منزلقات أي  اللغوي، لذا وسم العنوان بمصطلح )المقاربة( الذي يجن  

ولا يعدو أن يكون قراءة على وفق فهم الباحث، دون الجزم  ،عن جادة الصواب

  تها.ة صح  القاطع بحتمي  

، المقاربة من المصطلحات التي راجت في العصر الحديث بصفة أكثر استعمالا  و

ة اللغوية ة، وهو ينحدر من الماد  ة والفلسفي  ة والنقدي  إذ تتقاسمه الدراسات اللساني  

ب الشيء يقرب ق ربا ، أي دنوت  :، أيأقربه قربانا   وقرٍبته دنا،: للفعل)قرب( وقر 

ب  قرابة،   .(3)مثل كتبت كتابة، إذا سرت إلى الماء وبين  وبينه ليلةمنه. وقَرَبْت  أقر 

ا. وَفُلَانٌ ذُو قَرَابَتيِ، وَهُوَ مَنْ يَقْرُبُ مِنكَْ »وقرب  خِلَاِ  الْبُعْدِ. يُقَالُ قَرُبَ يَقْرُبُ قُرْبا

هَذَا الْأمَْرَ وَلَا أَقْرَبُهُ، إذَِا  رَحِِاا. وَفُلَانٌ قَرِيبيِ، وَالْقِرَابُ: مُقَارَبَةُ الْأمَْرِ. وَتَقُولُ: مَا قَرُبْتُ 

هُ وَلََْ تَلْتَبسِْ بهِِ  الدرس النحوي الميدان الحقيقي والأوسع في استعمال » . ويعد  (2)«لََْ تُشَام 

                                                 

نظر:  (3)  ة )قرب(.، ماد  398، ص3 ج الصحاح: الجوهري، إسماعيل بن حم اد،ي 

 ة )قرب(.، ماد  82، ص5 ج معجم مقاييس اللغة:القزويني الرازي، أحمد بن فارس،  (2)
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ة في باب أفعال المقاربة التي هي من نة النحوي  مصطلح المقاربة، فقد شاع في المدو  

 .(3)«نواسخ الابتداء عند النحاة

في مجال النقد والتحليل، فاستعمالها الأجنبي  هذا المصطلح حديثا  وازدهر 

ه ذاته، ولكن   في صلاحه في حد   ن اعتماد منهج لا ش   ، إذ تتضم  ا  والعربي دقيق جد  

عند تطبيقه في ذل  الظرف المعين   لا يجزم بخصب نتائجه سلفا  
(2). 

ائج التطبيق ليس صلاحه، ولكن نتو بقدرته فالمنهج من حيث التطبيق لا يش    

ا تقارب الحقيقة بنسب متفاوتة، فلا يمكن الدقة، فإنه   بالضرورة أن تكون دقيقة كل  

 ن  دراسة النص  إلذل  يمكن القول  الوصول إلى الحقيقة المطلقة في دراسة ما، وتبعا  

منه بصدق، من دون الحكم  والدنو   تكون مقاربة عندما تحاول ملامسة هذا النص  

ة ة أو الإنساني  ، فالكثير من النتائج التي تصل إليها الدراسات اللغوي  المسبق عليه

 .(1)ة ومقاربةبشكل أوسع تكون نسبي  

 ةالتداوليّ: ثانياً

 : المصطلحأ ـ 

: وهو ترجمة لقولهم ،منهج نشأ وترعرع في الفكر الغربي ةالتداولي   

(pragmatics(في الإنكليزية، و )pragmatiqueفي الفرنسية، ول ) يس ترجمة

                                                 

 :ية إنموذجا  ة في الخطاب الصوفي، الفتوحات المك  المقاربة اللغوي  العنبكي، عقيل عكموش،  (3)

 .12ص

نظر:  (2)  .387ص ة والأسلوب:الأسلوبي  المسدي، عبد السلام، ي 

نظر:  (1) ية ة في الخطاب الصوفيالمقاربة اللغوي  العنبكي، عقيل عكموش، ي  ، الفتوحات المك 

 ة:مقاربة تداولي   ،ية في القرآن الكريمالسور المك  هادي، كاظم فاضل، ، و11ص :إنموذجا  

 .39ص
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ة هذا الأخير يعني)الفلسفة النفعي   ( الفرنسي؛ لأن  lepragmatismeلمصطلح )

ة(الذرائعي  
، ولذل  لا يتفق أكثر الباحثين مع الذين يترجمون هذين المصطلحين (٭) 

، وقد رافق انتقاله إلى (3)أو غيرها من المصطلحات المتحاقلة معها (*٭)ةبالذرائعي  

؛ ا  عدوب ة عدد من المصطلحات التي تشير إلى ماهيته قربا  بي  ة العرالأبحاث اللساني  

ة، ة، والذرائعي  التداولي  : ع وجهات النظر في وصفه، فترجم بـبفعل الترجمة وتنو  

ة البراجماتي  و ة،ةالبراكماتي  ة، والبراغماتي  وفلسفة الفعل، وعلم المقاصد، والنفعي  

 ة، وعلم التخاطب، وظيفي  وال ،ةوالسياقي   ،اتالفعلي  و ،(**٭)ةاللساني  

                                                 

 القرن حدة الأمريكية فيمفهوم الذرائعية على مدرسة فلسفية ظهرت في الولايات المت   ( يدل  ٭)

الحقيقة تكمن في طابعها المنفعي  أن   يريانِ  نِ ياللذ ،التاسع عشر مع جون ديوي ووليام جيمس

ق المنفعة والمصلحة الحقيقة الصادقة واليقينية هي التي تحق   والمصلحي، ويعني هذا أن  

ودية الفرد عن طريق المرد للإنسان، وتحقيق المشاريع المستقبلية الهادفة التي تسهم في رقي  

لأفكار والحقائق التي لا اف والإنتاجية، والارتباط بالحياة العملية والواقعية المفيدة، ومن ثم  

ق مصلحة أو منفعة للإنسان هي حقائق زائفة وغير نافعة، فالحقيقي هو المفيد والنافع تحق  

ب والصالح، وبذل  يقوم الصحيح عند وليام جيمس على ما هو مفيد لفكرنا، وينبني الصائ

 طابعها المادي ومنحاها أيضا على ما هو مفيد لسلوكنا، فلا يرى البراجماتيون في الحقيقة إلا  

م، بينما يجب أن تكون الحقيقة في جوهرها معرفية النفعي والمصلحي لتحقيق التنمية والتقد  

نظر: التداوليات وتحليل الخطاب:   .7وعملية وأخلاقية. ي 

( بالذرائعية: الدكتور سعد البازعي، pragmaticsمصطلح ) من الباحثين الذين ترجموا (٭٭)

نظر: دليل الناقد الأدبي:  .والدكتور ميجان الرويلي في كتابهما )دليل الناقد الأدبي( ، 322ي 

 .7والتداوليات وتحليل الخطاب: 

نظر: نحلة، محمد أحمد، 3) صحراوي، مسعود، ، 9ص :في البحث اللغوي المعاصرآفاق جديدة ( ي 

 ة في التراث اللساني:ة لظاهرة الأفعال الكلامي  دراسة تداولي   ،ة عند العلماء العربتداولي  ال

 ف. هامش المؤل  ، 35ص

ه الأقرب للدلالة على المفهوم لا رأيه بأن  ى هذا المصطلح الدكتور محمود عكاشة، معل  تبن   (٭٭٭)

 الفلسفي حوللتفريق بين المصطلح اللساني الحديث والمصطل ،الغربي الدقيق

 
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ة الذي رقمه الدكتور طه عبد الرحمن في عام ، غير أنَّ مصطلح التداولي  (3)ةوالتبادلي  

ه، باعتبار دلالته ه يوفي المطلوب حق  لأن  »بين الدارسين؛  م، كان الأكثر استعمالا  3972

ة ف  ، كما لا يخفى ما يتصف به من الخ(2)«على معنيي الاستعمال والتفاعل معاا 

وإن كان البعض »: ، وعضد هذه الترجمة الدكتور إدريس مقبول، بقوله(1)والسلاسة

ما يزالون يستعملون مقابلات مختلفة وملبسة  ـ ة في المشر خاص  ـ  من إخواننا الباحثين

ة وعلم التخاطب ة والوظائفي  ة والنفعي  ة والبرجماتي  مثل: الذرائعي   ،قةوترجمات غير موف  

 أن  هناك من ، إلا  (4)«ترقى في نظرنا لترجمة الأستاذ طه عبد الرحِن ها لاإلخ. وكل  

ل ترجمته بـ )علم التخاطب(، وهو ما ذهب إليه الدكتور محمد محمد يونس، يفض  

ل ترجمة مصطلح »: بقوله  ،...ةبعلم التخاطب، وليس بالتداولي   Pragmaticsأُفض 

التي تُعنى بالمعنى في السياقات ل يُطلق على الدراسات والواقع أن  المصطلح الأو  

ة للكلام، وهو ما يت فق مع معناها الحرفي، وهو)علم الاستعمال( وإذا نظرنا في الفعلي  

 على يطلقـ  عادة الوضع يقابل الذيـ  تراثنا البلاغي، والأصولي فسنلحظ أن  الاستعمال

بعلم  Pragmaticsة ترجم ؛ ولذا فإن   التخاطب عملي ة في المتكل م به يقوم الذي النشاط

 أن  ، إلا  (5)«لآناحت ى  عليها اط لعت التي الخيارات منـ  رأيي فيـ  التخاطب أنسب

                                                 
(le pragmatisme)  :نظر الذي ترجم إلى البراجماتية الفوائدية والنفعية والعملية ي 

 .1)التداولية( دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ:  البراجماتية اللسانية

نظر:  (3) ات التداولي  حمداوي، جميل، ، 7ص مة في علمي الدلالة والتخاطب:مقد  علي، محمد محمد، ي 

 .6ص طاب:وتحليل الخ

 .28ص في أصول الحوار وتجديد علم الكلام:عبد الرحمن، طه،  (2)

نظر:  (1)  .3ص ة:ات التداولي  مدخل إلى اللساني  دلاش، الجيلاني، ي 

 ،8ص ة:ة العربي  ة المعنى والسياق في الممارسة التراثي  نظري   ،الأفق التداوليمقبول، إدريس، ( 4)

 . 2هامش: 

 . 315هامش:  ،322ص ات:خل إلى اللساني  مدعلي، محمد محمد، ( 5)
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بين الباحثين، مما دخل في دائرة  ة( هو المعتمد والأكثر شيوعا  مصطلح )التداولي  

 الاستعمال والشهرة التي هي قوام نجاح المصطلح.

 : النشأةب ـ 

ظهرت في قد رها، نجدها عن نشأتها، ومراحل تطو  وإذا تركنا المصطلح لنبحث 

ة رت بعد الحرب العالمي  ة في القرن التاسع عشر، وتطو  حدة الأمريكي  الولايات المت  

ch. s. pearceة شارل ساندرس بيرس ضت عن سيميائي  الثانية مباشرة، فتمخ  
(3) 

 ،(٭)لاماتة قائمة على نظام العة سيميائي  بتداولي   ( الذي اهتم  3934ـ  3814)

                                                 

ة اد الأوائل للفلسفة البراغماتي  (: فيلسوف وسيميائي أمريكي، من الرو  3924ـ3819( بيرس )3)

Pragmatisme التي تقوم على محورين اثنين: مشكلة المعنى، الذي حاول الإجابة فيه عن ،

ة الاعتقاد، وما بحث فيه عن ماهي   السؤال: متى يكون للعبارة معنى؟، ومشكلة الاعتقاد، الذي

هو التحليل الصحيح للاعتقاد المتعل ق بأشياء العالم الخارجي؟ وقد ربط التفكير بالعلامة، من 

ات(، و)كيف نجعل أفكارنا ة في السيميائي  فاته: )مجموعة الأبحاث(، و)نصوص أساسي  مؤل   أهم  

نظر:   ف. هامش المؤل   ،25ص فلسفة التواصل:فيلي، جان مارك، واضحة؟(. ي 

تواصلي؛ إذ الموقع شيء آخر، يعتمد تمظهرها وشيوعها على البعد  ( العلامة هي شيء ما يحتل  ٭)

وقد تتباين درجة  ،ل(س بـ)المؤو  يرب ال علامة مرتبطة بها، اصطلح عليهتثير في فكر المتقب  

)المرجع، والمدلول،  س الثالوث الدلائلييرم بوقد   ا.مطابقته للعلامة المحيلة زيادة أو نقصان

ن كانت مقتصرة عند سوسير على ثنائية )الدالالمدلول(، وانسدل من هذا أوالدال( بعد 

د مثالي وتقع في : وهو العلامة بما هي كيان مجر  Typeالطرح ثنائية تفسيرية وهي: النمط 

: وهو الاستعمال الملموس للفظ في Tokmاللسان بالمعنى السوسيري للفظ، والورود 

س يرف با الدلالة في السياق فهو يقابل الورود، وصن  لسياق، فالمعنى الحرفي هو النمط، أم  ا

العلامات إلى ثلاث مجموعات: العلامة الرمز: وترتبط بالمرجع الذي تحيل إليه وتؤول بمعيته 

د سوسير إعتباطيتها. والعلامة الإشارة: وهي علامة لا تشتغل بواسطة عرف ثقافي، وقد أك  

وجودها يتبع سياقا ما، مثل الدخان والنار. والعلامة الأيقونة: وهي  في الورود طالما أن   إلا  

نظر: علامة تشارك المرجع في عدد من الخاصي   ات يتوافر عليها مثل الرسم التصويري. ي 

 .42ـ43التداولية من أوستن إلى غوفمان: 
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وألزم بوضوح الدراسة اللغوية بالمنظور  ز بين الرمز، والإشارة، والأيقونة،حيث مي  

ة التي تعنى )بورود العلامة(، التواصلي والدلائلي الذي يسم المقاربة التداولي  

به  را  عند أكثرهم تأث   وتحديدا   ،ليفسح المجال في توسيع هذا الطرح لمن جاء بعده

المظهر : ةمظاهر في اللغة الطبيعي   ةز بين ثلاثليمي   (3)ريسشارل مو الفيلسوف

 ة موريس بالمقاربة التداولي  وبذل  بشر   والمظهر الدلالي، والمظهر التداولي، ،التركيبي

فعل على المناهج  ةجاءت رد   ة إذالتي تعنى بالوظيفة السياقي  ـ  ا  ومنهجي   ا  نظري  ـ 

ترتكز على التركيب والدلالة وتقصي الوظيفة  ـ ةالمناهج الشكلي  ـ  بوصفهاة الشكلي  

ق باللغة ة لاكتمال الفهم الحقيقي المتعل  وهي وظيفة ضروري   ،ةالسياقي  ةالاستعمالي  

 .(2)ةالإنساني  

ة، وتركيز جهودها على دراسة ل في الاتجاهات الفلسفي  ة نقطة تحو  التداولي   وتعد  

ق في قضايا مجريات التثاقف المعم   رإث ة،اللغة، فانبثقت من رحم الفلسفة التحليلي  

ة الفلسفة وموضوعها ، الذي حاول تغيير مهم  (1)اللغة على يد غوتلوب فريجة

                                                 

ة والسيميولوجيا، دلالة المنطقي  عني بقضايا ال ،( وهو فيلسوف أمريكي3923تشارلز موريس) (3)

نظر: 3918ة الرموز( سنة من خلال كتابه )أسس نظري   ة المصطلحات الأساسي  بوقرة، نعمان، . ي 

 . 369ص وتحليل الخطاب: ات النص  في لساني  

نظر:  (2) ة من التداولي  بلانشيه، فيليب، ، و33ص ات وتحليل الخطاب:التداولي  حمداوي، جميل، ي 

 .41ص فمان:ستن إلى غووأ

ات في فيين ا حت ى أواخر (: منطقي ورياضي ألماني، كان أستاذا  للرياضي  3925ـ3848فريجة ) (1)

امه، بموازاة ذل  كان يواصل بحوثه حول أسس علم الحساب، وبالرغم من نبوغه فقد بقى  ،أي 

اكتشافه  Russelةٍ ليست بالقليلة، إلى أن أعاد راسلة لمد  فريجة غير معروف في الساحة الأوربي  

فه )القوانين  سي المنطق= الرياضي. من أهم  م، فصار فيما بعد أحد أهم مؤس  3921في عام  ما أل 

ة(، قام فريجة بتجديد النظر إلى ة لعلم الحساب(، و)الوظيفة والمفهوم(، و)أبحاث منطقي  الأساسي  

ة، واعتماده الوظيفة الحملي  ة ة الفلسفية إلى القضي  الفلسفة من خلال مجاوزته تقسيم أرسطو للقضي  

 
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ه كفيل بإيصالنا إلى تفسير ؛ لأن  (3)وممارستها بتركيزه على التحليل الفلسفي للغة

تكن  ، ولم(2) للكونفلسفي للفكر، وتفسير الفكر كفيل بإيصالنا إلى الفهم الكلي  

وجهة واحدة، بل تتمحور على ثلاثة اتجاهات متفاوتة  تة ذالفلسفة التحليلي  ا

 : (1)المفاهيم، وهي

مجموعة  ا التي تضم  الذي انبثق عن حلقة فيين  : الاتجاه الوضعي المنطقي .3

رودولف ، س هذا الاتجاه أخيرا  من الفلاسفة والرياضيين، وقد ترأ  

R. carnap كارناب
ة هي الموجود إن  الماد  : ، ومقولة هذه الفلسفة(4)

ت هذه انحل   ات، ثم  ، وازدهر هذا الاتجاه في العشريني  (5)الوحيد

هت جهود هؤلاء الفلاسفة . وتوج  (6)ت أعضاؤهاالمجموعة، وتشت  

                                                 
نظر:  ة. ي  ر ف، وهامش المؤل   ،24ص فلسفة التواصل:فيري، جان مارك، والحج  الخزاعي، عما 

 .8ـ7ص ة في شرح السيرافي على كتاب سيبويه:المقاربات التداولي  إحسان، 

نظر:  (3)  .3ص فعي:ة في وحي القلم للرادراسة تحليلي   ،ة الخطاب السرديتداولي  طلحة، محمود، ي 

نظر:  (2)  .35ص ة:ة العربي  ة اللساني  ن التداولي في النظري  المكو  جادة، ليلى، ي 

نظر:  (1)  .22ص ة عند العلماء العرب:التداولي  صحراوي، مسعود، ي 

(: فيلسوف ومنطقي ألماني، وهو أحد أبرز علماء )جماعة فيين ا(، انتقل 3972ـ3893( كارناب )4)

المنطق الوضعي، تأث ر بأفكار فريجة وراسل، اهتم  بالحقل الفلسفي،  س نظرةإلى أمريكا ليؤس  

فاته: )البناء المنطقي للعلم(، و)البناء والبناء المعرفي = المنطقي  لفلسفة العلم، من أبرز مؤل 

ة للغة(،، )والمعنى والحاجة(، )ومدخل إلى الدلالة(، نادى بضرورة التخلي  عن القضايا الفلسفي  

ها أشباه قضايا، وحاول وصف  وبالأخص  ة، التقليدي   ما يتعل ق منها بالجانب الفيزيقي، وعد 

ة ة من خلال معيار الصدق والكذب، الذي جعله الأساس في الحكم على القضي  ة الفلسفي  القضي  

نظر: سي التيار التداولي في اللساني  من مؤس   من حيث دلالتها، ويعد   جابري، محمد ات الحديثة. ي 

 ة:دراسة تحليلي   ،ا، رودولوف كارناب نموذجا  ة العلامات عند جماعة فيين  نظري  ، عبد الرحمن

 . 367ص ات وتحليل الخطاب:ة في اللساني  المصطلحات الأساسي  بوقرة، نعمان، ، و13ـ12ص

نظر:  (5)  .395ص ة:مذاهب ومصطلحات فلسفي  مغنية، محمد جواد، ي 

نظر:  (6)  .336ص اق:اللغة والمعنى والسيلاينز، جون، ي 
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ة يمكن بواسطتها اجتناب عيوب إلى بناء لغة اصطناعي   أمثال كارناب

ة، سوف تفعل للفلسفة اللغة المثالي   ة، يحدوهم أمل مفاده أن  اللغة العادي  

 .(3)ات والمنطق بالنسبة إليهمة في الرياضي  ما فعلته اللغة الرمزي  

 هوسرل): ومن ألمع فلاسفة هذا الاتجاه: الاتجاه الظاهراتي اللغوي .2

Husserl)(2)  ة حدوث التواصل بين لكيفي   ا  عام   را  س تصو  ، الذي أس

في الأصل لأداء  التعبيرات توضع م والمخاطب، وقوام ذل  أن  المتكل  

فها ويّبها المعنى في أفعال فتكون الكلمات التي يوظ   ،وظيفة الاتصال

م في أن يشرك المستمع في نة تحمل مقاصده، ويرغب المتكل  ة معي  عقلي  

 .(1)لهذا القصد يا  هذا المعنى بوصفه متلق  

 ورائد هذا الاتجاه )لودفيغ فتغنشتاين: ةفلسفة اللغة العادي   .1

L.Wittgenstein)(4)  ها ة وفي ظل  ، ومن هذا الاتجاه انبثقت التداولي

                                                 

نظر:  (3) نظر: 71ص دراسة في فلسفة كوين: ،فلسفة اللغة والمنطقإسماعيل، صلاح، ي  جادة، ، وي 

 .24ص ة:ة العربي  ة اللساني  ن التداولي في النظري  المكو  ليلى، 

س فلسفة جديدة (: فيلسوف ألماني درس الرياضي ات في فيين ا، أس  3918ـ3859( هوسرل )2)

ي الدق  اهراتي  الفلسفة الظبـ)عرفت  ة في وصف الظواهر ة(، التي يّدف عن طريقها توخ 

لها )فلسفة علم الحساب(، و)بحوث منطقي  ف هوسرل مؤل  ة، خل  الإنساني   لات ة(، و)تأم  فات أو 

ة بالاعتماد على مبدأ ة شرح المعاني الإنساني  ديكارت( من أهم  ما ألمح إليه في طروحاته الفلسفي  

نظر: القصدي   رودولوف  ،اة العلامات عند جماعة فيين  نظري  ري، محمد عبد الرحمن، جابة. ي 

 . 322ـ339ص ة:دراسة تحليلي   ،كارناب نموذجا  

نظر:  (1)  .28ص ة:ة العربي  ة اللساني  ن التداولي في النظري  المكو  جادة، ليلى، ي 

ودي، ة من أصل يّ(: فيلسوف ومنطقي نمساوي، من عائلة ثري  3953ـ3889( فتغنشتاين )4) 

براسل، اشتهر في  را  انشغل بقضايا المنطق متأث   ات، ثم  درس هندسة الطيران وفلسفة الرياضي  

ة( الذي ة فلسفي  وصار فيما بعد زميلا  له، كان كتابه )رسالة منطقي   ،لراسل بريطانيا، كان تلميذا  

في في بدايات القرن نشره بالألمانية وبالإنجليزية عملا  أصيلا  دفع بهِ إلى واجهة الحدث الفلس

ز على ة العالقة، ورك  ة لحل  القضايا الفلسفي  اللغة هي الأداة الأساسي   العشرين، يرى فتغنشتاين أن  

 
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ة على يده لت مفاهيمها واتجاهاتها، وشاع اتجاه فلسفة اللغة العادي  تشك  

ق بحوثه حول لمشاكل الفلسفة، فعم   في كامبردج، إذ يرى في اللغة بلسما  

 ، وأداة أحيانا  طبيعة اللغة ووظائفها، من اعتبار اللغة لعبة أحيانا  

ة، ة الاجتماعي  من الفاعلي   ره للغة بوصفها جزءا  من تصو   ى، منطلقا  أخر

إلى نتيجة مفادها أن  معنى  وطريقة للسلوك والحياة في المجتمع، خالصا  

، فعوضا  عن أن تبقى (3)عةالكلمة هو استعمالها في ألعاب اللغة المتنو  

 ،الجديد ابهة( في ثوة موضوعا  لنقد )الفلسفة التحليلي  اللغة العادي  

زا  على الكيفي   ولهذا  ،ات التي تستعمل فيها اللغةأصبح الاهتمام مرك 

ل التركيز على أهم ما يمي    ،ز اللغات الطبيعي ة عن اللغات المنطقي ةتحو 

 .(2)وهو البعد التداولي لتل  اللغات

 ض عن جون أوستينفتمخ   ،ر بنمط فتغنشتاين هذا، فلاسفة أكسفوردوقد تأث  

j.Austinen
ل النظري   (1)  ،ةة من رحم تيار فلسفة اللغة العادي  ات التداولي  انبثاق أو 

                                                 
ة( و)الكتاب الأزرق( : )مباحث فلسفي  فاته أيضا  ة في الاستعمال، ومن مؤل  دراسة اللغات الطبيعي  

نظر: و)الكتاب البن   جون ف، وهامش المؤل  ، 27ص :صلفلسفة التوافيري، جان مارك، ي(، ي 

بوقرة، نعمان، ، و323، ص2 ج أعلام الفكر اللغوي التقليد الغربي في القرن العشرين :إي، 

 .372ص ة في تحليل الخطاب:المصطلحات الأساسي  

نظر:  (3)  .226ص فلسفة اللغة والمنطق، دراسة في فلسفة كوين:إسماعيل، صلاح، ي 

نظر: 2)  .385ـ384ص :غة والمعنى مقاربات في فلسفة اللغةاللمجوعة باحثين، ( ي 

اد الأكثر نفوذا  في السنوات (: فيلسوف جامعة أكسفورد، وأحد النق  3962ـ3933( أوستين )1)

ا شكل من أشكال اد الفلسفة التحليلي  الماضية، تأث ر بمن سبقه من رو   ة، نظر إلى اللغة على أنه 

فه: )رسالة فلسفي  النشاط الإنساني القادر على إحداث تأثير ة(،  في العالم الخارجي، من أبرز ما أل 

نظر:   أعلام الفكر اللغوي:جون إي، و)المعنى والإدراك(، و)كيف ننجز الأشياء بالكلمات؟(. ي 

 . 349، ص2 ج
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م في جامعة 3955ة الأفعال الكلامي ة( في محاضرات ويليام جيمس عام وهي )نظري  

الوحدة الصغرى للاتصال الإنساني ليست الجمل ولا  أن  »هارفارد، وفق معتقد يرى 

، وهكذا فإن  الذي يؤول (3)«من الأفعال ة عبارة أخرى، بل هي إنجاز بعض أنماطأي  

 في سياق ة لا معنى لها إلا  ة هو أن  التعابير اللغوي  ر فلاسفة اللغة العادي  إليه تصو  

د ، وبه ارتبط (2)أن  اللفظ يأخذ معناه من المناسبة التي استعمل فيها :أي ،محد 

ا لم تتبلور وتتشك  التاريخ الحقيقي للتداولي   ا   ل منهجا  ة؛ لأنه  في سلسلة المعارف  قار 

ة الثانية كبير أساتذة الذي صار بعد الحرب العالمي   (،أوستين)  على يدهة إلا  الإنشائي  

J.searlوسار جون سيرل  .(1)جامعة أكسفوردفي ة الفلسفة الأخلاقي  
، على هدي (4)

اها بشي قا  ة( منم  ة )الأفعال الكلامي  ص نظري  أستاذه أوستين، في تفح   من  ءإي 

ة في إطار المنهج التداولي برؤية ته الفلسفي  رسم شخصي   لنضوج المنهجي، محاولا  ا

، لذل  لم (5)ة  في كينونة الفعل التأثيري لجميع الأفعال الإنجازي  ة، فشك  خاص  

ل هو بين الفعل التمريري إن  تمييزنا الأو  »: يجعله الهدف الأساس في تحليله، فهو يقول

الحقيقي من تحليلنا، والفعل التأثيري الذي له علاقة  )الإنجازي( الذي هو الِد 

                                                 

 .328ـ324ص محاضرات في فلسفة اللغة:فاخوري، عادل،  (3)

نظر: 2) في الحباشة، صابر، ، 385ص :فلسفة اللغة اللغة والمعنى مقاربات فيمجموعة باحثين، ( ي 

 .345ص :ةة معرفي  المعنى مباحث دلالي  

نظر:  (1) أعلام جون إي، ، 46ص ة:القاموس الموسوعي للتداولي  موشلار، جاك، وريبول، آن، ي 

 .348، ص2 ج الفكر اللغوي:

ص 3996ـ3912( سيرل )4)  م  فلسفة اللغة، وهو أحد أهب(: فيلسوف أمريكي معاصر، تخص 

رها أوستين، درس في جامعة ار الفلسفة التحليلي  الفلاسفة الذين ينتمون إلى تي   ة التي طو 

ة(، و)بناء الواقع كاليفورنيا، من أشهر أعماله: )أفعال الكلام(، و)التعبير والمعنى(، و)القصدي  

نظر:   ،العقل واللغة والمجتمعسيرل، جون، الاجتماعي(، و)العقول والأدمغة والعلم(. ي 

 . 5ص :الفلسفة في العالم الواقعي

نظر:  (5)  .11ص :التواصل في جديد علم ،ة اليومالتداولي  ريبول، آن، وشلاير، جاك، ي 
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، وأعاد صياغة الأسئلة التي تحاول (3)«بة على أفعالنابالنتائج الأخرى أو الآثار المترت  

وفي  .(2)نة في القولز أيضا على الأعمال المتضم  ة الإجابة عنها، ورك  الفلسفة التحليلي  

ة ية تاريخي  الا  في الدلالة كانت له أهم  مقـ P. Griceبول غرايس  م نشر3957العام 

ن  ،ر البحث التداولي، وفق رؤية مغايرة لرؤية سابقيه، وحتى معاصريهفي تطو   فضم 

ل الإسهام ة ومسألة التواصل، وتمث  طريقة جديدة في فهم التداولي  »بحثه الفلسفي

الحواري الرئيسي لـ )غرايس( على المستوى النظري في أن ه أدخل مفهوم الاستلزام 

ن من فهم اختلا  المألو  بين دلالة الجملة والمعنى الذي يبلغه القول، وعلى الذي مك  

حت ى  أن  السامع قد احترمه مستوى التواصل اقترح مبدأ التعاون، الذي يلزم افتراضاا 

نت هذه المحاضرات، المنهج  ،(1)«م قولهن من تأويل ما يريد المتكل  يتمك   فكو 

والمتعل قة بالسياق  ،ةية قصوى للشروط الخارج لغوي  لي أهم  التداولي، الذي يو

 . (4)ات الاستعمالوحيثي   ،ومقاصدهم ،والمتكل مين ،والمقام

 : المفهومـ  ج

 لتي وصفتالتعريفات ا بعد هذا العرض آن للدراسة أن تلج في خضم  

طبيعة : انع مصدره أمرعها؛ ولعل  ذل  التنو  دها وتنو  ة، ولا غرابة في تعد  التداولي  

ات دارسيها ة، ومرجعي  ة وسيميائي  ة مشارب فلسفي  ة بوصفها تمتح من عد  التداولي  

ها الفيلسوف، وعالم النفس، والاجتماع،ل خلفياتهم الثقافي  التي تشك    ة، فحد 

ة صات وعلوم معرفي  ة يشيء بانتمائه إلى تخص  وغيرهم مم ا جعل مفهوم التداولي  

                                                 

 .222ص العقل واللغة والمجتمع:سيرل، جون،  (3)

نظر: المصدر نفسه: (2)  .225ـ224ص ي 

 .232ص ة:القاموس الموسوعي للتداولي   موشلار، جاك، وريبول، آن، (1)

نظر: 4)  . 246ـ245ص البعد التداولي عند سيبويه،:مقبول، إدريس، ( ي 
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تمام اللسانيين، والبلاغيين، وعلماء التواصل، وعلماء ة تشغل اهفالتداولي   ،أ خرى

، وإن كان ذل  فلا بد  لنا من قراءة بعض ما قيل في (3)الاجتماع على حد  سواء

 : ج من منطلقها اللغويتعريفها، ونعر  

 : تعريفها في اللغةـ  1

يام ودالت الأ ،دَوَلَ: دالت لهُ الدولة»: ورد في معجم أساس البلاغة للزمخشري   

وأُدِيل المؤمنون على  ،هم، جعل الكثرة لِم عليه...بكذا، وأدال الله بني فلان من عدو  

وتداولوا  ،ة عليهم...ة لِم ومر  ام بين الناس مر  المشركين يوم بدر...، والله يداول الأي  

ول، وقالوا: دواليك، أي» : ، وقيل(2)«الشيء بينهم مداولة  :تداولنا الأمر، أخذناهُ بالد 

ة وهذه وتداولته الأيـدي أخذته هذه مر   ،دارت... :ام أيودالت الأي   ،على الأمر...

ة وهذا فعمل هذا مر   ،ويُقالُ: تداولنا العمل والأمـر بيننا، بمعنى تعاورناه ،ة...مر  

«ةمر  
 ،ل والانتقال، وتل  حال اللغة من منظورها التداولي  فهي تدور بين التحو   ،(1)

ة بين ة والتفاعلي  التواصل لتأدية وظائفها التعاملي   لة أثناءومتنق  لة ومتبادلة متحو  

 .(4)ةة التحاوري  أطراف العملي  

 : في الاصطلاحـ  2

 charlesا في الاصطلاح، فيطالعنا الفيلسوف والسيميائي تشارلز موريس أم  

                                                 

نظر: 3) ة عند العلماء التداولي  صحراوي، مسعود، ، 33ـ32ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( ي 

 .36ص العرب:

 .121، ص3 ج أساس البلاغة:الزمخشري، محمود بن عمرو، ( 2)

 )دول(. ة، ماد  3456، ص2 ج لسان العرب:ابن منظور، محمد بن مكرم، ( 1)

نظر: 4)  :ة في الدرس العربي القديمة مع محاولة تأصيلي  ات التداولي  في اللساني  بوجادي، خليفة، ( ي 

 .348ص
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mouris  ز م، بتعريف لها، وذل  في مقال له كتبه في موسوعة علمي  3918سنة ة، رك 

بدراسة  الذي يّتم  : التركيب: وهي ،صات التي تعالج اللغةيه على مختلف التخص  ف

ن الجمل، وعلم الدلالة الذي يدرس العلاقة بين العلاقات بين العلامات التي تكو  

ة التي تعالج العلاقة العلامات والأشياء التي تؤول إليها هذه العلامات، والتداولي  

وذل   ؛ةيخفى ما يكتنف هذا التعريف من عمومي   ، ولا(3)يّابين العلامة ومفسر  

 .(2)ةة وغير اللساني  لاشتماله على الأنساق اللساني  

ق ة كل ما يتعل  فتنيط بالتداولي   Francoise Armingaudا فرانسواز أرمينكو أم  

ة عند المخاطب، وهي بذل  تدخل طبيعة بعلاقة الملفوظ بالشروط الأكثر عمومي  

ة كما هي، ة للتواصلي  دراسة الشروط القبلي  »: ة ليفقه الملفوظ، فهيام  ي العثقافة المتلق  

ة، وهي ترتبط ة عام  ة، بل بشروط تواصلي  فلا يوجد لِا طابع يرتبط بالظرو  التجريبي  

نات هذا التعريف أقرب لبيان متضم   ، ولعل  (1)«ةيات الاستعمال التواصلي عام  بكل  

 .قةالقول، بوصفها تقوم على معلومات مسب

ة وأقربه إلى أوجز تعريف للتداولي  »: ، إذ قالةفها الدكتور محمود أحمد نحلوعر  

ه يشير لأن   in interactionأو في التواصل inuseالقبول هو: دراسة اللغة في الاستعمال 

م وحده، ولا لاا في الكلمات وحدها، ولا يرتبط بالمتكل  إلى أن  المعنى ليس شيئاا متأص  

م والسامع اللغة بين المتكل   negotiationل في تداول صناعة المعنى تتمث  السامع وحده، ف

                                                 

نظر: 3)  ة اليوم:التداولي   ريبول، آن، وشلاير، جاك، ،9ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( ي 

 ة للنظر النحوي في كتاب سيبويه:تداولي  ة والالأسس الإبستمولوجي  مقبول، إدريس، ، 29ص

شروح »قراءة في  ،ةمغامرة المعنى من النحو إلى التداولي  الحباشة، صابر، ، 3 :هامش ،262ص

 . 12ص للخطيب القزويني:« التلخيص

نظر: 2)  .3 :هامش ،262ص ة:ة والتداولي  الأسس الإبستمولوجي  مقبول، إدريس، ( ي 

 .84ص ة:ربة التداولي  المقاأرمينكو، فرانسواز، ( 1)
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 (1)«إلى المعنى الكامن في كلام ما ي، واجتماعي، ولغوي( وصولاا د )ماد  في سيا  محد  

 توينقل الدكتورعبد الهادي بن ظافر الشهري ما اتصفت به من تعريفات تم  

هي دراسة : بقوله ،أو المرسل ،ل إليهأو من زاوية المرس ،قراءتها من زاوية المعنى

بدرجة  ،ة قدرته على إفهام المرسل إليهالمعنى التواصلي، أو معنى المرسل في كيفي  

من تحديدها مراجع الألفاظ، وأثرها في  تتجاوز معنى ما قاله. وقد تعرف انطلاقا  

ين هما في تكوأثرالخطاب، وبيان  االخطاب، ومنها الإشاري ات، بما في ذل  طرف

: ابلحاظ المرسل بأنه   ة أيضا  ف التداولي  وتعر   ة.ته الإنجازي  الخطاب، ومعناه، وقو  

هه عند انتاج الخطاب بما في ذل  مختلف ة إدراك المعايير والمبادئ التي توج  كيفي  

ة، في ضوء عناصر السياق؛ بما يكفل له ضمان التوفيق من لدن الجوانب اللغوي  

 . (2)ه وتحقيق هدفهالمرسل إليه عند تأويل قصد

زها عن علم الدلالة الذي لها يمي   ويختار الدكتور محمد محمد يونس تعريفا  

بمعزل عن السياق والمقامات  ،للوضع فقط يقتصر على دراسة المعنى وفقا  

 . (1)«ةدراسة كيف يكون للقولات معانٍ في المقامات التخاطبي  »: ة، فهيالتخاطبي  

ية للاستعمال »: اوي، بقولهفها الدكتور مسعود صحروعر   هي إيجاد القوانين الكُلِّ

ة( من ة للتواصل اللغوي، وتصير )التداولي    على القدرات الإنساني  اللغوي، والتعر  

ى: علم الاستعمال اللغوي ، جديرة بأن تُسم    .(4)«ثَم 

ة حقل رحب يستوعب اللغة وسياق  أن  التداولي  من هذه التعريفات يتبين  

ى وماذا يفهم، لذل  انطلقت م وماذا يقول، وبمن يتلق  بمن يتكل   ا، مهتما  استعماله

                                                 

 .34ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( 3)

نظر: 2)  .22ص ة:ة تداولي  مقاربة لغوي   ،ات الخطاباستراتيجي  الشهري، عبد الهادي، ( ي 

 .31ص مة في علمي الدلالة والتخاطب:مقد  علي، محمد محمد، ( 1)

 . 37ـ36ص ة عند العلماء العرب:التداولي  صحراوي، مسعود، ( 4)
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بعض التعريفات من التركيز على المعارف المسبقة، وبعضها على سياق التواصل 

هي تركيزها على استعمال فا السمة التي نلمسها من هذه التعريفات مين، أم  والمتكل  

مه الدكتور محمود أحمد نحله از الذي قد  فق البحث مع الإيجاللغة والتواصل، لذا يت  

 ز التواصل.ة في حي  دراسة اللغة في الاستعمال ورصد طاقاتها التعبيري  : وهو

ارات التي ة بقدر ما هي تشابك للعديد من التي  ة خاص  ليست بنظري  »ة والتداولي  

ليس للدرس التداولي مصدر واحد ف لذا، (3)«هات الأفكارتشترك في عدد من أم  

 ـ مثلا  ـ  ة(ة الأفعال الكلامي  عت مصادر استمداده، فـ )نظري  ثق منه، بل تنو  انب

وكذل   ،ة(ار )الفلسفة التحليلي  هو تي   ،مفهوم تداولي  منبثق من مناخ فلسفي عام

الاستلزام الحواري( الذي انبثق من فلسفة بول غرايس،  :أي ،ة المحادثة)نظري  

ا )الإشاري  (2)علم النفس المعرفية الملاءمة( التي انبثقت من و)نظري   ات( فقد . أم 

 .موريسو ،ch. s. pearceة لبيرس نشأت من الأبحاث السيميائي  

 : (1)ة بالآتيويمكن تلخيص مهام التداولي   

ة المختلفة، وعدم ة اللغة عند استعمالها في الطبقات المقامي  ـ تدرس التداولي  

 ة نفسها.الاكتفاء بدراسة البنية اللغوي  

 ة في معالجة الملفوظات.ات الاستدلالي  ة جريان العملي  شرح كيفي   ـ

ة التواصل غير المباشر وغير الحرفي، على التواصل الحرفي ـ بيان أسباب أفضلي  

 والمباشر. 

 ة في معالجة الملفوظات. ة البنيوي  ـ بيان أسباب فشل المعالجات اللساني  

اللغة، والتواصل، والإدراك، : تيةة الآـ توطيد العلاقة بين الأنشطة الإنساني  

                                                 

 .322ـ323ص المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب: ،دوميني  ،( مانغونو3)

نظر: 2)  .37ص ة عند العلماء العرب:التداولي  صحراوي، مسعود، ( ي 

نظر: المصدر نفسه:1)  .27ـ26ص ( ي 
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علم اللغة، وعلم : وبيان العلاقة المشتركة بين الفروع المشتغلة بهذه الأنشطة، أي

ة التواصل، وعلم الاجتماع، وعلم النفس المعرفي، ودراسة الوجوه الاستدلالي  

 للتواصل الشفوي.

سياق، وتأثيرها في م، الم خَاطَب، الِخطَاب، الالمتكل  : نات التخاطبـ دراسة مكو  

 ة من ناحية التفسير والتأويل. المقولات اللغوي  

 المكتوبو ، الملفوظة والمتن التراثيالتداوليّ: ثالثاً

ة تطبيق المنهج التداولي على ، يتساءل البحث عن إمكاني  (٭)في ختام هذا العرض

يان ذل  نرى ة تدرس اللغة في الاستعمال، ولبما أن  التداولي  سي   لاو، ×كلام الإمام

ي، ة الإنتاج والتلق  نات المقام التخاطبي المرتبطة بعملي  أن  التعويل على مكو  

ة بإنتاج الخطاب، كفيلٌ باستلهام تل  اللغة المستعملة واستحضار المواقف الحاف  

ة موقف ، فإذا كان هناك ثم  ي المختلفة زمانيا  وإعادة إنتاجها عبر ظروف التلق  

ات ذل  الموقف ، فإن  الإحاطة بكيفي  ةد  الحسيني في تل  الماستدعى إنتاج الخطاب 

نماز به من صفة إما ما سي   ي الدائم واستلهامه عبر الأجيال لاة التلق  كفيلٌ بحركي  

به، فهو نتاج القرآن الناطق  تستهدف بناء المجتمع والسمو   ،خطابية مكتنزة الأبعاد

 ومصداقه الخالد.

اسة اللغة حال استعمالها لا يعني بحال من إن  در: ومن هنا يمكن القول 

ي الأول، ل المرتبط مباشرة بالمتلق  الأحوال قصر الاستعمال على الموقف الخطابي الأو  

ة عبر الزمن، فكل قراءة في مرحلة ة عد  مراحل استعمالي  : بل إن  الاستعمال يعني

 .(3)ة جديدةمرحلة استعمالي   ـ بشكل ماـ  نة هية معي  زمني  

                                                 

 لة في فصول الدراسة.ا سترد مفص  لم تذكر الدراسة في هذا العرض محاور التداولية؛ لأنه   (٭)

نظر: (3)  .27ـ26ص ة المصطلح بين المفهوم والترجمة والتعريف:ة إشكالي  في التداولي  بلبع، عيد،  ي 
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 : يتهالتخاطب وأه  مقام 

ة وينبغي على دارس التداولي   ،هناك بعض المفاهيم التي ترتبط بالمنهج التداولي

ويقف على حدودها من المنهج، ومن  ،أن يعي الفروق الدقيقة بين تل  المفاهيم

م أولمان السياق إلى نوعين بارزين سياق لغوي : تل  المفاهيم مقام الخطاب؛ إذ قسَّ

وهو المقام في  يوالسياق الذي نقصده هو السياق غير اللغو وسياق غير لغوي،

السياق الثقافي، والسياق العاطفي، والسياق : ة، الذي يندرج تحتهلم العربي  ع

ة، بل إن  هناك من يرى ، وهو مصطلح له تاريخه في ثقافتنا العربي  (3)الاجتماعي...

 لمقام، إذ تلتقي رؤاهم في أن  وأن  السياق هو ا ،ةة هي التداولي  البلاغة العربي   أن  

ة إذ أدرك بلغاء العربي   هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته،: البلاغة

نتجت مقولتهم أمقتضى الحال( التي )القدامى ظاهرة السياق عن طريق عبارتهم 

 .(2)مقام مقال( لكل  )

 ، جملتهاقوم السياق في أحيان كثيرة بتحديد الدلالة المقصودة من الكلمة فيي 

بهِ مقالا   ،ية السياق أو المقامومن قديم أشار العلماء إلى أهم   يتلاءم  مخصوصا   وتطل 

ن داخل فالسياق متضم   (مقامٍ مقال لكل  ) :ةمعه، وقالوا عبارتهم الموجزة الدال  

ضوا ولذل  رك  ، (1)التعبير المنطوق بطريقة ما ز النحاة على اللغة المنطوقة، فتعر 

 والمخاطب وما فهمه من الرسالة، ،م وما أراده من معنىالمتكل  للعلاقة بين 

 والأحوال المحيطة بالحدث الكلامي.

ما اتحد المدلول كما أن  الكلمة لا معنى لها خارج السياق الذي ترد فيه، ورب  

                                                 

نظر: 3)  . 67ـ66ص دور الكلمة في اللغة:ستيفن، أولمان، ( ي 

نظر: 2)  . 74ص ات علم استعمال اللغة:التداولي  مجموعة باحثين، ( ي 

 .11ص النحو والدلالة:عبد اللطيف، محمد حماسة، ( 1)
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مين لأحوال المتكل   أو طبقا   ،للسياق الذي قيلت فيه العبارة واختلف المعنى طبقا  

 .(3)الذي قيلت فيه والزمان والمكان

 : ةعد  التخاطب من عناصرمقام  نويتكو  

وما  ،واحد أم اثنان أم جماعة أم جمهور ،هل هو ذكر أم أنثى ،م نفسهالمتكل  : لهاأو  

إلى آخر هذه  ،هو جنسه ودينه وشكله الخارجي ونبرة صوته ومكانه الاجتماعي

 زه عن غيره. الصفات التي تمي  

يشمل إضافة إلى ذل  علاقته و ما سبق، بق عليه كل  المستمع، الذي ينط: ومنها

أو  ،أو عدم المعرفة ،ةأو المعرفة السطحي   ،أو الصداقة ،م من حيث القرابةبالمتكل  

 . إلخ …العداوة، أو المركز الاجتماعي أو المالي أو السياسي  وأ ،اللامبالاة

وكيف  ،زمان وأي   ،مكان وفى أي   ،يقال جو   موضوع الكلام، وفى أي  : ومنها

منها  ر كل  التي يؤث   ا  يقال، وما الداعي لقوله، وغير ذل  من العناصر الكثيرة جد  

وعلى الغرض من  ،وعلى معانيه ،وعلى تركيبه ،ة قول الكلامعلى كيفي   مباشرا   تأثيرا  

 قوله.

أو  ،الكلامي في المشتركين، كالاقتناع، أو الألم، أو الإغراء أثر النص  : ومنها

 ل مرتكزات المنهج التداولي من حيث تقصي  وهذه العناصر تشك   . إلخ.الضح ..

 .(2)الخطاب وفهم معناه

  

                                                 

 .16ـ11ص النحو والدلالة:عبد اللطيف، محمد حماسة، نظر: ( ي  3)

عبد اللطيف، محمد حماسة، ، 74ص ات علم استعمال اللغة:التداولي  مجموعة باحثين، ( انظر: 2)

 .16ـ11ص النحو والدلالة:



  ....................................................................................................  63 

 

 

 

 

 

 
 

  

 الاستلزام الحواري
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 توطئة

 ،إِلقَاء جانبين لِأقَوالٍ ب ل هو الآخر، الذي يتمث  التَّخَاطبِ  محور الكلاميمث ل  

 هضبط هذأن ت   ،فينبغي بحسب هذا، نا  معي   هما الآخر مقصودا  نبغرض إفِهام كل  م

 ىتسم  و ،ةفائدتها التواصلي   :أو لنقل ة،الإخباري  د وجوه فائدتها بقواعد تحد   لأقوالا

 ماسي   لاين، فلاسفة اللغة واللسانيين التداولي   إذ همَّ طائفة من ،(3)بليغبقواعد الت

ة مكاني  إؤ بما تضمره يمكن بواسطتها التنب   ،وضع ضابطة معينةبالفيلسوف غرايس 

ى بــ)الاستلزام ، فتبلور عنده ما يسم  (2)ةمن مقاصد تخاطبي   الحوار العادي

فاهيم التي يقوم عليها التحليل التداولي، فهو الم هم  أمن  واحدا   دُّ عَ الحواري( الذي ي  

عن مجال التحليل الدلالي، ويرجع هذا  بعدها التباسا  أألصقها بطبيعة البحث، و

 م، بينَّ 3967في جامعة هارفارد عام غرايس  االمفهوم إلى المحاضرات التي ألقاه

 .(1)رات الكاملة التي يقوم عليها هذا المفهومفيها التصو  

عندما  ،ة لفلسفة اللغةفي الدراسات التقليدي   واضحا   ما  يس تقد  غرا فأحدث

د الذي يعطيه المتحاورون لهذا المدلول في ربط مدلول الخطاب بالقصد المحد  

في بعض  يمكن أن تدل   ،ةجملة اللغات الطبيعي   لاحظ أنَّ  ما عند ؛(4)محادثاتهم

 أن يضع نحواا »فحاول  ،رفيالمقامات على معنى غير المعنى الذي يوحي به معناها الح

ة ة للخطاب، تأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد المؤسسة لعملي  على أسس تداولي   قائماا 

                                                 

 .219ص اللسان والميزان أو التكوثر العقلي:عبد الرحمن، طه، ( يُنظر: 1)

نظر:  (2)  .11ص ة عند العلماء العرب:التداولي  صحراوي، مسعود، ي 

نظر:  (1)  .12ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ي 

نظر: فرانثيسكو يوس راموس (4) ة الملاءمة ة، مبدأ التعاون ونظري  مدخل إلى دراسة التداولي   ،ي 

 .68ـ67ص والتاويل:
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ر ة أمر متعذ  التأويل الدلالي للعبارات في اللغات الطبيعي   أن  على د التخاطب، فهو يؤك  

 للجملة فلا يخفى أن يكون ،(3)«إذا نظر فيه فقط إلى الشكل الظاهري لِذه العبارات

ة في القواعد المضبوطة، ة قار  وظيفة أصلي  »: اثنتان تانوظيفتان دلالي   في استعمال معين  

لا حسب إن وهي وظيفة لا يمكن أن تقن   ، ظرو  الاستعماللتغير   ة تبعاا ووظيفة متغير  

 .(2)«م والمستمع والمقام لى للمتكل  الظر  الاستعما

 : الناس في حواراتهم بحالات ثلاثة كانت نقطة البدء عند غرايس هي أنَّ ف 

   ة مباشرة )فعل لغوي مباشر(.قد يقولون ما يقصدون، فتكون دلالة لغوي 

   ا يقولون.قد يقصدون أكثر مم 

 (1)قد يقصدون عكس ما يقولون. 

يضاح الاختلاف بين ما يقال وما يقصد، فما يقال هو ما تعنيه لإ س جهدهوكر  

م أن يبلغه للسامع ة، وما يقصد هو ما يريد المتكل  الكلمات والعبارات بقيمتها اللفظي  

بما يتاح ، معلى قدرة السامع في الوصول إلى قصد المتكل   اعتمادا   ،على نحو غير مباشر

بين ما  يقيم معبرا  راد غرايس أن أف. ووسائل الاستدلال ،له من أعراف الاستعمال

فنشأت عنده فكرة  ن،يحمله القول من معنى صريح، وما يحمله من معنى متضم  

تبليغه، ويختلف  والاستلزام الحواري هو ما تم   ،، فالدلالة هي ما قيل(4)الاستلزام

 .(5) قيلتبليغه عما   ما تم  

                                                 

ة ات النوعي  الخصوصي  الاستلزام الحواري في التداول اللساني من الوعي بإدواري، العياشي، ( 3)

 .38ـ37ص للظاهرة إلى وضع القوانين الضابطة لها:

 .1: ، هامش38ص المصدر نفسه: (2)

نظر:  (1)  .11ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ي 

نظر:  (4) ل. 11ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ي  ة مدخل ات الوظيفي  اللساني  أحمد،  ،المتوك 

 .26ص نظري:

نظر:  (5)  .56ص ة اليوم:التداولي   ، جاك،موشلارو آن، ،ولريبي 
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فَ  ر  عن دائرة معنى العبارة  لا تخرج بتعريفات ستلزام الحواريالا وع 

لزوم  عمل المعنى أو: ها هوأهم   ،لازمةة مة إنجازي  نه من قو  وما تتضم   ،السطحي

في م ويوحي به ه شيء يعنيه المتكل  ن  إ :شيء عن طريق قول شيء آخر، أو قل

ةرفي  الح بطبيعتهاا تعنيه الجملة مم   ولا يكون جزءا   ،الملفوظات
(3).  

م ة للعبارة، أو ما يرمي إليه المتكل  صلي  المعنى التابع للدلالة الأ»: هف كذل  بأن  ر  ع  و

، أو (2)«خرآيتجاوز المعنى الظاهر لكلامه إلى معنى  مستمعه بشكل غير مباشر، جاعلاا 

 ة مضمرة، نستطيع استخراجها من ملفوظ ما،قضي   ة قد تطلق على كل  عملي  » :هو

راني مع أو ،(3)«ونحن ننسق معلومات الوضع المتغير   ،محتواها الحرفي واستنباطها من

ذل   (المتغير   بالوضع)ذا قصد أهذا  ،خير رغم ما يكتنفه من غموضالتعريف الأ

بين النمط  :أي ،طبيعة مقام المحادثةو عنى الضمني،التصادم الحواري بين الم

المعنى  ذا المس  بهي الخطاب وفق المركوز الثقافي لديه علىفيستعين متلق  والورود، 

 ،يتماشى ومعطيات السياق ،ميجاد معادل موضوعي لقصد المتكل  إ محاولا   المستلزم،

  .مبدأ التعاون :و لنقلأ ،المحادثةمع احترام قوانين 

من  فلا بد   ،ة والبساطةم فيه الشروط العلمي  يتوس   ن يقترح تعريفا  أوإن جاز للبحث 

ل الاستلزام الحواري السل  الجامع وحلقة الوصل يشك   ،اتالوقوف على جملة ثنائي  

 : ات هيي  وهذه الثنائ ،القصد المستلزم إلىعند الانتقال من المعنى الوضعي ، بينها

 الجملة = القول. .3

 ن.المعنى الظاهر السطحي = القصد العميق المتضم   .2

                                                 

نظر:  (3)  .78ص ة المعنى في فلسفة بول غرايس:نظري   إسماعيل، صلاح،ي 

 .2: شهام ،38ص ي في التداول اللساني:رالاستلزام الحواإدواري، العياشي، ( 2)

 .353ة: صالمحاورة مقاربة تداولي  بدوح، حسن،  (1)
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 ة ومنطق المحادثة.السياق اللغوي = العوامل الخارجي   .1

 قواعد المحادثة = خرق قواعد المحادثة. .4

ة التي يودعها منتج نجازي  القدرة الإ: الاستلزام الحواري هو إنَّ  :فيمكن القول

أو  ،ةأو حواري   ،ةة عوامل خارجي  ي بمعي  دل عليها المتلق  ويست كلام،الخطاب في ال

 خلاص في التواصل. ر قصد الإمع توف   ،كليهما معا  

التواصل الكلامي محكوم  على أنَّ  ة التي تنص  ته التواصلي  م غرايس نظري  قد  و

ليكن انتهاضك للتخاطب على الوجه الذي »: اهومؤد   ،مبدأ التعاونبمبدأ عام هو 

م الم سَاهم وبالنسبة إلى غرايس أن نتعاون يعني تلبية المتكل  . (3)«غرض منهيقتضيه ال

ة التي جرت بها المحادثة والوجهة التي بحسب الكيفي   ،في محادثة ما هو مطلوب منه

  .(2)ذتهااتخَّ 

م والمخاطب على تحقيـق الهدف المرسوم من هذا المبدأ تعاون المتكل  يوجب 

: عاملي، بعد تأويل الملفوظات في ثالثا   ل عاملا  فشك  ، (1)الحديث الذي دخلا فيه

في ضرورة  مبدأ التعاون ية أهم  تتجلى  و ،والسياق المقامي لإنتاجه ،معنى الملفوظ

 . (4)قوال وتحليلهادراج السياق غير اللساني في فهم الأإ

                                                 

قم بمساهمت  في التواصل بـ). وعند فرانسواز 218: صوالميزان اللسانعبد الرحمن، طه،  (3)

 ،فرانسواز ،زمة(، ي نظر: أرمينكولاخذها الهدف التواصلي المخوض في الفترة البالطريقة التي يت  

به في أجعل مشاركت  على النحو الذي يتطل  بـ)، وترجمه عادل فاخوري 51ص ة:المقاربة التداولي  

نظر: المال المسل   مرحلة حصولها، الغرض أو فاخوري، عادل، م به من التخاطب المعقود( ي 

م: 13989: 22 ة عالم الفكر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، مجالاقتضاء في التداول اللساني، مجل  

346. 

نظر: 2)  .234ص ة:القاموس الموسوعي للتداولي  موشلار، جاك، وريبول، آن، ( ي 

نظر:  (1)  .246ـ241ص الميزان:اللسان وعبد الرحمن، طه، ي 

نظر:  (4)  .38ص الاستلزام الحواري في التداول اللساني:إدواري، العياشي، ي 
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أربعة على مها قس   ،ة مختلفةع غرايس على مبدئه في التعاون قواعد تخاطبي  وفر  

رصد إلى قسم منها تحت مقولة مخصوصة، تهدف عند مراعاتها  يندرج كل   ،سامأق

 :(3)لخطاب، وهذه القواعد هياة التي يشتملها المقاصد الضمني  

ية الأخبار التي يجب أن تلتزم بها كم   وتخص  : قاعدة الكم )كم الخبر(ـ  3 

 : مقولتين إلىع ة، وتتفر  المبادرة الكلامي  

 فيد القدر المطلوب من الأخبار.جعل مشاركت  تاأ ـ 

 ا هو مطلوب.لا تجعل مشاركت  تفيد أكثر مم  ب ـ 

ه كاذب، ولا تقل ما لا تقل ما تعتقد أنَّ : هاقاعدة الكيف )كيف الخبر( ونص  ـ  2

 لا تستطيع البرهنة على صدقه.

: مة الخبر لمقتضى الحال( وهي عبارة عن قاعدة واحدةءقاعدة الملاءمة )ملاـ  1 

 سب مقال  مقام .لينا

ع على على الوضوح في الكلام، وتتفر   قاعدة الطريقة )جهة الخبر( وتنص  ـ  4 

 : مقولات أربع

 لتحترز من الالتباس.أ ـ 

 لتحترز من الغموض.ب ـ 

 م بإيجاز.لتتكل  ـ  ج

 ب كلام .لترت  ـ  د

بعها المستمع في التي يت   ،ةوبذل  وضع غرايس أصول الطريقة الاستنتاجي  

                                                 

نظر:  (3)  في جديدة نحلة، محمود أحمد، آفاق ،219 – 218ص اللسان والميزان:عبد الرحمن، طه، ي 

 – 11ص علماء العرب:الة عند التداولي  صحراوي، مسعود، ، 11ص :المعاصر اللغوي البحث

 .37ـ36ص :اللغة فلسفة في فاخوري، عادل، محاضرات ،14
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ة حسب نظري  بـ  فنكون ة،من البنية الشكلي   انطلاقا   ،ول إلى المعنى المقصودالوص

وبذل   ،عة على مبدأ التعاونبع القواعد المتفر  ن نت  أا م  إ: مرين اثنينأمام أـ  غرايس

بخرقها ـ  نخرج عن القواعد الغرايسية أو، (معنى سطحي)نحصل على فائدة قريبة 

 .(3)و مسكوت عنهأو مضمر أ ،(معنى عميق)ة فنحصل على فائدة بعيدـ  خطابيا  

من قبل  ،خرق إحدى هذه القواعد وتحصل ظاهرة الاستلزام الحواري إذا تم  

ة عن الاستلزام المنطقي الذي ينحصر بالاستدلالات المبني  زه ما يمي   وهذا ،مالمتكل  

بارات للع قترح تنميطا  أن يغرايس ب الأمر الذي حدا، (2)على المضمون الدلالي فقط

 : (1)يقوم على المقابلات الآتية ،ةاللغوي  

 على قائمة :أيـ  وهي المدلول عليها بصيغة الجملة ذاتها: المعاني الصريحة ـ 3

 : يلي ما وتشملـ  احترام القواعد

وهو مجموعة معاني مفردات الجملة مضموم بعضها : المحتوى القضويأ ـ 

 إلى بعض في علاقة إسناد.

 لها بأدوات تصبغ ة المؤشر  ة الدلالي  وهي القو  : ةة الحرفي  ازي  لإنجاة القو  ب ـ 

مر، والنهي، والتوكيد، الاستفهام، والأ: مثل ،ة ماالجملة بصبغة أسلوبي  

  .والنداء، والإثبات، والنفي

عليها صيغة الجملة بالضرورة،  وهي المعاني التي لا تدل  : ةالمعاني الضمني  ـ  2

 : ليها، وتشمل ما يليإوجيه الت في ولكن للسياق دخلا  

                                                 

نظر:  (3) الاستلزام الحواري في إدواري، العياشي، ، 219ص اللسان والميزان:عبد الرحمن، طه، ي 

 .322ص التداول اللساني:

نظر: 2)  .37ص محاضرات في فلسفة اللغة:فاخوري، عادل، ( ي 

نظر: 1) صحراوي، ، 11ص  البحث اللغوي المعاصر:آفاق جديدة في نحلة، محمود أحمد،( ي 

 .15ـ14ص علماء العرب:الة عند التداولي  مسعود، 
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وتلازم  أصيلا   وهي الدلالات التي ترتبط بالجملة ارتباطا  : ةمعاني عرفي  أ ـ 

 ، مثل معنى الاقتضاء.الجملة ملازمة في مقام معين  

 ،للمقامات التي تنجز فيها الجملة د طبقا  وهي التي تتول  : ةمعاني حواري  ب ـ 

 .ةمثل الدلالة الاستلزامي  

 ة،بصفة عام   جتمعة عن المم لا يبني كلامه في عزلة تام  المتكل   ومعلوم أنَّ 

عن  ات التي قد بناها مسبقا  ة، بل على ضوء الفرضي  والمخاطب بصفة خاص  

ة ق بالقدرات الفكري  لا يخفى ما للجانب المتعل  وب الاجتماعية، ة المخاطَ شخصي  

بمخاطبه امتلاكه  ميتوس  ـ  مكل  المتـ  ة التواصل، فهوية في عملي  ة من أهم  والاستدلالي  

نه دراك ما يتضم  رشده إلى إة تة وقواعد تخاطبي  ة واستدلالي  ة طبيعي  لآليات منطقي  

  .(3)الكلام من معان غير مباشرة

 : قسمين إلىم غرايس الاستلزام الحواري وقد قس  

وهو الذي يحصل دون أن يوجد بالضرورة سياق حال  ،الاستلزام العام: لو  الأ

 ،دراكه من الملفوظ مباشرةإهو ذل  الاستلزام الذي يمكن  :وبمعنى آخر ،معين  

 ة.في السلسلة الكلامي   ةاللغوي   ةة الشفربمعي  

ة والقرائن الحواري   ،ب وجود هذا السياقالذي يتطل   الاستلزام الخاص: الآخرو

لخارج وا ،ةة اللغوي  يرتبط بالاستعمال وسياقاته الخاص   :يأبالملفوظ،  التي تحف  

 .(2)محوري في تحديد المعنى لها أثرة التي لغوي  

 ، وسيبين  ×الحسين كلام الإمام فيبما ورد  ،هذين النوعين البحث قاربيوس

                                                 

نظر:  (3)  ات الاستدلال:ة وآلي  طرق التضمين الدلالي والتداولي في اللغة العربي   سرحان، إدريس،ي 

 .99ـ98ص

نظر:  (2)  .53ص مة في علمي الدلالة والتخاطب:مقد  علي، محمد محمد، ي 
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 ،وظيفتة نماز به من دق  اوما  ،ت فيها قواعد التخاطبة التي تجل  البحث الكيفي  

صد مضمرة، اتها مقاتحمل في طي   ،في تراكيب فاعلة ،لمفردات اللغة وحسن صياغة

  ة.ات المواقف الخطابي  ة على حيثي  جاءت استجابة لرغبة المرسل المبني  

ومن الجدير بالذكر أنَّ الاستلزام الخاص هو موضع اهتمام التداوليين، لذا 

 التركيز ا الاستلزام العام، الذي يبين  سيقف عنده البحث بشيء من التفصيل، أم  

الدراسة ستقاربه بأمثلة تراعي فيها الاختصار،  المعنويالعرفي، لمفردات اللغة، فإن  

قد استوفت نوعي الاستلزام، مع مراعاة ـ  الدراسةـ  ب الإطالة، وبه تكونوتجن  

 يتهما في العرض.أهم  

  



 73  ..................................................................... الفصل الأول: الاستلزام الحواري

 

 لالمبحث الأوّ

 الاستلزام العام

 
وعن ، (3)«ما يصل دون أن يوجد سيا  حالي معين  »: هنَّ أب ف الاستلزام العام  عر  ي  

 عن قيمة واحدة من بين تدرج يتم إيصال بعض المعلومات باختيار كلمة تعبر  » طريقه 

لفاظ أ) في مصطلحات تستعمل للتعبير عن الكم اا مر جلي  للقيم، ويتضح هذا الأ

 .(2)«حياناا أ، ، دائماا التسوير( : كل، بعض، كثير، قليل، معظم، غالباا 

 ه يتم  فإنَّ  ،ج السلميالتدر  صيغة في  ه عند ثبوت أي  وأساس هذا الاستلزام أنَّ 

يقتضي الأقل سلب الأكثر، كما في )كل، بعض( فج، نفي كل الصيغ الأعلى في التدر  

ز هذه مي  ي بوصفه ؛يةهم  أ كل(، ولهذا الاستلزامـ)إثبات الـ )بعض( سلب الو

اقترانها بالألفاظ الملائمة هو أمر والاستلزامات عن المحتوى الدلالي للألفاظ، 

ة نابعة من درجة استعمال المفردة ، وطاقتها التعبيري  (1)السياقات كل   مألوف في

 : ، بحسب الآتي×ما ورد منها في كلام الإمام الحسين يمكن مقاربةو ،العرفي

 

                                                 

نظر: 362ص الاقتضاء في التداول اللساني:ي، عادل، فاخور (3) ة نظري  الخليفة، هشام عبد الله، . وي 

 .14ص التلويح الحواري:

 .71ص :ةالتداولي  يول، جورج،  (2)

نظر:  (1)  .364ص الاقتضاء في التداول اللساني:فاخوري، عادل، ي 
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 :كـلّ ـ 1

ر  ِ : سيبويه قال ،ا اسم موضوع للإحاطة والشمولبأنهَّ ين عند اللغوي  ( فَت )كل  ع 

( ومعنى )كل   ،(2)ستغراق أفراد المنكرتفيد اهي و ،(3)«عمٌّ وبعض اختصاص كل  »

فرد من أفراد  ، فإذا أضيفت إلى نكرة أفادت استغراق كل  (1)ليهإضح بما تضاف يت  

 ،فرادالأ ة استغرقت كل  إذا أضيفت إلى معرفة، فإن كانت المعرفة عام  و الجنس،

 .(4)ودينفراد المعهالأ وإذا كانت معهودة استغرقت كل   ،البشر محاسب( )كل  : نحو

ا يقارب ذل  ومم   ،ة هذهمن طاقتها العرفي   نابعةوعند الاستعمال تفرز دلالات 

بعد مقتل  ،دعاؤه عندما أصبحت خيل جند يزيد تقبل عليه ×مامفي قول الإ

 : أصحابه، إذ رفع يديه قائلا  

ةٍ » هُم  أَنْتَ ثقَِتيِ فِي كُلِّ كَرْبٍ، وَأَنْتَ رَجَائيِ فِي كُلِّ شِد  ، وَأَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ الل 

دِيقُ  ذُلُ فيِْهِ الص  ةٌ، كَمْ مِنْ هَمٍّ يَضْعُفُ فيِهِْ الفُؤادُ وَتَقِل  فيِهِْ الِحيْلَةُ، وَيَُْ بِِ ثقَِةٌ وَعُد 

، أَنْزَلْتُهُ بكَِ وَشَكَوْتُهُ إلَِيْكَ، رَغْبَةا مِنِّي إلَِيْكَ  جْتَهُ وَيَشْمَتُ فيِْهِ العَدُو  نْ سِوَاكَ، فَفَر  عَم 

 (5)«عَنِّي وَكَشَفْتَهُ، فَأَنْتَ وَلِي  كُلِّ نعِْمَةٍ، وَصَاحِبُ كُلِّ حَسَنةٍَ وَمُنْتَهَى كُلِّ رَغْبَةٍ 

الوثوق : بحسب معناها العرفي قتضيتو )بعض(، ( استلزمتكل  )فلفظة

حاطة تاج إلى الاطلاع والإيح ها؛ لأنَّ استعمالهاية العبارة التي ترد فد من صح  والتأك  

                                                 

 .213، ص4 ج الكتاب:سيبويه، عمرو بن عثمان،  (3)

نظر: 2)  .338، ص4 ج معاني النحو:سامرائي، فاضل صالح، ال( ي 

نظر:  (1)  .188ـ181ص ،3 ج مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:ابن هشام، عبد الله بن أحمد، ي 

نظر:  (4)  .338، ص4 ج معاني النحو:السامرائي، فاضل صالح، ي 

نظر: 237، ص34 ج تاريخ مدينة دمشق:ابن عساكر، علي بن الحسن،  (5) لأثير، علي ابن ابن ا، وي 

 البداية والنهاية:ابن كثير، أبو الفداء الدمشقي، ، 369، ص1 ج الكامل في التاريخ:أبي الكرم، 

 .523ص :، معهد باقر العلوم×، موسوعة كلمات الإمام الحسين536، ص33 ج
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 .(3)ءوالشمول بالشي

الكَرْبُ، هو »، وليه النكرةإاستغرقت جنس المضاف  الواردة في النص   (و)كل  

فاستلزمت  ،(2)«ه لمكروب النفسالغم الذي يأخذ بالنفس. يقال: كَرَبه أمر، وإن  

ويندرج تحت هذا ، لقةة بصورة مطمام المطلق لله العزيز الحكيم في الكرب والشد  الإ

نت بي  و ،يضا  أ)بعض( الشدائد والكرب  عند نزول سبحانه لله ×هتسليم العموم

بعض( )وهذا يستلزم كونه مصدر ،ه مصدر كل نعمةلأنَّ  ؛سبحانه للهم تكل  شكر الم

ه المؤمن الذي لا تبعده الشدائد ل توج  ة التي تمث   النتيجة النهائي  بين   ثم   ،النعم كذل 

 ومنتهى كل  ): بقولهسبحانه، ه بالتسليم المطلق لله ءفختم دعا ،هن رب  والمحن ع

م من توظيفه لـ )كل( علاقة المؤمن بالله سبحانه التي تقوم فرسم لنا المتكل   .(رغبة

 ة والرخاء. ل عليه، والتسليم لقضائه، والإيمان المطلق به سبحانه، في الشد  على التوك  

إلى  ×مام الحسينما ورد في كتاب الإ ،درجي  ا يندرج تحت هذا السلم الومم  

 : جاء فيه، هل الكوفةأ

حِيمِ، مِنَ الُحسَيِن بْنِ عَلِيٍّ إلى الَملَأِ مِنَ الُمؤمِنيَِن والُمسلمِِ »  حَِْنِ الر  ، سَلَامٌ ينَ بسِْمِ الله ِ الر 

اْ بَعْدُ، فَإنِ  هَانِيَ بْنَ هَانِي، وَسَعِيدَ بْ  نَ عَبدِْ الله قَدِمَا عَلَي  بكُِتُبكُِمْ فَكَانَا آخِرَ مَنْ عَلَيْكُمْ، أَم 

ُ عَما  أَحْبَبْتُمْ،  قَدِمَ عَلَي  مِنْ عِندِْكُمْ، وَقَدْ فَهِمْتُ كُل  ال ذِي قَصَصْتُمْ وَذَكَرْتُمْ وَلَسْتُ أُقَصرِّ

ي وَثقَِتيِ مِنْ أَهْ  لِ بَيْتيِ مُسْلمَِ بْنَ عَقِيْلِ بْنِ أَبِِ طَالبٍِ ، وَقَدْ بَعَثتُْ إلَِيْكُمْ أَخِي وَابْنَ عَمِّ

كْتُبَ إلَِي  بحَِالكُِمْ وَرَأْيكُِمْ وَرَأْيِ ذَوِي الِحجَى وَالفَضْلِ مِنكُْمْ   .(1)«وَقَدْ أَمَرْتُهُ أَن ي 

الذي قصصتم وذكرتم(، فهم )بعض( ما  )وقد فهمت كل  : نت عبارةفتضم  

                                                 

نظر:  (3) الاقتضاء في فاخوري، عادل، ، 249ـ248ص شرح التلخيص:البابرتي، محمد بن محمد، ي 

 .364ص داول اللساني:الت

 ة )كرب(. ، ماد  162ص ،5 ج العين: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، (2)

ابن الأثير، ، 151ص ،5 ج :(مم والملوكتاريخ الأ) تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير،  (1)

بحار الأنوار المجلسي، محمد باقر، ، 514ص ،2 : جالكامل في التاريخعلي ابن أبي الكرم، 

 .485، ص44 ج :^ة الأطهارة لدرر أخبار الأئم  الجامع
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إذ م إلى عدم ثباتهم على ما كتبوا له، إشارة من المتكل   ما كانتولرب   ،ذكروا ضمنا  

 فإذا أخبر ضعف،قوى بالمحمول الأالمحمول الأ ي بعلاقةق مفهوم السلم الكم  يتعل  

 . (3)ضعفالمحمول الأ ن محادثيا  قوى ضمَّ م بالمحمول الأالمتكل  

 كل  ل شاملا   ا  عام   نيكول م عليها خطابه؛التي بنى المتكل   ةولا تخفى سمة الشمولي  

وهي  ،درج تحت الاستلزام الدرجين ت  أيمكن  ،ةن كتابه ثنائي  ضمَّ  ، عندماالقوم

كما استلزم لفظ  ،لفظ )المسلمين( ،يستلزم لفظ )المؤمنين(ف)المؤمنين والمسلمين( 

من هذا  ×مامقصد الإما رب  فبينهما علاقة عموم وخصوص، و ،( لفظ )بعض()كل  

وفي ذل  تمام  ،المخاطبين مؤمنين فليس كل   ،شاملةأن تكون دعوته : الاستعمال

 ة عليهم.الحج  

  :جميع ـ 2

في بعض  ( فهي تلتقي مع كل  حاطة والشمول مثل)كل  تقتضي )جميع( الإ

فراد على على عموم الأ إذ تدل   ؛حاطةدلالاتها، وتغايرها من حيث الدلالة على الإ

( ا )كل  حاطي، أم  للعموم الإ (يعجم) نَّ إ: وهو الذي يراد من قولهم ،سبيل الاجتماع

 .(2)وهذا الحكم منوط بالسياق ،الانفرادعلى سبيل  شياءالأ فتعم  

مع أصحابه في ليلة  ×مام الحسينا يقارب ذل  ما ورد في خطاب الإومم  

 : قال ،فبعد أن حمد الله وأثنى عليه ،م الحرامالعاشر من شهر محر  

ي، من   ، فأنتم في حل  ، وقد أذنت لكم جميعاا اا  مقاتلوكم غد لا أحسب القوم إلا  إني  »

من أهل بيتي إليه  رجلاا  ة فليضم  وهذا الليل قد غشيكم، فمن كانت له منكم قو  

وا في يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أس  حت ى  قوا في سوادكم،وتفر  

                                                 

نظر:  (3)  .226ص ة:القاموس الموسوعي للتداولي  موشلار، جاك، وريبول، آن، ي 

نظر:  (2)  .321ـ322، ص2 ج معاني النحو:السامرائي، فاضل صالح، ي 
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 . (1)«ا عن طلبكمما يطلبونني، فإذا رأوني لِون  إالقوم  أنفسهم نادمين، فإن  

ل بالنسبة للنطاق الذي يكون ، جميع...( ينبغي أن تؤو  )كــل   رفألفاظ التسوي

وعبارات من  ،(2)على العوالم الممكنة المتباينة ـ ما حد   إلىـ  فيه القالب الخطابي قائما  

نفر  إلى أيضا   تحيلقوا في سوادكم( يمكن أن ، و)تفر  ()وقد أذنت لكم جميعا  : نحو

( يستلزم )بعض( م، فلفظ )جميعا  المتكل  خطاب ا يشملهم قد سبق ذكرهم مم   ،منهم

صحابه بالرحيل ألبعض  ×مامفتشمل مأذونية الإق(، ويمكن أن يستلزم )التفر  

: ةية، التي نلمسها في ثنائي  ه منحهم مطلق الحر  أن   ×ويظهر من كلامه .أيضا  

 . (٭)ق( الواردة في النص)الجميع والتفر  

 : أكثرـ  3

لفظ )أكثر( يستلزم  أنَّ  ،و السلميأالاستلزام الدرجي  بحسب يفترض

 ني  إ ،يا حسين: عندما قال له مع الحر   ×مامفتكون مقاربته في خطاب الإ ،قل()الأ

 : قائلا   ،×ه، فأجاب(1) أشهد لئن قاتلت لتقتلننيَّ إف ،رك الله في نفس أذك  

، حياء الحق  إو على سبيل نيل العز  ليس شأني شأن من يُا  الموت، ما أهون الموت »

                                                 

نظر: 439، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، ( 3) ابن ، وي 

بحار المجلسي، محمد باقر، ، 366، ص1 ج الكامل في التاريخ:الأثير، علي ابن أبي الكرم، 

 .485ص :، معهد باقر العلوم×، موسوعة كلمات الإمام الحسين472، ص44 ج الأنوار:

نظر: 2)  .343ص :والتداولي الدلالي الخطاب في البحث استقصاء ،والسياق النص   داي ، فان،( ي 

لا يجيز للبحث الخروج إلى المقام التخاطبي  (الاستلزام العرفي أو العام)ن بصدد بيانه وما نح (٭)

لبيان الدوافع الكامنة خلف هذا الخطاب، على أن سيأتي تفصيله في المبحث الثاني من هذا 

 الفصل، عند الحديث عن قاعدة الملاءمة، وتحديدا عند خرق مقتضيات المقام التخاطبي.

نظر:  (1) ابن  ،424، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريبري، محمد بن جرير، الطي 

 ج أعيان الشيعة:الأمين، محسن، ، 359، ص1 ج الكامل في التاريخ:الأثير، علي ابن أبي الكرم، 

 .416ص :، معهد باقر العلوم×، موسوعة كلمات الإمام الحسين192، ص2
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 الموت الذي لا لا  إ وليست الحياة مع الذل   ،حياةا خالدةا  إلا   ليس الموت في سبيل العز  

لست أخا   ،كوخاب ظن   ،فني، هيهات طاش سهمكحياةَ معه، أفبالموت تخو  

 ،من الموت تي لأعلى من أن أحِل الضيم خوفاا وه   ،كبر من ذلكنفسي لأ ن  إالموت، 

كم لا تقدرون على بالقتل في سبيل الله، ولكن   وهل تقدرون على أكثر من قتلي؟ مرحباا 

 .(3)«لا أبالي بالقتل ذاا إي وشرفي، فهدم مجدي، ومحو عز  

 :يأ ،قل()الأ ماستلزا)وهل تقدرون على أكثر من قتلي( : نت متتاليةتضم  ف

 .وما دونه قتليستلزم ال

ها تكون ة لعل  ي  قصد ضح مقاربةتت ،للغوي ككلوعند التحقيق أكثر في السياق ا 

وهل تقدرون على ): الأقرب إلى معنى المقصود من الخطاب، على وفقها نعيد قراءة

لا )الأقل( وهذا  ،سلب )الأكثر( في قوله هذايقتضي لفظ )أكثر( أكثر من قتلي( 

 ةلتمث  المهداف الثورة الحسينية أمام أذ يستلزم عجزهم عن الوقوف إ ؛بلغأ

 والعز   ،مام الخالدوعجزهم عن هدم مجد الإ ،’هبالإصلاح الشامل لدين جد  

قصى ما أ الذي هو ،بوا شخصه بالقتلوإن غيَّ  ،والشرف الرفيع، الشامخ

  .يستطيعون

ة زه غرايس من جملة الاستلزامات الخطابي  وهذا النوع من الاستلزام مي  

قراءته مستنتج   بالسياق المقامي، فما تم  لا ،ةبالعبارة اللغوي   مرتبطا   بوصفهة، المحادثي  

حت أن يكون القصد ما ذكره البحث دون التي رش   ،من تتابع الملفوظات المتتالية

                                                 

نظر: 424، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، (3) ابن ، وي 

بحار المجلسي، محمد باقر، ، 359، ص1 ج الكامل في التاريخ: الأثير، علي ابن أبي الكرم،

القرشي، باقر شريف، ، 192، ص2 ج أعيان الشيعة:الأمين، محسن، ، 535، ص44 ج الأنوار:

، موسوعة كلمات الإمام 83، ص1 ج دراسة وتحليل: ،×حياة الإمام الحسين بن علي

 .416ص :، معهد باقر العلوم×الحسين
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ة )الاستلزامات الخطابي   ة، ويطلق غرايس تسميةل عوامل خارج لغوي  تدخ  

الذي يولده الشكل اللغوي، والاختلاف  ،مة( على هذا النوعة المعم  المحادثي  

ده الاستلزام الوضعي )العرفي( تول   ه إلى أنَّ ري القائم بين الاستلزامين مرد  الجوه

جراء إده ( يول  الخاص)المحادثي ة، بينما الاستلزام الحواريكلمات أو عبارات لغوي  

ومَي مبدأ التعاون  .(3)وحكمة المحادثة ،ي عمل  مَفه 

 : ـكرةالنـ ـ 4

ه ينافي بأنَّ  وناللغوي  ه نكرة، الذي خص  الاسم ال: الاستلزام العام ا يندرج تحتمم  

 أنَّ لا  إ، (2)«ت على شيء لا بعينهما دل  » فالنكرة ،الاختصاص الذي يفيده التعريف

من و ،يدخل عليها ما تعرف به ثم   ،لمن المعرفة؛ لأنَّ النكرة أو   نا  تمك   النكرة أشد  

المتداول يضمر فيه  ،ولكن في استعمال النكرة(1)أكثر الكلام ينصرف في النكرة ثم  

وما  ،غراضأوفق ما يقصده من على م منتج الخطاب في توظيفها يتحك   ،طاقة كامنة

 خطابيات كوامن تعبيرها ما ورد في ، ومن تجل  معان منـ  النكرةـ  يلبسها

 حياة  لا  إ )ليس الموت في سبيل العز  : في قوله وتحديدا   ،السابق مع الحر   ×مامالإ

، وليست الح بالقتل في  مرحبا   ، الموت الذي لا حياةَ معه...لا  إ ياة  مع الذل  خالدة 

 . سبيل الله(

عند  ×مامدها الإجس   ،على فيض من المعانية تتالية الخبري  الم هشتمل هذإذ ت

من هذا  ذ نستشف  إة توظيفه لاستعمال النكرة، ودق   ،مقابلته بين النكرة والمعرفة

                                                 

نظر:  (3) إدواري، ، 231ص ة:القاموس الموسوعي للتداولي  موشلار، جاك، وريبول، آن، ي 

 .97ـ96ص الاستلزام الحواري في التداول اللساني:العياشي، 

 .228ص الطراز:العلوي، يحيى بن حمزة،  (2)

نظر:  (1)  .22ص ،3 ج الكتاب:ن عثمان، سيبويه، عمرو بي 
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بلفظ )حياة( نكرة  ، فجاءهمع رب   المؤمن به العبدالملفوظ قانون السعادة الذي يحيا 

استلزم وعليه  ،سبحانه وروعتها الخالدة في رضوان الله ،عظمة هذه الحياة ؤشر  لت

 ،ر ما شاء خيالهليتصو   ،يمام المتلق  أفق فتح الأي ، وبهالفظ النكرة ذل  التعظيم

بهه كانت دلالتها على و شأز النفي ذا كانت في حي  إالنكرة  نَّ سعادتها ونعيمها؛ لأ

 وَذَلكَِ لِأنَ الِاسْم الْمُنكر هُوَ الْوَاقعِ على كل   ،وأصل الْأسَْمَاء النكرَة»،(3)رجحأالعموم 

نسْ دون سائره ء من أمته لَا يُص وَاحِد من الْجِ النكرة  أن  » التصريحجاء في و، (2)«شَيْ

الخلود  إلى شارةإ)خالدة(  ة وصفها بـ، وزاد ذل  المعنى دق  (1)«في سيا  النفي تعم  

)الموت( المعهود بترقيم  ذا كان كذل  فاستلزمت الحياة مع الذل  إة، وفي الجن   بدي  الأ

بقرينة  ،خرةالذي )لا( حياةَ كائنة معه، وهذا الموت هو خسران الآ ،ة( العهدي  ـ)ال

ا  عام   التي تدخل على النكرة فتنفيها نفيا   ،بيد النفي بــ )لا( النافية للجنسأت
(4) ،

 : تييمكن بيانها بالآ ×مامات تحمل مقصد كلام الإح ثنائي  فتترش  

 ة(في نعيم الجن  )حياة خالدة  = بالجهاد في سبيل الله(= )الموت في سبيل العز  ـ  

 خرة()خسران الدنيا والآ بدي  )بترك الجهاد...( = الموت الأ الحياة مع الذل  ـ  

وخيبة أمل وأهل بيته، وتعريض  ×اممالإصحاب في ذل  كمال التكريم لأو

مواجهة ب ينسحب بجنده ليتجن  أن  مر الذي دعا الحر  خر، الأتباع الطرف الآلأ

سلام، عداء الإأوالمضي في جهاد  ،الحق   لىه لا يماري عمذ علم أنَّ  ×مامالإ

                                                 

نظر:  (3)  .17، ص3 ج معاني النحو:السامرائي، فاضل صالح، ي 

د، محمد بن يزيد، ( 2)  .276، ص4 ج المقتضب:المبر 

نظر: 368، ص3 ج شرح التصريح على التوضيح:الأزهري، خالد بن عبد الله، ( 1) السامرائي، ، وي 

 .16، ص3 ج معاني النحو:فاضل صالح، 

 –344، ص3 ج همع الهوامع في شرح جمع الجوامع:السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، نظر: ي   (4)

 .112ص :النحو معانيالسامرائي، فاضل صالح،  ،345
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 نفسه بين الموت خذ يخير  أل فالتفكير والتأم   في نفس الحر   ×مامفأشعلت كلمات الإ

 حيث لا حياة. و أن يعيش بذل  أ ،ما بعده من حياة خالدةو بعز  

تغادر في بعض إذ  ،تفيد النكرة بحسب قرائن السياق اللغوي التخصيصو

مع هذا التخصيص على  تْ ن دلَّ إز، وطابعها الممي   حيان العموم الذي يعد  الأ

 ^بن أخيه الحسن للقاسم ×مامالتحقير والتوبيخ، وما يقارب ذل  قول الإ

 : وهو يحتضر  المعركة،دركه فيأما عند

ك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، ـ واللهـ  عز  » أو يعينك فلا  على عمِّ

 .(3)«يغني عنك، بعداا لقومٍ قتلوك، الويل لقاتلك

ه معرفة بالمعنى والوظيفة، وفي هذا التنكير ، لكن  ن كان نكرة لفظا  إفــ)قــومٍ( و

لعظيم ذنبهم الذي  ،فوار  روا أو ع  ك  ن   ،م لا يخفونعلى أنهَّ  ،بيهوالتن ،كمال التعريف

ت النكرة د  أفهنا  ،سماعهمأاقترفوه، ولا يخفى ما يستلزمه من توبيخ وتقريع يطرق 

وهذا منوط  .قالساب ته في النص  د  أ، خلاف التعظيم الذي (2)وظيفة التخصيص

معاني أبعد من تل  التي  ننة أن تتضم  الذي يسمح لأشياء معي   ،اللغةبمنطق 

  .(1)رت بصورة واضحةكِ ذ  

ه من ة؛ ذل  أنَّ ة اللساني  النظري   إلىة بالنسبة ية خاص  الاستلزام العام يكتسب أهم  و

فهو ينطلق من دلالة  ،العسير تمييز هذه الاستلزامات عن المضمون الدلالي للألفاظ

أن يكون ي المتلق  بيفترض و ،قةم المضمر في القول ببنيته العميقصد المتكل   إلىاللفظ 

ومنها ما  ،ما هو خاص  و ،منها ما هو عام  : هذه المقاصد مراتبوبها،  وعي تام   على

                                                 

المجلسي، محمد باقر، ، وي نظر: 12، ص2 ج :×مقتل الحسينالخوارزمي، الموفق بن أحمد، ( 3)

 .559ص :، معهد باقر العلوم×سين، موسوعة كلمات الإمام الح28، ص45 ج بحار الأنوار:

نظر:  (2)  .17، ص3 ج معاني النحو:السامرائي، فاضل صالح، ي 

نظر:  (1)  .69ص ة:الاقتضاء التداولي وأبعاده الخطابي  الحي الي، عماد عبد يحيى، ي 
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، (3)عن المقاصد وعن مقاصد المقاصد يتيح الحديث امم   هو صريح، وما هو ضمني،

الاستجابة لها بوحي من  مبادئ تتم   بوصفها ،للحوار ةالعادي   القواعد يهاالتي تجل  

ذ هي الضابطة إة، مساهمة حواري   ث بها أثناء كل  ضرورة التشب  ل ا يعل  مم  العقل، 

  كما سيأتي تفصيلها في المبحث الثاني. .(2)ةللحوار في المقامات العادي  

  

                                                 

نظر:  (3)  .322ـ98الاستلزام الحواري في التداول اللساني: صإدواري، العياشي، ي 

نظر: المصد2)  .322ر نفسه: ( ي 
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 المبحث الثاني

 الاستلزام الخاص 

ة، من الاستعمال والسياق وعوامل أخرى خارج لغوي   الاستلزام الخاص   فهمي  

م المتكل   ة، وإدراك مكنوناتها بوعي؛ لأنَّ رصد ما تستلزمه البنى الخطابي   ا يتم  تهبمعي  

على التكثيف،  شيء، فيذهب معتمدا   قول كل  ـ  في مواقف كثيرةـ  يتاح لهلا 

ي، منها تشويق المتلق   ،عبارات قليلة بمعان كثيرة الغرض ما  والإيجاز، متوس  

أو إقناعه، وغير ذل  من المقاصد  ،معتقداتهفحامه وزلزلة إ وترغيبه، أو إسكاته، أو

 المضمرة في الملفوظات.

ر القول الصريح، ا يؤث  ر أكثر مم  يحمل إيحاءات تؤث   فالمخفي أو المسكوت عنه دائما  

، الذي (3)عليه غرايس تسمية الاستلزام الخاص   اصطلحهذا الموحى والمخفي  ن  أو

ب وجود سياق حالي معين  يتطل  
، ر أنواع الاستلزام الحواري شيوعا  أكث ، ويعد  (2)

ما حصلنا على معلومات عن ، إذ كل  (1)وهو نتاج معرفتنا بظروف وأحوال مخصوصة

 .(4)ة لفهم الخطاب وتأويلهنت أمامنا صورة أكثر دق  المقام وظرف المحادثة تكو  

الأقل،  فيوما تجب الإشارة إليه أنَّ الاستلزام الحواري يجري بطريقتين مختلفتين 

 : (5)م من القواعدخذه المتكل  وذل  منوط بالموقف الذي يت  

ة مهم   م القواعد والقوانين بشكل صريح، تاركا  أن يراعي المتكل  : الطريقة الأولى

                                                 

 .424ص ة:دراسة تداولي   ،الاقتضاء التخاطبي وليد، نور،ينظر: (3)

نظر: 2)  .19ص محاضرات في فلسفة اللغة:فاخوري، عادل، ( ي 

نظر: 1)  .53ص مة في علمي الدلالة والتخاطب:مقد  علي، محمد محمد، ( ي 

نظر:  (4)  .297ص :الخطاب انسجام إلى مدخل ،ات النص  لساني  خطابي، محمد، ي 

نظر:  (5)  .331ص الاستلزام الحواري في التداول اللساني:إدواري، العياشي، ي 
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م من مراعاة المتكل   توسيع ما قيل باللجوء إلى الاستدلالات مباشرة، انطلاقا  

 .ى بـالاستلزام الأنموذجي أو المتعارفللقواعد، ويسم  

 عنه م عن قصد بقواعد الحوار وقوانينه، أو كما يعبر  المتكل   أن يخلَّ : لطريقة الثانيةا

ى هذا النوع ويسم   ،م بهذه القواعد( المتكل  Flou) ذل  غرايس عندما يستخف  

 الاستلزام الناتج عن الإخلال بالقواعد.

 لكل   ×ة لكلا النوعين، على كلام الإماموسيعمل البحث مقاربة تطبيقي  

 : حسب الآتيباعدة، وق

 قاعدة الكم: لًاأوّ

 احترام القاعدةـ  1 

 الاستلزام من أهم   وفق هذه القاعدة بعضا  على تعطي صياغة الخطاب 

ومعرفة إذا كانت هذه  ،مةية الأخبار المقد  الوقوف على كم   إذ يتم   ؛(3)المتعارف

ومعرفة ما  دةحسب القاعبعة، فتكون جارية  عن المشاركة المتوق  الأخبار تعبر  

 : ب عليها من مقاصد، ومن نماذج احترام هذه القاعدة نعرض الآتييترت  

 ةة المعادلة الموضوعي  دق  أ ـ 

ة، لمجريات وأحداث وعوامل نفسي   خطابه بوصفه انعكاسا   يرسل الباث  

 ،ي القدر المطلوب من الأخبارتتعاضد على خلق هذا المنتج، ومن أمثلتها في تحر  

على كتاب عمرو بن سعيد بن العاص، وكان عامل يزيد  ×الحسينجواب الإمام 

ض له بالأمان وعدم التعر   ×د فيها للإمامة، الذي كتب رسالة يتعه  على مك  

 : بمكروه، وقد جاء فيها

                                                 

نظر: 3)  .22ص محاضرات في فلسفة اللغة:فاخوري، عادل، ( ي 
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 ا بعد: فإني  بسم الله الرحِن الرحيم، من عمرو بن سعيد إلى الحسين بن علي، أم  »

هت إلى ك قد توج  ن يهديك لما يرشدك، بلغني أن   يوبقك، وأأسأل الله أن يصرفك عما  

 أخا  عليك من الِلاك، وقد بعثت إليك  أعيذك بالله من الشقا ، فإني  العرا ، وإني  

لك عندي الأمان والصلة  قبل إلي  معهما، فإن  أف عبد الله بن جعفر وييى بن سعيد،

 .(3)«والبر وحسن الجوار

 : قائلا   ×فأجابه الإمام 

ني من المسلمين، وقال: إن   ،ه لَ يشاقق من دعا إلى الله وعمل صالحاا د: فإن  ا بعم  أ»

القيامة م مان أمان الله، ولن يؤمن الله يوفخير الأ والصلة، مان والبر  وقد دعوت إلى الأ

من لَ يُفه في الدنيا، فنسأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا أمانه يوم القيامة، فإن كنت 

 .( 2)«خرة، والسلامفي الدنيا والآ ي، فجزيت خيراا تي وبر  نويت بالكتاب صل

 ×مه الإمامما قد   في الخطابين، أنَّ  الواردة ية الأخبارعند الموازنة بين كم   يظهر

مساوية  ×من الأخبار يتماشى ومجريات الموقف الكلامي، فجاءت مشاركته

لكلام )عمرو بن سعيد( كما   
م  فيه المتكل  ذي بين  ال في هذا الرد   أثر، وللمقام (٭)

                                                 

نظـر:  .188، ص5 ج :)تـاريخ الأمـم والملـوك( تـاريخ الطـبريالطبري، محمد بن جريـر، ( 3) وي 

ــز الله،  ــاردي، عزي ــهيد أبيالعط ــام الش ــند الإم ــليمس ــن ع ــين ب ــد الله الحس ، 3 ج :÷ عب

  .128ـ127ص

 .188، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير،  (2)

ى الجوانب، وفي ي قراءات مستفيضة من شت  مكتنز بطاقة معنوية تغذ   ×نص  الإمام أن   ( لا ش   ٭)

نات عمر بن سعيد ت على تفنيد تكه  الآنف الذكر يمكن القول: إن  المقابلة هنا اشتغل النص  

فجاءت مساوية لها. ويمكن أن تكشف المصطلحات التي استعملها طرفا الخطاب عن أقوال 

د ه مقاصدهما وأغراضهما، فنلاحظ عمرو بن سعيد قد حش  انعكاسا واضحا لتوج   مضمرة تعد  

حان سياسيان الشقاقالأمان(، وهما مصطلبـ)لة ملفوظاته بتعابير دنيوية وسياسية متمث  

إلى مستوى علوي ديني خالص لله  ×واجتماعيان ذا مفهوم دوني، وقد سما بهما الإمام

الأمان بالله سبحانه، ومخافته في الدنيا التي توجب الأمان في الآخرة،  ×سبحانه، فقرن الأمام

 



 مقاربة تداولية× كلام الإمام الحسين  ................................................................. 11

 

موقفه الصريح بالدعوة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يضع العبد مخافة الله 

ات له يوم القيامة، وهي من أولوي   ا  وفوز ا  لتكون هذه المخافة أمان ؛نصب عينه

في  نجده أنموذجا   ×. وعند التدقيق في كلام الإمام×أهداف خروجه

يرى قدره ومكانه وقيمته في  ثم   ،اطب يعود ليقرأ نفسهة؛ لأن ه جعل المخالموضوعي  

، على وفق نمط لا زيادة فيه ولا نقصان ×مها الإمامة التي قد  المستويات المعنوي  

عن الموضوع الذي هم بصدده، فهنا احترام القاعدة جارٍ على وفق التعانق 

د  ده بسالموضوعي الذي لازم منطلقات خطاب الوالي )عمر بن سعيد( وفن  

ر استحقاق الشكر من عدمه. وهذا أقرب إلى الثغرات أمامه، وجعله هو من يقر  

في مستوى القضي ة، وإن ما في المفصل  تحق قفهو لا ي» التقرير في مصطلحه الخطابي

الرابط بين قضيتين، ونوقشت إذ ذاك مسألة الوقوع في التناقض، إذا ما وصفت الجملة 

ا إثباتي ة الذي قايس   البعد الاختزالي لأسلوب الشرطوجلي  ، (3)«الشرطي ة بأنّ 

عن  ةالمعادلة الموضوعي   ويمكن بياني، ة دقيقة، ونقلها في حقل المتلق  بموضوعي  

 : الآتيةة الشكلي  طريق المقابلات 

   ه لم يشاقق من دعا إلى الله وعمل صالحا  = فإن    أعيذك من الشقاقإني... 

   مان أمان اللهالأ = فخير مانل  عندي الأ فإن... 

 ةموازنة موضوعي  من الملفوظات التي تحمل  ل هذا الكم  م المرسِ وبذل  قد  

 ي المطلوب من الأخبار.تحر   بحسب

                                                 
لبعد على البعد الديني وتحصيل الآخرة، بينما قصر الطرف الآخر غايته على ا ×فاشتغل الإمام

 الدنيوي فقط. 

 .74ص معجم تحليل الخطاب:مجموعة باحثين،  (3)
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 : التقييد الرقميب ـ 

 القيم دقيقة تبين   د بدلالة الأرقام بوصفها حدودا  التقي  ا يقارب هذه المقولة مم  

لمروان بن الحكم عندما  ×اب الإمامجوالمعدودة دون زيادة أو نقصان، ومنها 

 : فقال ،كلثوم بنت عبد الله بن جعفر ليزيد بن معاوية جاء ليخطب أم  

 كلثوم ليزيد، وأن أجعل مهرها حكم  معاوية أمرني بأن أخطب أم   ن  إ

 ما بلغ. بيها بالغا  أ

 ة رسول الله، لو أردنا ذلك ما عدونا سن  يفلعمر»: ×فقال الإمام’ 

يكون أربعمائة وثمانين  ه وأهل بيته، وهو اثنتا عشرة أوقية،في بناته ونسائ

 (3)«درهاا 

 ()أربعمائة وثمانين درهما   ةلة بالقيمة العددي  المتمث  ية م بهذه الكم  فعند التزام المتكل  

لِمَ أنه   نة المتبعة عن رسول اللهع  م ل المتكل  ، ولو احتاج المقام لبيان أكثر لفص  ’ا السُّ

م غرض المحاورة هو التواصل والإفهام، وبها أفادت مشاركة المتكل   فيه القول؛ لأن  

 القدر المطلوب والمتبع في مهر النساء آنذاك. ،ي الأخبارفي تحر  

 : ي والموضوعيالالتزام الكم  ج ـ 

جواب ـ  مطلوب هو امم   أكثر تفيد مشاركت  تجعل لاـ  ا يقارب قاعدة الكممم  

 : في معركة الطف   (٭)لرجل ×الإمام

 

                                                 

نظر: 424، ص44 ج بحار الأنوار:المجلسي، محمد باقر، ( 3)  العوالم:البحراني، عبد الله، ، وي 

 .298ص :، معهد باقر العلوم×، موسوعة كلمات الإمام الحسين88ص

وزه، والأقرب هو الشمر؛ لأن  ابن حوزه ( قيل في اسم هذا الرجل هو الشمر، وقيل: هو ابن ح٭)

 سيأتي بيانه في الفصل الثالث.و .بذكر اسمه×قد دعا عليه الإمام 
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 أبشر بالنار تردها الساعة.: الرجل 

 (3)«بَلْ أَقْدَمُ عَلَى رَبٍّ رَحِيمٍ وَشَفِيعٍ مُطَاعٍ  ،كَذبْتَ » :الإمام. 

ل الإمام فَص  قدره، والمنهج الذي يسير  الإجابة بذكر منزلته وسمو   ×فلم ي 

يجعل ولم  ،ةفي مرضاة الله، بل اكتفى بالنتيجة النهائي   عليه، وأهدافه التي تصب  

د إذ يتول  وبذل  راعى المضمون، مشاركته تفوق ما هو مطلوب من تقديم الأخبار، 

ة التي ة وقوانينها الفرعي  ساسي  ة الأالمعنى المستلزم الصريح بناء على المبادئ الحواري  »

 : تيويمكن بيانه بالآ (2)«ةة الاستلزامي  تستلزم مطابقة المعنى للصيغة اللغوي  

 بالنار تردها الساعة(. )أبشر: الرجل مقولة 

 ة من معنى أو دلالة يه عناصر الجملة المعجمي  وهو ما تؤد  : المعنى

)خبر يحمل بشارة للمخاطب بالنار على سبيل المجاز إذ : فيكون

 . (٭)ماستعمل لفظ )أبشر( ليخبر به عن النار لغرض التهك  

 ل له: المعنى المستلزم م إصرار القوم على قتله، وتخاذلهم الذي سو 

، ولا تخفى جرأتهم على الله خطاب ابن بنت رسول الله بهذا الخطاب

ومن  ،سبحانه وعلى أوليائه، التي جاءت من ضلالهم وبعدهم عن الله

  .باطلا   ق  وا وأصبحوا يرون الحعموا وصم   ثم  

 طَاعٍ(.)كَذَبْتَ بَلْ أَقْدِ : ×جواب الإمام  م  عَلَى رَب  رَحِيمٍ وَشَفِيعٍ م 

 فهو مقبل ـ  مقولة الرجلـ  للكلام السابق إبطالا  : ن تضم  خبر: المعنى

                                                 

نظر: 371، ص1 ج الكامل في التاريخ: ابن الأثير، علي ابن أبي الكرم، (3) المجلسي، محمد باقر، . وي 

 .25، ص45 ج بحار الأنوار:

 .334، ص1 ج ضماري:هندسة التواصل الإ، لعربيالخطاب اللساني اأزابيط، بنعيسى عسو، ( 2)

وسيأتي  ،م خبرا كاذبا، وقال ما لا دليل لديه على صحتهذ قد  إ ؛م هنا قاعدة الكيفانته  المتكل   (٭)

 الحديث عن قاعدة الكيف.هذا الفصل عند تفصيله في 
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 قبلها على ضراب عما  وقع بعده جملة الإ»إذ يفيد )بل( إذا  على رب  رحيم.

  (3)«بطالجهة الإ

 ة ي  التطابق بين مجريات المقام والحالة النفس»وهو : المقام النفسي

 طلق له.م بالله والتسليم الم، وهو ثقة المتكل  (2)«ةالواقعي  

 (1)«التطابق بين المقول اللغوي وما هو واقع بالفعل»وهو : المقام المنطقي ،

المعنى الحرفي للملفوظات للدلالة على مقصده  ×إذ استعمل الإمام

 ،معلى سبيل الحقيقة لا المجاز فمَثَّل القول ما هو راسخ في ذهن المتكل  

فهو يرجو  ’ه رسول اللهة جد  لأن الذي يخرج لطلب الإصلاح في أم  

 .هرحمة رب  

الواقع وبين المقول له و لة بالاتساق بين المقولة المتمث  صفت الطبيعة الحواري  لذا ات  

المطلوبة من الأخبار على سبيل  يةالكم   مالمتكل   مإذ قد  ، (4)طريقةومة ءوملا  وكيفا  كما  

 ،مة(ء)ملا سقة مع المقامتها )كيف( وجاءت مت  الحقيقة، التي يمتل  دليلا  على صح  

 مه. بطال كلام المخاطب وتهك  إ: واستلزمت

 خرق قاعدة الكمـ  2

ا هو مم   عطاء قدر أكبر من الأخبار، أو أخبار أقل  إتخرق قاعدة الكم عند 

م، فهو ى هذا الخرق مركون إلى المتكل  ظهار الرغبة في التعاون، ومؤد  إمطلوب، مع 

عن اتباع النمط المعروف لهذه ة تجعله يحيد ة أو حواري  محكوم بظروف سياقي  

                                                 

 .215ص الجنى الداني:المصري المالكي، حسين بن قاسم،  (3)

 .336، ص1 ج :الإضماري التواصل هندسة ،الخطاب اللساني العربي عسو،أزابيط، بنعيسى  (2)

 .336، ص1ج المصدر نفسه:( 1)

نظر:  (4) ، 1 ج :الإضماري التواصل هندسة ،الخطاب اللساني العربيأزابيط، بنعيسى عسو، ي 

 .336ص
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ة دراك المعنى بمعي  إي من سبر أغوار النص ون المتلق  القاعدة، مع ترك شفرة تمك  

 .م لسلوك هذه الطريقة في التعبيرهت المتكل  الظروف نفسها التي وج  

 : بالخر  المرك  

خبار متتالية يّيئ بعضها إلى أي قصد به ذل  النمط الخطابي المتسلسل في تقديم 

 يخدم فكرة واحدة.  متماسكا   نة في مجموعها خرقا  البعض الآخر، مكو  

اعتراضه على عمر بن الخطاب عندما  ×ويقارب ذل  في كلام الإمام الحسين 

ه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقال له فذكر أن   ’وجده يخطب على منبر رسول الله

  من علم   :قال له عمرانزل عن منبر أبي رسول الله لا منبر أبي ، ف: ×الإمام

 : في المسجد أمام الناس ×، فأجابه؟بي طالبأبوك علي بن أ ،هذا

ن ه لِادٍ وأنا مهتدٍ به، وله في رقاب الن اس البيعة على إإن أطع أبِ فيما أمرني فلعمري »

 جاحد بالكتاب، قد عهد رسول الله، نزل بها جبرائيل من عند الله تعالى لا ينكرها إلا  

نا أهل البيت، ماذا ن اس بقلوبهم وأنكروها بألسنتهم وويلٌ للمنكرين حق  عرفها ال

د رسول الله ة العذاب! ’يلقاهم به مُحَم   .(3)«من إدامة الغضب وشد 

ه لا عاصم لملفوظات عمر بن الخطاب من السيل المعلوماتي الذي جاد يظهر أن  

لوب، إذ كان سؤاله عن م متتالية من الأخبار تفوق ما هو مطوبه قد   ،×به الإمام

جابته إلما ابتعدت  ،ر قاعدة الكممقر   ×بع الإمامالذي علَّمه هذا القول، ولو ات  

 ،ي غرضه في هذا الموقف، لذا عدل إلى خرق القاعدةو لا(، وهذا لا يؤد  أ)نعم  عن

حاجة ه م أنَّ بة يرى المتكل  فجاء الجواب بفيض من الأخبار التي تحمل حقائق عقدي  

                                                 

 ار الأنوار:بحالمجلسي، محمد باقر، ، وي نظر: 292، ص2 ج الاحتجاج:الطبرسي، أحمد بن علي،  (3)

 :، معهد باقر العلوم ×، موسوعة كلمات الإمام الحسين269ـ268، ص12 ج

 .353ـ352ص
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م في اختيار الملفوظات التي يستعمل، وتحديد المتكل   على حق   ليغها، اعتمادا  إلى تب

ي إنَّ المتلق  : معناها، وتبليغ مقصده تحت طاولة الخرق لقواعد التواصل التي تقول

 .(3)ة استعادة المعنى المقصودله إمكاني  

الذي  ز به المقام التخاطبي،ما تمي  ـ  حسب نظر البحثبـ  غ لهذا الخرقوالمسو  

 ا  فة، لينشئ موقفمكث   أخبارا   وبث   ،×اشتمل على ظروف ملائمة، استثمرها الإمام

التذكير، والتقريع، والتعريض، : دت بين، الغاية منه جملة أهداف ترد  ا  ري  تأث   ا  تفاعلي  

 : ئة للخرق بالآتيوالتحذير، ويمكن بيان عناصر المقام التخاطبي المهي  

مواقف  × الخلافة والهداية، وللإمام الحسينالذي يرمز إلى: المنبرأ ـ 

 على هذا المنبر. ’عاشها مع رسول الله

ة في نفوس وقدسي   ،بعد معنوي ذا ا  آخر ل عاملا  الذي يمث  : المسجدب ـ 

ـ  مة، إذ لا ينكر أحد علاقة المتكل  خاص   ^أهل البيتو ةالمسلمين عام  

 بالمسجد.ـ  الإمام

لاستثمار طاقة الخرق  زا  محف   عاملا   لشك   :فع الناس في ذل  الموقتجم   ج ـ

فحواه بين المسلمين، وبذل  يأخذ الخطاب طابعه الرسمي  ، وبث  ا  حجاجي  

 : ينمن خط  

  .ة لها ارتباطها المباشر بالرسولي  من شخص معنوي، بوصفه صادرا   :لالأو  

 باجتماع المسلمين. ’ي، حدث في مسجد الرسولماد   :والآخر

صغره، إذ من رغم بالة ومكانته الاجتماعي  ـ  ×مامالإـ  متكل  ة المشخصي   ـ د

 لا يتجاوز عشر سنين في هذا الموقف.

يجده يطرح فكرة واحدة تقوم على ثلاثة محاور  ×ل في كلام الإماموالمتأم  

                                                 

نظر: التداولي   (3)  .26ـ25مقاربات في المفهوم والتأصيل:  ،ةي 
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وهي )عقيدة الإمامة  ،ها تخدم الفكرة الرئيسة، وكل  عضد بعضها بعضا  ي  متماسكة 

بحانه( ويمكن بيان مستويات الخرق في قاعدة الكم المنصوص عليها من الله س

 : بالآتي

إن أطع أبي فيما ): ×ل بقول الإمامتمث  : د(ل )الخرق الممه  و  المستوى الأأ ـ 

ة رابط لكن ثم   وهو وأن كان خرقا   ،وأنا مهتدٍ به( ،فلعمري إن ه لهادٍ  ،أمرني

طع أن إ) ×جوابهو ك؟(وبأم  هذا بين سؤال عمر بن الخطاب )من عل  

د به ليصل إلى عبارة )إن ه لهادٍ وأنا مهتدٍ به( ليفتح الأفق إلى خرق  أبي(، إذ مهَّ

، رمز المنبر الذي ا  مة الهداية، ويقابل هذا الخرق مقامي  من مسل   أعم انطلاقا  

 وينتج بهما الدائرة الأولى للخرق. يستلزم ذكره هداية المسلمين،

)وله في رقاب : ×بقولهل الذي تمث  : المستوى الثاني )الخرق الهدف(ب ـ 

لا  ،النَّاس البيعة على عهد رسول الله، نزل بها جبرائيل من عند الله تعالى

  . جاحد بالكتاب(ينكرها إلا  

أبيه بالخلافة  ثبات حق  إو ، هنا السلطة التي انطلق منها لمحاججة مخاطبهإذ بين  

تداولي شهده معظم من كان في  عدٌ ن الكريم على ذل ، ولهذا الخرق ب  آالقر من نص  

ـ  وبذكره حمل الحضورـ  عمر بن الخطابـ  المسجد بما فيهم المخاطَب المباشر

عندما عاد  وهي ما جرى في غدير خم، ،ةة مهم  ر حادثة تاريخي  تذك   علىـ  والقارئ

ع الحجيج في هذه فأمر أن يتجم   ،ة الوداعالرسول ومعه آلاف المسلمين من حج  

  چ چ چ ): عن الله سبحانه بقوله ×نزل جبرائيل الأمين المنطقة، حيث

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ

وسط القوم على أقتاب  ا انصرف من صلاته قام خطيبا  ولم   ،(3)( گ گ گ

                                                 

 .67: آيةالمائدة (3)
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ؤيَ بياض حت ى  فرفعها ،×عليالإمام أخذ بيد  ثم   ،الإبل وعرفه  ،÷بطيهماإر 

 ،وأنا أولى بهم من أنفسهم ،وأنا مولى المؤمنين ،مولاي الله إن  »: القوم أجمعون، فقال

من والاه،  اللهم والِ »: قال ثم   ،اتيقولها ثلاث مر   ،(3)«فمن كنت مولاه فعلي مولاه

 چ چ ): نزل أمين وحي الله تعالى بقولهحت ى  قوالم يتفر   ثم   ،«وعاد من عاداه

: ’فقال رسول الله، (2)(ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

طفق القوم و ،«تمام النعمة، والولاية لعلي من بعديإ على إكمال الدين، والله أكبر»

الشيخان أبو : أه في مقدم الصحابةن هن  ومم   ،ئون أمير المؤمنين صلوات الله عليهيّن  

أمسيت و أصبحت ،بخ بخ ل  يا بن أبي طالب: يقول كل   ،بكر وعمر بن الخطاب

 . (1)مؤمن ومؤمنة مولاي ومولى كل  

عمر بن  لا ،صف هذا الخرق بطابع العموم لجميع المسلمينيمكن أن يت   لذل 

 المسجد، وبه تتسع دائرة الخرق أكثر. ا  الخطاب وحده، ويقابله مقامي  

قد عرفها الن اس » :×لة بقول الإماممتمث  : المستوى الثالث )النتيجة(ج ـ 

، ماذا يلقاهم نا أهل البيتوويلٌ للمنكرين حق   ،وأنكروها بألسنتهم ،بقلوبهم

د رسول الله ة العذاب!! ’به مُحَم   .«من إدامة الغضب وشد 

فاستلزم  م هنا موقف الناس من هذه البيعة وما ينتظرهم من عذاب، المتكل  فبين  

 أهل البيت.  النتيجة التي يفهم منها الوعيد لمنكري حق  

                                                 

نظر: 269، 262، 73، ص2 ج :ن حنبلمسند أحمد بابن حنبل، أحمد، ( 3) الذهبي، شمس ، وي 

ابن كثير، أبو ، 613، ص1 ج تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام:ن أحمد، الدين محمد ب

ديوان ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، ، 72، ص33 ج البداية والنهاية:الفداء الدمشقي، 

 .589ص المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر:

 .1: آيةالمائدة (2)

 .23ـ39، ص3 ج الغدير في الكتاب والسنة والأدب:الأميني، عبد الحسين، نظر: ي   (1)



 مقاربة تداولية× كلام الإمام الحسين  ................................................................. 01

 

 : بلات الآتيةويمكن بيان العلاقة بين مراتب الخرق والمقام الحاضن لها بالمقا 

 للهداية. ه رمزا  وصفنا مهتد به = المنبر بأأنَّه لهاد و 

 ا  مقر   وصفهوله في رقاب الناس البيعة على عهد رسول الله = المسجد ب 

 للخلافة.

 .قد عرفها الناس بقلوبهم وأنكروها بألسنتهم = الحضور في المسجد 

على قصد التأثير في  بني ة  م لقاعدة الكم، مم تكون مقاربة خَرْق المتكل  ا تقد  ومم  

ة بعد توظيف العوامل المقامي  ـ  ي مباشرا  أم غير مباشركان هذا المتلق  أسواء ـ  يالمتلق  

 ه منحسب قصدبم توجيهه أعاد المتكل   التي ساعدت على بناء سياق أولي، ثم  

شروط سيميولوجيا التواصل هو )القصد( الذي يجب أن يتوافر لدى »طاب، فمن الخ

الأمر الذي حمل عمر بن  ،(3)«ي الرسالة بهذا القصدم، وأن يعتر  متلق  ل  المتك

رنا الناس »: اب على القولالخط   يا حسين، من أنكر حق  أبيك فعليه لعنة الله، أم 

روا أباك لأطعنا رنا، ولو أم   .(2)«فتأم 

رك على نفسه قبل أن تُ  اب، فأي  يا ابن الخط  » :×فأجابه الإمام ر أبا مِّ ؤَ الناس أم 

من آل محمد، فرضاكم  اة من نبي، ولا رضرك على الناس بلا حج  مِّ ؤَ بكر على نفسك ليُ 

ة للمحاورة وبهذه التتم   .(1)«؟أو رضا أهله كان له سخطاا  ؟( رضاا ’كان لمحمد )

اته مكاني  إطرف أدواته و م كل  من خطابه، فقد   ×ها الإمامتكتمل الصورة التي خط  

 ’حديث الرسولو القرآني إلى النص   ×فة، وقد استند الإمامه في الخلالبيان حق  

                                                 

 .86ص ات:معجم السيميائي  الأحمر، فيصل،  (3)

 نوار:بحار الأالمجلسي، محمد باقر، ، وي نظر: 292، ص2 ج الاحتجاج:الطبرسي، أحمد بن علي،  (2)

 .352ص :لوم، معهد باقر الع×، موسوعة كلمات الإمام الحسين268، ص12 ج

 نوار:حار الأالمجلسي، محمد باقر، ب، وي نظر: 292، ص2 ج الاحتجاج:الطبرسي، أحمد بن علي، ( 1)

 .352ص :، معهد باقر العلوم×، موسوعة كلمات الإمام الحسين269ـ268، ص12 ج
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لين بأبي بكر خر على الناس ممثَّ أبيه في الخلافة، بينما اتكأ الطرف الآ لبيان حق   ؛وفعله

 : تية خلافته، ويمكن توضيحه بالآضفاء شرعي  إفي 

 حديث نبوي   +قرآني  نص  : فوظ   ×الإمام الحسين 

 .×عليسلطة الولاية للإمام بيان  

   بكر = الناس( ا)أب: فاب وظ  عمر بن الخط  

 لنفسه. منح الخلافة

في تقديم أخبار أكثر من ب( )الخرق المرك  قاعدة الكم لرق ن أمثلة هذا الخوم

إنَّ : وسط جمهور من الناس، بعد أن قيل لمعاوية ×المطلوب، ما جاء في خطابه

فيه  عد المنبر ويخطب، فإن  ، فلو أمرته يص×الناس قد رموا بأبصارهم إلى الحسين

حت ى  ا ذل  بالحسن، فلم يزل، أو في لسانه كلالة، فقال لهم معاوية قد ظنن  حصرا  

 ،يا أبا عبد الله: ×قال للحسينحت ى  عظم في أعين الناس وفضحنا، فلم يزالوا به

أثنى عليه، و المنبر، فحمد الله ×لو صعدت المنبر فخطبت. فصعد الإمام الحسين

من هذا الذي : من بين الحضور يقول ، فسمع رجلا  ’لى النبي عوصلى  

 : ×فقال الإمام ،(3)؟يخطب

بون، وأحد قربون، وأهل بيته الطي  نحن حزب الله الغالبون، وعترة رسول الله الأ»

 ثاني كتاب الله تبارك وتعالى، الذي فيه تفصيل كل   ’الثقلين اللذين جعلنا رسول الله

ل علينا في تفسيره، لا يبطينا ن بين يديه ولا من خلفه، والمعو  شيء، لا يأتيه الباطل م

طاعتنا مفروضة، إذ كانت بطاعة الله ورسوله  بع حقائقه، فأطيعونا فإن  تأويله، بل نت  

 : قال الله  ،مقرونة

                                                 

نظر:  (3) ، ×، موسوعة كلمات الإمام الحسين299، ص2 ج الاحتجاج:الطبرسي، أحمد بن علي، ي 

 .295ص :باقر العلوم معهد
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 بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ)  

 .(2)«(1)(بخ بح

ظ فَ هذا الخرق  م متتالية من الأخبار تفوق منطوقم المتكل  إذ قد   السؤال، وقد و 

ى ليخدم فكرة مفادها )الأمر بطاعة أهل البيت(، ومؤد   ؛ة المتماسكةبمستوياته البنائي  

للخرق،  تغامسو   اشتمل على ذيهذا الخرق مركون إلى ظرف المقام المضطرب، ال

 : منها

   من الناس. ا  جمع المحفل الكبير الذي يضم 

 ؤ على على أمل الارتباك والتلك   ،×الإمامرغبة معاوية وحاشيته المكر ب

 وا من قدره.ليحط   ؛المنبر

 أم قصد  ،سواء كان سؤال مستفهم عن حقيقة يجهلها ،سؤال الرجل

 رباك منه.التشويش والإ

تهم ي  ا إعلان أحق  هفرصة مؤاتية يمكن عن طريق يستثمر كل   ×فكان الإمام

، ةة الأم  ي غاب آن ذاك عن ذهني  بالإمامة والخلافة، وتثبيت هذا الأصل الديني الذ

مقصده، وقد جاء  لبث   الذي اتخذه منطلقا   الرجل تفوق سؤال ا  م أخبارلذا قد  

 : فكرة رئيسة، كما يأتي نَ الخرق على ثلاثة مستويات يخدمْ 

)نحن حزب الله الغالبون، : ×ل بقول الإمامتمث  : ل للخر و  المستوى الأـ  

 .بون(ل بيته الطي  قربون، وأهوعترة رسول الله الأ

 ا  شخصي   ا  م تعريفلم يقد   ×الإمام ل في هذا المستوى التعريفي يجد أن  والمتأم  

                                                 

 .59 : آيةالنساء (3)

بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، وي نظر: 299، ص2 ج الاحتجاج:الطبرسي، أحمد بن علي، ( 2)
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لسؤال الرجل المستفهم، بل عمد  ليكون جوابا   ـ مثلا  ـ  بعنوانه )الحسين بن علي(

 لالممث   والخط  ـ  سبحانهـ  ل بالسلسلة المرتبطة باللهإلى التعريف العقدي المتمث  

س السلطة، يترأ   ا  سياسي   ا  ه رمزوصفحضور معاوية ب ا  ليقابل مقامي   ؛رسولال لخلافة

قرآني،  فقرة إشارة إلى نص   كل   ، استلزمتوجاء هذا المستوى على ثلاث فقرات

 : ويمكن بيانه بالآتي ،ة وتأثيرا  ليكون الكلام أكثر دق  

 ٻٱ ٻ ٻ  ): تلميح لقوله تعالى )نحن حزب الله الغالبون(: قولهأ ـ 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ ٻ پ پ

 ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ

 ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .(3)( ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ

 ٻ ٻ ٻ ٱ ) :قربون( تلميح لقوله تعالى)وعترة رسول الله الأ: قولهب ـ 

 ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ

 .(2) ( ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڈ ڈ ژ ڎ ): بون( تلميح لقوله تعالىطي  )وأهل بيته ال: قولهـ  ج

 .(1)( ک ک ک ڑ ڑ ژ

لا شخص ـ  جميع الحضورـ   الهدف من هذا الخرق مخاطبة العمومويتجلى  

َ فيه  .×رفيع قدرهو شرف نسبهـ  الخرقـ  السائل وحده، إذ بَينَّ

ثاني كتاب  ’)وأحد الثقلين اللذين جعلنا رسول الله :المستوى الثاني للخر ـ  

                                                 

 .22: آيةالمجادلة (3)

 .21: آيةالشورى (2)

 .11: آيةالأحزاب (1)
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شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من  تبارك وتعالى، الذي فيه تفصيل كل   الله

 بع حقائقه(.ل علينا في تفسيره، لا يبطينا تأويله، بل نت  خلفه، والمعو  

بمجموعة من الصفات  لا  زهم متمث  الثاني الذي يمي   الخط   × الإماموهنا بينَّ 

ع معاوية ومن معه التي تطل  ـ  مكانته هم الله بها دون غيرهم، وبذل  بينَّ التي خص  

المستويين  عد  )النسب والعلم(، ويمكن  طريق من الساميةـ  منها من الناس للحط  

 .التي يحملها المستوى الثالثل بالنتيجة وهو ممث   ،مة للغرض الرئيسمقد   السابقين

ت بطاعة طاعتنا مفروضة، إذ كان )فأطيعونا فإن  : الغايةل مث  وي :المستوى الثالثـ 

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ) : قال الله  ،الله ورسوله مقرونة

 .(( بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج یی

ل بطاعة أهل وبه نصل إلى غاية الخرق الذي عالج فيه البعد العقدي، المتمث  

رِنَت بطاعة الله ورسوله ×البيت  . ’الواجبة التي ق 

)قاعدة الكم( في  ة على خرقل ظاهرة أسلوبي  م يمكن للبحث أن يسج  ا تقد  ومم  

 ×د هذا الخرق عند مخاطبة الإمامما يترد   تقديم أخبار أكثر من المطلوب، إذ غالبا  

م لبيان مقاصده ه يعطي مساحة كافية للمتكل  لأن   ؛ةالناس في المحافل العام  

 وحججه.

 : الخر  المختزل 

زة(ل بتقديم أخبارا الخرق المتمث  أم    ة، فغالبا  كة الكلامي  ا تتطلَّبه المشارمم   أقل   )مرك 

ي زة، ويقع على المتلق  من الأخبار المرك   م نمطا  فيقد  ة، ما يكون عند المحادثات الفردي  

 ×ومثال ذل  المحاورة التي دارت بين الإمامة، ة قراءتها التفصيلي  مسؤولي  
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 : (3)نوجزها بالآتي ،والفرزدق

 ل  فيما تحب   ،أعطاك الله سؤل : الفرزدق أمي يا ابن و نت، بأبي أوأمَّ

 ؟رسول الله، ما أعجل  عن الحج  

 ل لأ خذت»: ×الإمام  .«لو لم أ عج 

ب السؤال، ا يتطل  مم   أقل   م أخبارا  ، وبه قد  فا  مكث   مختزلا   ×إذ جاء جواب الإمام

 على هدف أهم   ×ل تركيز الإماموهذا الاختزال يشفع له مقام المحادثة الذي يعل  

، ولو ص من سؤال الفرزدق إلى المهم   الإيجاز، والتخل  أراد الوصول إليه، فعمد إلى

بالحركة والسرعة، إذ دارت في الطريق عند  سما  لنا مقام المحادثة لوجدناه مت  تأم  

ين، فبينما حججت بأُمي في سنة ست  » :، بقولهذل الفرزدق بين  ، و(2)منطقة الصفاح

ة معه أسيافه، من مك   رجاا خا× دخلت الحرم، إذ لقيت الحسينحت ى  أنا أسو  بعيرها

 ،مت عليه، فأتيته وسل  ×وأتراسه، فقلت: لمن هذا القطار؟، فقيل: للحسين بن علي

 . (3)«له... وقلت

 : غ للخرق الظروف الآتيةإن  المسو  : نستطيع القول إذا  

ب الاختصار في وهو ما يتطل   ،إذ جرت في الطريق: مكان المحادثة .3

 الكلام من أجل مواصلة الطريق.

تسهم في بيان المسكوت عنه، وقد ألمح إليها  ×الهيأة التي بها الإمام .2

                                                 

نظر:  (3)  .186، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، ي 

فاح:  (2) فاح: السيوف العراض، والصفاح: موضع الص  فاح، والص  فح: الجنب، والجمع الص  والص 

ة من مشاش، وهناك لقي الفرزدق الحسين بن  بين حنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مك 

نظر: لم× علي   ، 1 ج معجم البلدان:الحموي، ياقوت بن عبد الله، ا عزم على قصد العراق. ي 
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 .186، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير،  (1)



 مقاربة تداولية× كلام الإمام الحسين  ................................................................. 01

 

معه أسيافه ة من مك   خارجا   ×)إذ لقيت الحسين: الفرزدق، بقوله

 .(وأتراسه

ل بسؤاله عن حال القوم بالانتقال إلى كلام آخر، تمث   ×رغبة الإمام .1

 .(٭)خلفه في العراق، وموقفهم من بيعته

 عنه المسكوت إلى الوصول فيـ  الفرزدقـ  مراعاة بلاغة المخاطب .4

 .المختزل

محاولة و بمضايقة السلطة له،: لفيتمث  : ×ا المعنى المستلزم من قول الإمامأم  

ة، وساعد على استنتاج المسكوت عنه السعي لاغتياله في مك  و أخذ البيعة منه ليزيد،

 فإن   ،ا  للتواصلاللغة لا تختزل في نظام ترميزي شف  » إذ إنَّ  ،عوامل خارج اللغة

ات ة، ويستلزم عملي  ب معار  غير لغوي  ذلك يتطل   استعمالِا وانتاج الجمل وفهمها كل  

  .(3)«ةاستدلالي  

عطاء أخبار أكثر من المطلوب هو إالخرق القائم على  وتجدر الإشارة إلى أن  

 السمة الغالبة في خرق قاعدة الكم.
  

                                                 

مه بها، فطريق علمه أن  الإمام يعلم بمجريات الأمور، ولا ينتظر من الفرزدق ليعل   ش    لا (٭)

 العبرة التي ينقشها له مسيرته بداية وختاما، ولا أجد قراءة لهذه المحادثة إلا   الموروث قد كشف

ذكرها، ومنها: بالتي يطول المقام وللأجيال، وهي تحمل فيضا من مبادئ تربوية،  ×الإمام

على  لة بقول الفرزدق: قلوبهم مع ، وسيوفهم علي ، والحث  بيان ازدواجية الناس، متمث  

ل وينبغي أن نتأم   .كون قوي الإيمان في جهاد نفسه والأعداء على مر التاريختربية المسلم بأن ي

 فهي يقينا تحمل رسالة للمجتمعات البشرية بعده.  ،×حركة وسكنة صدرت من الإمام كل  

 .39ص ة اليوم:التداولي  ، جاك، موشلارو آن، ،ريبول (3)
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 قاعدة الكيف: ثانياً
ى منتج الخطاب الصدق فيما يقول، وبذل  يأتي أن يتحر  بة هذه القاعد تقتضي

ة المتن موضع الدراسة يقترح الكلام على وفق ما يعتقد به صاحبه، ولخصوصي  

بنا مصطلح الكذب عند خرق هذه البحث صياغة هذه القاعدة بأسلوب آخر يجن  

ولا  ،بارة)التزم بالدلالة الظاهرة للع: وحسب الآتي ،القاعدة في تقديم الملفوظات

م ة( وبذل  يكون المقصود بالصدق هنا أن يلتزم المتكل  تغادرها إلى معاني مجازي  

ي إلى المعنى مباشرة ب الانزياحات ليصل المتلق  ويتجن   ،بالمعنى الحرفي للملفوظات

م المتكل   ذا أخلَّ إا م  أة، دون لبس أو غموض مع مراعات العوامل غير اللغوي  

 .ي تعاونه للتواصل مع المخَاطبفينتف ،خلاقيبالصدق الأ

 : احترام قاعدة الكيفـ 1

 : الالتزام بالدلالة الظاهرةأ ـ 

يات الالتزام بفحوى هذه القاعدة عند الالتزام بالمعنى المباشر إذ تسري تجل  

مع عبد الله  ×ا يقارب هذه القاعدة ما ورد في حوار الإمامومم  ة التركيب، لشكلي  

عِيت إلى بيعة يزيد؟: حين قال له ،ويةبن الزبير بعد وفاة معا  فما ترى أن تصنع إن د 

ما كان لي من بعد أخي الأمر إن   لأن   ؛ لا أُبايعُ له أبداا أصنع أني  »: ×فقال الإمام

ه لا يجعل الخلافة لأحد أن  × وحلف لأخي الحسن ،فصنع معاوية ما صنع، ×الحسن

، (٭)أبايع ليزيد نظر أبا بكر أني  ا ،...اا ن كنت حي  إها إلي  أن يرد   ،من بعده من وُلدِهِ 

                                                 

ة )لا والله لا يكون ذل  أبدا( الواردة فهم من سياق اللفظ، ويعضده عبارهنا استفهام إنكاري ي   (٭)

 في ختام حديثه.
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ويلعب بالكلاب والفهود، ويبغض  ،ويزيد رجل فاسق، معلن الفسق، يشرب الخمر

 .(1)«لا يكون ذلك أبداا  ـ واللهـ ة آل الرسول، لا بقي  

بالمعنى الظاهر)الحرفي(  ×المنصرم التزام الإمام لخطابمن ا يظهر

من الانزياحات  خاليا   طابة، فجاء الخدق   للملفوظات؛ لينجز ما يعتقد به بكل  

الكلام يكون له سطح  إذ ،ة التي تقوم على استعمال اللفظ في غير ما وضع لهاللغوي  

ما قصد منها أن تصل رسالته ، ورب  (2)ة دون غموض ولا ارتباك ذهنيتفهمه العام  

هنا عن  ×ح الإماموهي تحمل امتناعه ورأيه بيزيد. وقد صر   ،وضوح بكل  

قد يكون في كثير من الأحوال هو »هذا الأسلوب  ؛ لأنَّ مقصده بأسلوب مباشر

 .(1)«لبيان موقفه ، والأجدى ضبطاا ، والأوقع نفعاا الأسلوب الأكثر تأثيراا 

 : التزام الوضوح في تقديم الملفوظاتب ـ 

إذ  ،ةمحمد بن الحنفي   إلى أخيه ×ة الإمام الحسينومن أمثلتها ما ورد في وصي  

حِيمِ  بسِْمِ الله» : يهاجاء ف حَِْنِ الر  هَذَا مَا أَوْصََ بهِِ الُحسَيُن بنُ عَليِّ بنِ أَبِِ طَالبٍِ إلى  ،الر 

د المَعرُوِ  باِبنِ الَحنفي ةِ  يكَ لَهُ،  ،أَخِيهِ مُحم  أَن  الُحسَيَن يَشْهَدُ أَنْ لَا إلِهَ إلِا  اللهُ وَحْدَهَ لَا شَرِ

دَاا  اعَةَ وَأَن  مُحَم  ، وَأَن  الس  ، وَأَن  الَجن ةَ وَالن ارَ حَقٌّ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، جاءَ، باِلَحق  مِنْ عِندِْ الَحقِّ

اا، وَلَا بَطرَِاا، وَلَا  ْ أَخْرُجْ أَشِرَ آتيَِةٌ لَا رَيْبَ فيِهَا، وَأَن  اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ، وَأَنيِّ لََ

ي، أُرِيدُ أَنْ آمُرَ باِلمَعْرُوِ   مُفْسِدَاا، وَلَا  ةِ جَدِّ مَا خَرَجْتُ لطَِلَبِ الِإصْلَاحَ فِي أُم  َاا، وَإنِ 
ظَالمِ

ي وَأَبِِ عَلَيِّ بنِ أَبِِ طَالبٍِ، فَمَنْ قَبلَِنيِ بقَِبوُلِ الَحقِّ  ةِ جَدِّ  وَأَنّْىَ عَنِ الُمنكَْرِ، وَأَسِيْرَ بسِِيْرَ

                                                 

 .265ـ264، ص3 ج ×:مقتل الحسينالخوارزمي، الموف ق بن أحمد، ( 3)

نظر: 2) ، صور من تطبيقاتها، ة أسسها وعلومها وفنونهاالبلاغة العربي  الميداني، عبد الرحمن جنكة، ( ي 

 .79، ص3 ج :بهيكل جديد من طريف وتليد

 .43 ص نفسه: ( المصدر1)
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يَقْضِي اللهُ بَيْنيِ وَبَيْنَ القَوْمِ باِلَحقِّ وَهُوَ حت ى  ، وَمَنْ رَد  عَلَي  هَذَا أَصْبِرُ فَاللهُ أَوْلَى باِلَحقِّ 

لْتُ وَإلِيهِ  ـ يَا أَخِيـ  خَيْرُ الَحاكمِِيَن، وَهَذِهِ وَصِي تيِ إلَِيكَْ وَمَا تَوفيِْقِي إلِا  باِللهِ عَلَيهِْ تَوَك 

 .(3)«أُنيِْبُ 

بَيل خروج الإمام علانإوقد تزامن   ديحد  ل ؛إلى كربلاء ×هذا الخطاب ق 

 ،ذات تعبير مباشر، بحكم قاعدة الكيف ا  م أخبار، فقد  ثورتهالإطار المنهجي ل

صاغها  ،ةوعنده دليل على صدقها، إذ اشتمل الخطاب على مبادئ الثورة الحسيني  

ل ة تمث  ل مهم  لتكون واضحة يفهمها جميع الناس، فذكر في رسالته مفاص ؛ةدق   بكل  

أهدافه، ويمكن توضيحه  ه، أو ضد  ه ضد  اتهام يتوج   م أمان يقف أمام أي  صما  

 : (٭)بالآتي

 أشـــرا   ـ     لم أخرج :سمات الخروج. 

 .ولا بطرا    -

 .ولا مفسدا    -

 .ولا ظالما    -

 لطلب الإصلاح.ـ     :ما خرجتن  إو :أهدا  الخروج 

 أريد أن آمر بالمعروف. -

 ر.وأنهى عن المنك -

 ي وأبي.أسير بسيرة جد   -

                                                 

المجلسي، محمد باقر، ، وي نظر: 271، ص3 ج ×:مقتل الحسينالخوارزمي، الموف ق بن أحمد،  (3)

، موسوعة كلمات الإمام 379ص العوالم:البحراني، عبد الله، ، 482، ص44 ج نوار:بحار الأ

 .154ص :، معهد باقر العلوم×الحسين

 الثاني تحت عنوان: شعار الثورة الحسينية.وسيأتي تفصيله في المبحث الثاني من الفصل  (٭)
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وضوح؛ لتكون  فعرض أهدافه بكل   ،لناسل رسالتهالمرتكزات  ويفهم من هذه

 بها والتقي دـ  الاستلزام قواعدـ  طاعة القواعدفإ» ،بمتناول الفهم، وهذا تمام القصد

ع أن على الُمخَاطَب قدرة على يعتمد مباشرة، بصورة  عن المنطو  الكلام تفسير في يتوس 

حوال م يطيع القواعد في الأالمتكل   أن   افتراض على المبني المباشر الاستنتاج قطري

ه ي أن  ل للمتلق  م بمقولة الكيف في بث  خطابه ليسج  فالتزام المتكل   (3)«ةالاعتيادي  

باعتقاد  ماا معم   تلوياا  ،التصريح بخبر ما ة يعد  حوال الاعتيادي  الأ» ففي ،مؤمن بما يقول

 (2)«ذلك الخبر م بصد المتكل  

 : خر  قاعدة الكيفـ  2

م، التهك  : مثل ،ةر الإخلال بقواعد مقولة الكيف أكثر أنواع الصور البياني  يوف  

مغادرة دلالات البنى  ، إذ يتم  (1)والمبالغة ،والتعريض، والاستعارة، والتلويح

 .ة مضمرة في الملفوظاتة الظاهرة إلى مقاصد ضمني  التركيبي  

ة الرمز المحايثة إلى ويكون ذل  عبر مغادرة سيميائي  : ا  ة سيميائي  خرق القاعدأ ـ 

ة لسيميائي   ، وقد رصد البحث خرقا  ا  مقاصد كامنة يمكن رصدها مقامي  

، ا  وعرفي   ا  بالتركيب الذي يشير إلى تلميح لحكم متداول فقهي   )الضح (، مقرونا  

قول  هذا المفهومتحت ا يندرج ومم  ، ل هو الآخر مقتضى سيميائيا  يمكن أن يشك  

 : (4)لمعاوية، في المحادثة الآتية ×الإمام

                                                 

 .11ص ة التلويح الحواري:نظري  الخليفة، هشام عبد الله،  (3)

 .45المصدر نفسه:  (2)

نظر:  (1)  .28ـ26ص محاضرات في فلسفة اللغة:فاخوري، عادل، ي 

نظر:  (4) لي، الطبرسي، أحمد بن ع، 231، ص2 ج تاريخ اليعقوبي:اليعقوبي، أحمد بن إسحاق، ي 

، 2 ج ة:ة في معرفة الأئم  كشف الغم  الأربلي، علي بن عيسى، ، 297ـ296، ص2 ج الاحتجاج:

، 2 ج وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة:الحر  العاملي، محمد بن الحسن، ، 242ص

 
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لقي  ،في ذل  العام حجَّ و ،وأصحابه (3)بن عدي ا  لم ا قتل معاوية حجر

 : لهفقال ، الحج   ، في×الإمام

هل بلغ  ما صنعنا بحجر وأصحابه وشيعة  ،با عبد اللهأيا : معاوية -

 أبي ؟

 وما صنعت بهم؟: ×الحسين -

نَّاهم، وصل  قتل: معاوية  ينا عليهم.ناهم، وكفَّ

خصم  القوم، يا معاوية، ولكنَّنا لو قتلنا شيعت  : قال ثم   ،×مامفضح  الإ

 ينا عليهم، ولا قبرناهم.ن اهم، ولا صل  ما كف  

ف طرفي الخطاب لم يتوق    أنَّ ين  يتب ،ل في ظروف ومجريات هذه المحادثةعند التأم  

المقام التخاطبي وطبيعة الخبر لا تتماشى  إذ إنَّ قصدهما عند دلالة المعنى الحرفي، 

راد به كلام معاوية لا ي   ، وإنَّ ودلالة المحادثة الظاهرة التي جرت في موسم الحج  

 : لأمور منها ؛ وذل خبارد الإمجر  

 .×للإمام حزينةطبيعة الخبر الذي يحمل أنباء  -

 

                                                 
 أعيان الشيعة:الأمين، محسن، ، 151، ص44 ج بحار الأنوار:المجلسي، محمد باقر، ، 446ص

 .194، ص2 ج

 ،ى حجر الخيربن جبلة الكندي، ويسم   م( هو: حجر بن عدي   673ـهـ  53بن عَدِي  ) رحج( 3)

كان من أصحاب  ة. ثم  وشهد القادسي   ’مين، وفد على رسول اللهصحابي شجاع من المقد  

ين ،المخلصين× الأمام علي وسكن الكوفة إلى أن قدم زياد بن  ،وشهد معه وقعتي الجمل وصف 

فأمر معاوية بقتله في مرج عذراء )من قرى  ،عليها فدعاه، وجيء به إلى دمشق أبي سفيان واليا  

خير الدين الزركلي الدمشقي، ي نظر: ×. دمشق( مع أصحاب له مخلصين من شيعة الإمام علي

 .369، ص2 ج بن محمود بن محمد، الأعلام:
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 ومدى صلاح دينهم ـ أصحابهو عدي   بن حجرـ طبيعة المقتول  -

 . ^خلاصهم لأهل البيتإو

 : وللدراسة أن تعرض تحليل المحادثة حسب التوجيه التداولي بالآتي

نَّاهم، وصل   :مقولة معاويةأ ـ    ينا عليهم()قتلناهم، وكفَّ

 بل للقول، الظاهر المعنى أرادـ  معاويةـ  ميرفض المقام التداولي أن يكون المتكل  

في قوله )قتلناهم( الذي أراد منه : لهماأمرين، أو   قصد من تقديمهما كان اللرب  

لكل  جزاء  يكون ـ  القتلـ  هذا الفعل بأنَّ  ،×التحذير والتهديد لأصحاب الإمام

ينا اهم وصل  ن  )وكف  : يمكن أن نقرأها من قوله: . والآخرمن يعارض السلطة

ه من أهل الإسلام، ومن أولئ  أن   :مفادها ،منها رسالة أخرى إذ يستشف   عليهم(

ت والصلاة عليه، وغرضه من قون أحكام الشريعة التي منها تكفين المي  الذين يطب  

وهنا خرق قاعدة الكيف عندما غادر الدلالة  ذل  خداع الناس وتضليلهم،

 ة.ة والثقافي  ة للمنطوق إلى قصد يفهم من القرائن المقامي  الحرفي  

 : ل بالآتيويتمث   ،×كلام الإمامب ـ 

 هو  (3)المعروف من سلوك )الضح (و: الخبرالإمام من سماع  ضحك

                                                 

ق بها بصفتها ما تتعل   ة، وغالبا  كي  ة الحرة بالوقائع الإيمائي  في مواقف كثيرة ترتبط الوقائع النطقي   (3)

قة مادامت متعل   ،ة في مجملها ذات طابع لغوية( إذ تعتبر العناصر الدال  ة كلامي  )وقائع هامشي  

ة، في حين لا ة الصوتي  العناصر الدال   _مسبقا  _ق قها أن تتحق  ة، كما يفترض تحق  بالقناة السمعي  

من الاعتراف  ق، ولكن لا بد  ة لكي تتحق  ركيزة تصويتي   ة إلى أي  ة الحركي  يمائي  تحتاج العناصر الإ

وما هو  ة تتجاوز هذه الحدود التي وضعت بين ما هو لغوي  ة الكلامي  بعض الوقائع الهامشي   بأن  

 ة إلا  ، ومنها )الضح ( أو النحيب الذي على الرغم من كونه لا يتصف بطبيعة كلامي  غير لغوي  

نظر:  ،صوتين ه يشتمل بالضرورة على مكو  أن   أو حت ى الابتسامة التي تسمع بقدر ما ترى. ي 

 .12ـ13ص المضمر: ،أوريكيوني _كاترين كيربرات 
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ولو  ،ة تستدعي التعبير عن الرضاأو البشارة بأخبار سار   ،شارة للفرحإ

لنا الخبر الذي ساقه معاوية للإمام لا نجده يستدعي الضح  تأم  

لا يصدر منه  ×الإمامم مثل ومتكل   ،ا  بدلالته المتعارف عليها تداولي  

  :×م الإمامصود، وبذل  قد  سلوك، أو لفظ اعتباطي غير مق

   على الفرح باستعماله المتداول )الضح (. سلوك يدل  : المعنى الحرفي 

 ـ  معاويةإلى المخاطَب  ×الإمامـ  متلميح من المتكل  : المعنى المستلزم

إذ الغسل  ،سلاميلمبادئ الدين الإ   قدمت على فعل منافٍ بأن  

قتله، فكيف تقتل  ي لا يحل  ما تكون على المسلم الذوالتكفين والصلاة إن  

م الدلالة الظاهرة  عليه. وفي هذا السلوك غادر المتكل  تصلي   ثم   مؤمنا  

 فجاء خرقا   ،للضح  إلى معنى مستلزم يفهم من ظروف المحادثة

 لقاعدة الكيف على سبيل التعريض بمخاطبه.

 ينا عليهم، ولا ن اهم، ولا صل  )ولكنَّنا لو قتلنا شيعت  ما كف   :×قوله

 قبرناهم(.

عندما  ا  وأضفى عليه معنى مستلزم ،المعنى الحرفي للخبر ×ف الإماموهنا وظ  

 : تيبع الآولبيانه نت  ، م كافرونبأصحاب معاوية بأنه   نه تلميحا  ضم  

ه لو حصل وقتلنا م مخاطَبه بأن  أخبر المتكل  : المعنى الحرفي -

  عليهم.نهم ولا نصلي  لا نكف   ،شيعت 

 ة أن  سلامي  القرآني والثقافة الإ هم من النص  يف: المعنى المستلزم -

 نافقون. عليهم هم المالذين لا ي صلى  

 استنادا  ـ  معاويةـ  وبذل  يخرج الخبر إلى التلميح بكفر أصحاب المخاطَب 

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے): تعالى لقوله
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ة الفرق الإسلامي   فقهاء ومن هذه الآية الكريمة استدل   ،(3)(ۉ ۅ ۅ

، ولا يجب على المسلمين تكفينه ا  كان أو مرتد   ا  بعدم جواز الصلاة على المنافق ذمي  

 نفسه، أجدى لبلوغ المراد من الكلام شارةتكون الإ فأحيانا   ،(2)ولا دفنه ولا غسله

ة وغيرها الكفيلة بتحقيق م باختيار مختلف أنواع الحوامل الشكلي  يقوم المتكل  »إذ 

، لذا (1)«يماءات، والنبر، والتنغيمها: اللسان، والحركات، والإالتواصل التي من بين

ة، والأوضاع المشتركة بين المتخاطبين التي ة على الشروط القبلي  دت التداولي  أك  

ة ية العوامل غير اللغوي  دين على أهم  أطلق عليها )علم الاستعمال اللغوي( مؤك  

  .(4)تأويل القول وفهم المقاصدبالمحيطة 

 : اا القاعدة مجازي   خر ـ  ج

 : تيةالآ المحادثة في كلام من ورد ماـ  الكيفـ  ا يقارب خرق هذه القاعدةومم  

  لأرجو أن لا تأكل من بُرِّ العرا  إلا  إني  » :لعمر بن سعد ×قول الإمام -

 .(5)«يسيراا 

 .في الشعير عوض عن البر    ،با عبد اللهأيا  :فقال له -

                                                 

 .84: آيةالتوبة (3)

 ج المحصول:الرازي، فخر الدين، ، 398، ص32 ج المبسوط:السرخسي، محمد بن أحمد، ينظر: (2)

، الحسن بن يوسف، ، 245، ص2 مة الحلي  الشافعي ، 253، ص2 ج نهاية الأحكام:العلا 

 . 282، ص3 ج البحر المحيط في أصول الفقه:الزرشكي، محمد بن بهاء، 

 ات الاستدلال:ة وآلي  طرق التضمين الدلالي والتداولي في اللغة العربي  سرحان، إدريس،  (1)

 .329ص

نظر:  (4)  .35ـ34ص ة في البحث اللغوي النقدي:التداولي  مجموعة باحثين، ي 

نظر: 521، ص44 ج بحار الأنوار:مد باقر، المجلسي، مح (5)  ج أعيان الشيعة:الأمين، محسن، ، وي 

 .469ص :، معهد باقر العلوم×، موسوعة كلمات الإمام الحسين422، ص2
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ة للعبارة، معنى ما قيل يتجاوز الدلالة اللغوي   أن  ا يبدو من المقام التخاطبي ومم  

ويمكن  ،ه أدرك قصد الخطاب الذي سيق لهلأن   ؛لذل  جاء جواب عمر مستهزئا  

 : بيانه بالآتي

 لا  إالعراق  يأكل عمر بن سعد من ب ر   ألا   ×دعاء الإمام: المعنى الحرفي -

 .قليلا  

ن سعد بعد بسرعة هلاك عمر ب ×خبر الإمامأ: المعنى المستلزم -

 . قليلا  ولا يلبث خلافه إلا   ،×استشهاده

بها  قاصدا   ،م متتاليات من الألفاظإذ قد   ؛م قاعدة الكيفوبذل  خرق المتكل  

 .(3)كنايةالعليه، عن طريق  معنى آخر غير المعنى الظاهر الذي تدل  

: ة قائلا  في مك   للمسلمين ×ا يقارب ذل  الخرق ما جاء في كلام الإمامومم  

 ي أكراشاا فيملأن من   ،عها عُسلان الفلوات، بين النواويس وكربلاء بأوصالي تقط  أني  ك»

لا ـ  الحقيقيـ  فلو اكتفى المخاطَب بدلالة اللفظ المباشرة (2)«جوفا وأجربة سُغبا...

                                                 

م بشيء وتريد غيره، وكن ى عن الأمر بغيره يكن ي كناية، يعني الكناية بأصل الوضع هي أن تتكل   (3)

بة؛ وت فهم دلالتها من ة، وتأتي مفردة ومرك  ة مجازي  عليه، والكناية لفظي   إذا تكل م بغيره مم ا يستدل  

اللفظ الظاهر، وي قصد بها: ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه؛ لينتقل من المذكور إلى 

ي هذا  ،المتروك، كما تقول: فلان طويل النجاد م  لينتقل إلى ما هو ملزومه، وهو طويل القامة، وس 

ابن منظور الأفريقي، محمد بن لي: اكناية لما فيه من إخفاء وجه التصريح. ينظر على التوالنوع 

 .617ص مفتاح العلوم:السكاكي، يوسف، ، 211، ص35 ج لسان العرب:مكرم، 

ابن طاووس، علي بن موسى، ، 57ص نزهة الناظر وتنبيه الخاطر:الحلواني، الحسين بن محمد،  (2)

 .297ص :، معهد باقر العلوم×، موسوعة كلماته326ص :الملهوف على قتلى الطفوف

راب شيء يحوي شيء، أي وعاء مثل الكيس  :)جوفا : جمع جوفاء وهي الواسعة، أجربة: جمع ج 

غبا   غبى من السغب وهو الجوع، ي نظر: الكبير الذي يكون من القماش أو الجلد، س  : جمع س 

ابن منظور ، 449، و495، ص3 ج لغة:معجم مقاييس الالقزويني الرازي، أحمد بن فارس، 

 (.468، 263، ص3 ج لسان العرب:الأفريقي، محمد بن مكرم، 
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ة مجريات المحادثة بمعي  ـ  المخاطَب  أن  م، إلا  ى له المعنى الذي قصده المتكل  يتأت  

للمس   هاة وغيروهو يمتل  الأدوات اللغوي   ،بركيزة التواصل وعيٍ على ـ  ةالمقامي  

 الدلالة مستبعدا   ،المعنى مقاربة ةمهم   عاتقه علىـ  المخاطَبـ  م، فأخذبمقصد المتكل  

ا، إذَِا »: قالعسلان الفلوات( إذ ي  ) لـ الظاهرة ئْب عَاسِلٌ عَسَلَ يَعْسِلُ عَسَلَانا للذِّ

ا، وَالْجَ  عا لٌ وَعَوَاسِلُ مَضََ مُسِْْ إلى معنى مجازي يصل إليه المخاطب عن  ،(3)«مْعُ عُس 

في القول  (2)الاستعارة()طريق التفاعل مع ظاهرة الصورة التي رسمتها 

كلمة المعنى لا  لتشكيل القصد من الكلام، إذا ما علمنا أن   ،يحاءات الناجمة عنهاوالإ

ة ت الصورة الاستعاري  ، فتجل  (1)ة فهم الشيءما كيفي  وإن   ،نعني بها الشيء نفسه

سلان = الذئاب( إلى المستعار له )المضمر( الذي يمكن  بالتصريح بالمستعار )ع 

فتفاعلا في ذهن  ،×ه الجيش الزاحف لقتال الإمامن  أإدراكه من السياق التاريخي ب

 ،ة لدى هذا الحيوانمن علاقة الشراسة والوحشي   ،وفق معطيات المقامعلى ي المتلق  

ة = الجيش المعادي(. فجاء الخرق بتقديم   الحيوانات )الذئاب البشري  بتل

يصل إليها  ،بل يغادرها إلى مقاصد مضمرة ،ملفوظات لا يراد بها معناها الحرفي

لا تقف على استبدال لفظي بقدر ما هو تفاعل بين  ،ةلغوي  و ةي بقرائن مقامي  المتلق  

                                                 

 .134، ص4 ج عجم مقاييس اللغة:القزويني الرازي، أحمد بن فارس، م (3)

من أركان  مهما    ها ركنا  على تعريف الاستعارة بعد   _وحديثا   قديما  _ة توالت الدراسات البلاغي   (2)

من  بد   لا طائل منه سوى التكرار، وإن كان لا ا يجعل الخوض في تعريفاتها أمرا  مم   ،بيالبيان العر

ا:  رادة المعنى إاستعمال لفظ في غير ما وضع له، لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من »تعريف فإنه 

. وينظر في 519ص مفتاح العلوم:السكاكي، يوسف، من:  «الأصلي الذي وضع اللفظ له

الجرجاني، عبد القاهر، ، 314ص الفصاحة: سر  الخفاجي، عبد الله بن محمد، : أيضا  تعريفها 

 الإيضاح في علوم البلاغة:الخطيب القزويني، جلال الدين، ، 67ص دلائل الإعجاز:

 . 243ص

نظر:  (1)  .178ص ة في النقد الأدبي:ة البنائي  النظري  فضل، صلاح، ي 
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الوجوه  الاستعارة من أهم   وتعد   ،(3)سياقات مختلفة عن طريق علاقة المشابهة

تها لتشمل مجموع ة للاستعارة آلي  ع المقاربات التداولي  ة للخطاب، وقد توس  المجازي  

اها في الوقت نفسه ظاهرة لغوي   ،التواصل ة، وهي في نظر سيرل ة عادي  معتبرة إي 

م م وهو يتكل  ( ليست سوى حالة عمل لغة غير مباشر، حيث يريد المتكل  3982)

 :  الآتيتبين  ي ذا ما قاربت الدراسة القول تداوليا  إو ،(2)يفهم قوله أن

عها الذئاب في أوصال جسمه ستقط   م بأن  يخبر المتكل  : المعنى الحرفي   .3

 اوهذ ،منطقة بين النواويس وكربلاء، فيملأن منه بطونهن الفارغة

 م.المعنى الحقيقي لا يقصده المتكل  

 ،م يحاربون دون هدفش المعادي، بأنه  بيان صفة الجي: المعنى المستلزم .2

فكما »ة وحوش )ذئاب( ضارية، أفهم على هي ،وراء مصالحهم بل سعيا  

هذا الجيش على  عها، ينقض  قها ويقط  هذا الحيوان على فريسته فيمز   ينقض  

تقطع أوصاله على رمضاء حت ى  جسده الشريف ليتواكلوه من كل جانب

صورة للإنسان الذي يترك تحكيم ي فرسم الخرق للمتلق   ،(1)«كربلاء

 عن مبادئه، عندها سي مسَخ بهيئة أو تخلى   ،عقله، واستسلم لغرائزه

 .ة شيئا  لا يمل  من الإنساني   ،حيوان

مر ما ه قد نزل من الأإن  »: في كربلاء ×ا يقارب هذا الخرق ما جاء في خطابهومم  

 (3))تشخيص( يبدو أن   ،(4)«رت وأدبر معروفُهات وتنك  الدنيا قد تغير   ن  أقد ترون، و

                                                 

نظر:  (3)  .159ص وم:مفتاح العلالسكاكي، يوسف، ي 

 .165ـ164ص معجم تحليل الخطاب:( ي نظر: مجموعة باحثين، 4)

 .12ص :ات بنية النص  ة في جمالي  دراسة تحليلي   ،×نثر الإمام الحسين، حيدر محمودحبيب،  (1)

 .424ـ421، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير،  (4)
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ة تجاه الحدث لما في نفس الإمام من آثار نفسي   زرا  ؤاالدنيا عن طريق الاستعارة كان م

ـ  الأسلوب الاستعاريـ  وآثاره الجسيمة لتقريب مقاصده من ذهن المخاطب فيثير

، فغاية (2)حداثأة وما ترسمه من الصورة الاستعاري   تداعيات في لالتأم   رغبة فيه

لإنتاج المعنى المقصود، ويمكن مقاربة  ي مشاركا  ة جعل المتلق  لأساليب البياني  ا

 : الخرق في الملفوظات أعلاه بالآتي

 رت وأدبر معروفها.ت وتنك  الدنيا تغير   أخبر بأن  : المعنى الحرفي -

ر لمبادئه وقيمه تنك   ا كائن حي  شخص الدنيا كأنه  : المعنى المستلزم -

 .وتناسى المعروف وفارقه

ل تجاه تحل   ×الامتعاض والانكسار المساور لقلبه»والغاية من الخرق بيان حالة 

  .ةسلامي  الإ (1)«ة من القيودالعام  

ل من المعنى الشكلي للملفوظ، وبذل  ينتج عن خرق وهذا المعنى لا يتحص  

  أنَّهلا  إة تفوق ما تحمله العبارة بمعناها الحرفي الظاهر، قاعدة الكيف مقاصد ضمني  

وهذا الأسلوب ، وأن لم يشارك بشكله في محتواها ،على المقاصد البعيدة يبقى دليلا  

ه يدعو المخاطب  أنَّ لا  إ ،ةن غادر الدلالة الظاهرة للملفوظات إلى مقاصد خفي  إو

قناع وأيسر في ، وفي ذل  أبلغ في الإم في الوصول إلى القصد معا  لمشاركة المتكل  

 تحصيل انتباه الجمهور.

                                                 
ك لترى بها الجماد فإن  »ان أشار إلى مفهومهما الجرجاني في قوله: )التشخيص والتجسيم( مصطلح (3)

سرار أفي  «ةة بادية جلي  جسام الخرس مبينة، والمعاني الخفي  ، والأوالأعجم فصيحاا  ،ناطقاا  اا حي  

نظر: 42ص البلاغة: ة )من ي في خطب المسيرة الحسيني  التصوير الفن  هنون، هادي سعدون، ، وي 

 .322ص ة إلى المدينة(:مك  

نظر:  (2)  أنماط ودلالة في مشاهد القيامة في القرآن: ،التصوير المجازيعثمان، أياد عبد الودود، ي 

 .72ص

 .257ص ×:الإمام الحسينالعلايلي، عبد الله،  (1)
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 قاعدة الملاءمة: اًثالث

م من أن ينزلق إلى مقاصد أخرى الهدف منها منع المتكل   ،مقصدي هي بمثابة حد  

يراعي علاقة المقال بالمقام، وتقول هذه  :مخالفة لتل  التي استهدفها الخطاب، أي

ليناسب مقال  مقام ، وتهدف إلى أن يناسب القول ما هو مطلوب في  :القاعدة

 .(3)بالمقام كلامق العل  وجوب ت :كل مرحلة، أي

ويعود الفضل لهذه القاعدة في تقديم أوسع لائحة من الاستلزامات، فهي التي 

إن  قائل »إذ  ، عن أمور مفرغةقاعدة الإيجاز في التخاطب والتخلي   تتيح أكثر من أي  

يفتأ لا  ـ ة من دلالاتها الكامنة في العلاقاتوهو على وعي بقواها المشتق  ـ  ةاللغة العادي  

ة التي يستوجبها الموقف ينزل هذه القوى على حكم المعايير والأغراض العملي  

 وفق ما يقتضي الحال بقصد الإفادة الدقيقة.على  ، فينتج خطابا  (2)«المعين  

وفق على  هيسوق خطاب ة، فحينا  م في المواقف الخطابي  وقد تتباين مشاركة المتكل  

 يسر ووضوح، وأحيانا   دراك هذه العلاقة بكل  إو ل المعنى،تمث   مجريات المقام، ويتم  

و الخطاب لا يتماشى وظروف فيبد الاستبطان من وشياـ  ما لغايةـ  يلبس خطابه

 لقاعدة الملاءمة في خطابه، وعند التحقيق تجد أنَّ  ا  م خارقالمتكل   فيكونالمقام، 

م قصده لمتكل  ا رولكن أوع ،للمقام ملائمـ  غرايسيال التعاون مبدأ وفقـ  الخطاب

فمن »ليوصل رسالته إلى مخاطَبه بأسلوب آخر، لذل   ؛عن طريق الخرق الظاهر

عن خر  حقيقي لقواعد هذه المقولة، إذ  (1)الصعب إيجاد أمثلة يصل فيها الاقتضاء

 (4)«لا يمكن اعتباره غير ملائم بالنسبة إلى سيا  ما اا ه من النادر إعطاء جوابن  إ

                                                 

نظر: 3)  .99ص الاستلزام الحواري في التداول اللساني:إدواري، العياشي، ( ي 

 .254ص ة:لوبي  البلاغة والأسعبد المطلب، محمد، ( 2)

ويريد به الاستلزام الحواري، ي نظر:  ،الاقتضاء هو مصطلح أطلقه الدكتور عادل فاخوري (1)

 .28ص محاضرات في فلسفة اللغة:فاخوري، عادل، 

 .28المصدر نفسه:  (4)
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 :لاءمةاحترام قاعدة الم ـ 1

 (3)للوليد بن عتبة والي يزيد على المدينة ×الإمام كلاممثال ذل  ما ورد في 

مثلي  إن  » :×عندما طلب منه الوليد البيعة ليزيد، فقال الإمام(2)ومروان بن الحكم

ذا كان إن تكون البيعة علانية بحضور الجماعة، ولكن أ ما أحب  ن  إ، واا لا يعطي بيعته س  

يا  :، فقال الوليداا مرنا واحدأاس إلى البيعة دعوتنا معهم فيكون من الغد ودعوت الن

 تأتينا غداا حت ى  على بركة الله فانصر  راشداا  ،قلت فأحسنت في القول... ،أبا عبد الله

                                                 

تْبةَ )ت ( 3) من  ،مويم(: هو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب الأ   684هـ = 64الوَليِد بن ع 

ة، فكتب إليه يزيد أن ام معاوية. ومات معاوي  هـ( في أي  57ة، ولي المدينة )سنة مي  الات بني أ  رج

، قبل أن يشيع يأخذ له بيعة الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، وكانا في المدينة، فطلبهما إليه ليلا  

صبح، ويجتمع الناس موت معاوية، فأخبرهما بما جاءه من يزيد، فاستمهلاه إلى الصباح، وقالا: ن

ة، وأملكهم لعقله، مي  (، وهو أحن  بني أ  62فنكون منهم. وانصرفا. وعزله يزيد )سنة  ـللبيعة  ـ

ه لم يضي ق على فه؛ لأن   حكمته في جوابه لمروان بن الحكم عندما عن  ، وتتجلى  وأصوبهم نطقا  

  أشرت عليَّ بذهاب إن   ،ورغب في مغادرته من دون مضايقه، إذ قال له: ويح ... ،×الإمام

، سبحان الله، أأقتل  قتلت حسينا  ني  أديني ودنياي، والله ما أحب أن أمل  الدنيا بأسرها، و

 وهو خفيف الميزان، لا ينظر يلقى الله بدم الحسين إلا   أحدا   إذ قال لا أبايع، والله ما أظن   حسينا  

نظر:الله إليه يوم القيامة، ولا يزك   خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي،  يه وله عذاب أليم. ي 

 ×:بلاغة الإمام الحسين بن عليأبو سعيدة، حسين، ، 322ـ323، ص8 ج بن محمد، الأعلام:

 .44، ص2 ج

ة بن عبد شمس، مي  بي العاص بن أ  أ نسب إلى الحكم، فالحكم بن مروان لا يعرف له أب، وإنما   (2)

ار من الأعراب إلى الكف   ’ينقل أخبار رسول الله أسلم الحكم يوم الفتح، وسكن المدينة، وكان 

إلى  ’س عليه، وقيل ما أسلم إلا  لهذا وما حسن إسلامه، ونفاه الرسولوغيرهم، ويتجس  

ه اسمها سمي   ا أم  ة، وكانت لها راية مثل راية ة، وكانت من البغايا في الجاهلي  الطائف ولعنه، أم 

وكان يطمع بالحكم  ،وهذه هي أسرة مروان ،الزرقاءى أم حبتل البيطار، تعرف بها، وكانت تسم  

وقال أمير  ،×ض يزيد وأتباعه للفت  بالحسينلم يحر   ليها ماإع للرئاسة، ولم يصل ويتطل  

نظر:  إن  ×: المؤمنين  تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، له أمرة كلعقة الكلب أنفه. ي 

، 2 ج ×:بلاغة الإمام الحسينحسين، أبو سعيدة، ، 149، ص6 )تاريخ الأمم والملوك(: ج

 .49 – 48ص
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لئن فارقك الحسين الساعة ولَ يبايع لا قدرت منه  ،مع الناس. فقال مروان للوليد: والله

حت ى  تلى بينكم وبينه، احبس الرجل فلا يُرج من عندكتكثر القحت ى  على مثلها أبداا 

ويلي عليك يا ابن » : وقال ،عند ذل  ×فوثب الحسين ،(3)«يبايع أو تضرب عنقه

وأثمت، والله لو رام ذلك أحد من  ـ واللهـ  الزرقاء، أنت تامر بضرب عنقي؟ كذبت

ن كنت رض من دمه قبل ذلك، وإن شئت ذلك فرم ضرب عنقي إالناس لسقيت الأ

ة، ا أهل بيت النبو  إن   ،ا الأميرأيه  »: وقال له ،التفت إلى الوليد بن عتبة ثم   ،(2)«صادقاا 

الرحِة، وبنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل  ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، ومحل  

فاسق شارب خمر، قاتل النفس المحرمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع لمثله، ولكن 

 .(1)«بالخلافة والبيعة نا أحق  صبحون، وننتظر وتنتظرون أي  نصبح وت

ة، دق   مع المقام بكل   × مطابقة كلام الإمامأوردت المحادثة بتفاصيلها ليتجلى  

إذ اتسم بالهدوء في المحادثة الأولى : والناظر لمقام الخطاب يجده على ثلاثة مستويات

ن تكون البيعة علانية بحضور أ  أحب  مان  إ، وا  مثلي لا يعطي بيعته سر   )إن   مع الوليد

)ويلي علي  يا ابن  ة والتهديد والوعيد مع مروانالجماعة...( وعدل إلى الشد  

عاد إلى الاستقرار  ..(، ثم  .وأثمت ـ واللهـ  الزرقاء، أنت تامر بضرب عنقي؟ كذبت

راعى ة...( وبذل  ا أهل بيت النبو  إن   ،ا الأمير)أيّ   بخاتمة المحاورة مع الوليد

وفق ما يقتضي المقام على ليكون  ؛نوع المخاطَب أثناء توجيه الخطاب ×الإمام

                                                 

نظر: 142، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، ( 3) ابن ، وي 

 ج أعيان الشيعة:الأمين، محسن، ، 329، ص1 ج الكامل في التاريخ:الأثير، علي ابن أبي الكرم، 

 .114 ـ111د باقر العلوم: صمعه، ×موسوعة كلمات الإمام الحسين ،192، ص2

نظر: 329، ص1 ج الكامل في التاريخ:ابن الأثير، علي ابن أبي الكرم،  (2) المجلسي، محمد باقر، . وي 

 .478، ص44 ج بحار الأنوار:

نظر: 34، ص5 ج الفتوح:ابن أعثم الكوفي، أحمد، ( 1) مقتل الخوارزمي، الموف ق بن أحمد، ، وي 

 الملهوف على قتلى الطفوف:ابن طاووس، علي بن موسى، ، 268 ـ267، ص3 ج ×:الحسين

 ج أعيان الشيعة:الأمين، محسن، ، 479، ص44 ج بحار الأنوار:المجلسي، محمد باقر، ، 98ص

 .144معهد باقر العلوم: ص ،×، موسوعة كلمات الإمام الحسين192، ص2
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ة حسب مقتضيات المقام ة الإنجازي  وتحقيق الإفادة، وهو ما يعرف بتعديل القو  

ة في الاستعمال اللغوي ارتباط الحقائق الجوهري  »التخاطبي وطبيعة المخاطب، فمن 

ا يقال، فحينما يعدل م   جزءاا  تي يقال فيها الشيء تعد  ة الالصيغة بالمقصد، وأن  الكيفي  

ل بذلك على وعيه بالمقصد وتقديره مقتضيات السيا ، فهما ه يدل  ة منطوقه فإن  م قو  المتكل  

ة تارة م إلى تلطيف الخطاب تارة والشد  ، فيجنح المتكل  (3)«ةمرتبطان بالكفاءة التداولي  

نذار يباين مقام ي والإومقام التحد   ،فمقام الشكر يباين مقام الشكاية ،أخرى

كلمة  اتها بحيث يكون لكل  على الصياغة وجزئي   تأثيره يمتد   المقام ؛ ذل  أن  (2)الهزل

ات وبهذا يرتبط المعنى بجزئي   ،ليه الكلام مقامإحد  ينتهي  ولكل   ،مع صاحبتها مقام

ات من علاقات خلقها  هذه الجزئي  كما يرتبط بما يبين   ،التركيب في مواطن الاستعمال

 .(1)المقام

وهو على ، ×الإمام طلب البيعة منمن يزيد على  كان مجبرا   والوليد بن عتبة

 إليه تنفيذا   ×وموقفه من بيعة يزيد، فأراد بحضور الإمام ×علم بمكانة الإمام

 إلى فيه عمد الذيـ   قبول كلام الإمامالأمر الذي يفسر  ، ةلأمر يزيد بصورة شكلي  

 ،للموقف ملائما   ×، فجاء كلام الإمام(4)نصرافسمح له بالاوـ  ة للوليدالتعمي

ب التصريح وتجن   ،لطلب الوليد بن عتبة ولم يعمد إلى الرفض المباشر في بادئ الأمر

ن تكون البيعة أ ما أحب  ن  إو ،ا  )مثلي لا يعطي بيعته سر  : مادام لذل  سبيل بقوله

ملائم لموقف  ،ع مروان فجاء بأسلوب مختلفا كلامه مأم   .علانية بحضور الجماعة(

على أن يكون  مروان وخطابه، وهذا جارٍ وفق منطوق قاعدة الملاءمة التي تنص  

                                                 

 .122ص ات علم استعمال اللغة:لتداولي  مجموعة باحثين، ا( 3)

 ة:لبلاغة والأسلوبي  عبد المطلب، محمد، ا، 73ص مفتاح العلوم:السكاكي، يوسف، ر: ( ي نظ2)

 .262ـ263ص

نظر: 1)  .62ص ة:البلاغة والأسلوبي  عبد المطلب، محمد، ( ي 

نظر:  (4)  .142ـ118، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، ي 
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ا التعاون مم   بمبدأم ملتزم المتكل   الكلام ذا علاقة مناسبة بالموضوع، وعلى افتراض أن  

وغ منها. طالة في الخطاب وذكر أمور مفر عن الإيجاز والتخلي  ى الإجعله يتحر  

بألوان المقام وطبيعة المخاطبين، فهو  ×ن كلام الإماموعلى هذا رصد البحث تلو  

 ولا أسلوب عام. ،لم يكن على وتيرة واحدة

 :الملاءمة قاعدة خر ـ  2

أداة يستعملها  ية كبرى في التحليل والتأويل؛ إذ تعد  لخرق هذه القاعدة أهم  

ولكن  ،ا مع ما قيل خلال الموقف الحواريالمستمع لتأويل أقوال لا علاقة ظاهرة له

 ،ةة التأويل ليست اعتباطي  ، فعملي  (3)ة المقام والمعرفة المسبقة يتبلور تأويل المعنىبمعي  

وبخرق  ،م في خطابهفها المتكل  بعد أن وظ   ،ية على قرائن يستحضرها المتلق  بل مبني  

نجاح  لمساهمته الفاعلة في ؛هذه القاعدة يقع الثقل الأكبر في التأويل على المخاطَب

ع هذه القاعدة بميزة تتمت  ودرك القصد من الخطاب، أة إذا ما ة التواصلي  العملي  

أشكال الخطاب الهادف وبيان أهدافه. ويمكن  الفضاء الواسع لاستقطاب كل  

 : عرض أمثلة الخرق لهذه القاعدة وفق الآتي

  :اا خر  قاعدة الملاءمة حواري  أ ـ 

ا يقارب الاستلزام ومم   هنا في مضمار الحوار بين طرفي الخطاب، إذ يدور الخرق

 : (2)الناتج عن هذه الفقرة، ما جاء في هذه المحادثة

 ؟ما بال أولادنا أكثر من أولادكم: عمرو بن العاص -

                                                 

نظر:  (3)  .91ص ة:مدخل إلى الدراسة التداولي  ، راموس، فرانثيسكو يوسي 

نظر:  (2) المجلسي، محمد باقر،  ،75، ص4 ج مناقب آل أبي طالب:ابن شهر آشوب، محمد بن علي، ي 

 :، معهد باقر العلوم×، موسوعة كلمات الإمام الحسين425ـ424، ص44 ج بحار الأنوار:

 .669ـ668ص
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 .(3)نزور (2)تالصقر مقلا وأم   أكثرها فراخا   (1)بغاث الطير: ×الإمام -

 من لحائنا؟  كم أوفرؤما بال لحا: عمرو بن العاص -

 ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ): ×الإمام -

  (4)(ڀ

 في ×هنة، ولكن جاء جوابإذ السائل في ظاهر كلامه يستعلم عن قضايا معي  

دَّ خرقا   ،عن موضوع المحاورة ا  بعيد هظاهر لقاعدة الملاءمة في تقديم  وبذل  ع 

بن العاص  لنا سؤال عمرو، ولو تأم  مستوى الحوار السطحي أخبار لا تتوافق مع

الفخر والتعريض : منها ،د الاستفهام، بل خرج لأغراضلوجدناه لم ي سق لمجر  

وحاربها القرآن الكريم في  ،ةوهذه النعرة كانت مستشرية في الجاهلي   ،×بالإمام

 (5)(ک  ک ک ڑ ڑ ژ ): منها ما جاء في سورة التكاثر ،مواطن

لم يسأل سؤالَ مستفهمٍ  لم ا لعاصبن ا ووعمر ،ا ما زالت عالقة في أذهانهم أنه  لا  إ

                                                 

نظر: البغاث: طائر أبيض بطيء الطيران، وقال الفر   (3) اء: بغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها. ي 

الفراهيدي، الخليل بن ، 338، ص2 ج لسان العرب:ابن منظور الأفريقي، محمد بن مكرم، 

 .422، ص2 ج العين: أحمد،

ا وَلَدٌ، وَكَذَلكَِ مِنَ النِّسَاءِ، وَالْجَ »مقلات:  (2) . «مْعُ مَقَاليِتُ المقِْْلَاتُ مِنَ الن وِ : ال تيِ لَا يَعِيشُ لََِ

 .38، ص5 ج معجم مقاييس اللغة:القزويني الرازي، أحمد بن فارس، 

 واسمه معاوية بن مال  بن جعفر بن كلاب. وهو عم   ،( البيت للشاعر: معوذ الحكماء العامري1)

 هو القائل:  ،ي معوذ الحكماء ببيت قالهلبيد بن ربيعة الشاعر، وسم  

ــــــــربط ــــــــا ق ــــــــاخرني بكثرته  تف

 

ـــا  ـــل الصـــقور في ـــد الحج ـــ  وال  ل

ـــــا فراخـــــا    ـــــير أكثره ـــــاث الط  بغ

 

 البـــــــاز مقـــــــلات نـــــــزور وأم   

 فـــــــإن أك في عـــــــدادكم  قلـــــــيلا   

 

ـــــــإني    ـــــــيرف ـــــــدوكم  كث   في ع

 .193، ص3 ج معجم الشعراء:المرزباني، محمد بن عمران، ينظر:  

 .58 آية الأعراف: (4)

 .2ـ3الآيتان التكاثر: (5)
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وفق ما يقتضي سؤاله، ولو كان يطلب على  جوابا   ×الإمام مقد   ،لحصول العلم

 ×ا كان الإمامة، ولم  به أن يستفهم عن أمور دينه المهم   ا  كان حري  ل العلم في محادثته

  :×هأجاب الجواب المناسب، فقول ،على علم بالمقام التداولي للمحادثة

 نزور(ت الصقر مقلا وأم    لطير أكثرها فراخا  )بغاث ا

شرار الطير  بن العاص بأن   ولسؤال عمر ا  جواب: يكون المعنى الحرفي له -

 الفراخ.  قليل نادرـ  الصقرـ  د منهاوأقبحها كثيرة الفراخ، والجي  

ليفصح عن فكرة  ؛خبر خرج للتعريض بالمخاطَب: المعنى المستلزم -

 ،المتكامل قليل نموذجوالأ ،يقتدى به مثالـ  البيت أهلـ  ناإن  : مفادها

 كان. ي  ألا يصل إليه 

 (ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ ): ×وقوله

 كم أوفر من لحائنا؟ؤما بال لحا: بالآية الكريمة على سؤال عمرو بن العاص مجيبا  

 : يمكن مقاربته بالآتي

 ماميكمن في معنى الآية الظاهر الذي أجاب بها الإ: المعنى الحرفي× ،

ب هو الأرض الموصوفة بالطيب، وطيبها زكاء البلد الطي   إن  : وهو

 ،متها لإخراج النبات الصالح وللزرع والغرس النافعءتربتها وملا

فإن أنبت أخرج  ،ة، والبلد الخبيث لا يكاد ينبتوهي الأرض النقي  

 لا خير فيه. خبيثا   نباتا  

 كتاب الله سبحانه، فوعاه إشارة إلى المؤمن الذي سمع : المعنى المستلزم

بعقله وانتفع به، والتزم بكتابه، فيعود ثمر عمله بالحسنى، والجزاء 

اه، بخلاف الكافر الذي يحرم نفسه من الجميل، فينتفع بالهدى الذي تلق  

عراض عن كتاب الله سبحانه، فيعود وبال الانتفاع بالهدى نتيجة الإ

 فعله عليه سوءا .



 مقاربة تداولية× كلام الإمام الحسين  ............................................................... 001

 

 م ب(، وتهك  لتكريم )للمؤمنين = البلد الطي  وفي ذل  تمام العناية وا

 وتعريض )بالكافرين = البلد الخبيث(.

مه، في جوابه هذا ما يشفي وقع تهك   ب السؤال؛ لأن  فجاء الجواب بغير ما يتطل  

ه إلى نحره، فنشأ الاستلزام الحواري من عدم ملاءمة الجواب للسؤال لجريانه ويرد  

مهم، والتعريض بهم؛ إذ ينبغي لنهي عن تهك  على الأسلوب الحكيم، والغرض هو ا

، وهو العمل لمرضاة الله، لا السؤال عن هذه ع بتفكيرهم نحو الأهم  لهم الترف  

 مور التي لا تغني ولا تسمن... لأا

 : خر  مقتضيات المقام التخاطبيـ  ب

ط  خ  »: جاء فيه ،ةفي مك   ×كلام الإمامـ  مةءالملاـ  لهذه القاعدة خرقا   ا يعد  ومم  

الموت على ولد آدم مخطَّ القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب 

 لي مصرعٌ أنا لاقيه، كأني  بأوصالي تقطَّعها عسلان الفلوات، بين ير  إلى يوسف، وخ  

وفا  وأجربة سغبا  النواويس وكربلاء، فيملأن من   لا محيص عن يوم خطَّ  ،ي أكراشا  ج 

ينا أجور الصابرينبالقلم، ر لن تشذَّ  ،ضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه، ويوف 

تقرُّ بهم عينه، وتنجز لهم  ،عن رسول الله لحمته، وهي مجموعة له في حظيرة القدس

 الله نفسه فليرحل معنا
ِ
نا  على لقاء هجته، موط  ني  راحل إف ،وعده، من كان فينا باذلا  م 

 .(3)«مصبحا  إن شاء الله

على خلاف ما يقتضي المقام، إذ المألوف في مثل هذا  ظاهرا   ×فجاء كلام الإمام

بالثورة  للالتحاقة التي تغري الناس زات المادي  عطاء الامتيازات والمحف  إمواقف 

                                                 

الأربلي، علي بن عيسى، ، وي نظر: 86ص نزهة الناظر وتنبيه الخاطر:، الحلواني، الحسين بن محمد (3)

لملهوف على قتلى ابن طاووس، علي بن موسى، ا، 219، ص2 ج ة:ة في معرفة الأئم  كشف الغم  

 . 167ـ166، ص44 ج بحار الأنوار:المجلسي، محمد باقر، ، 326ص الطفوف:
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ه مستشهد لا محالة بيوم وأن   ،نفسه  أنَّه قد افتتح الخطاب ناعيا  ومجابهة الظلم، إلا  

 : مضامين الخطاب بالآتي أهم   بيانكن عليه بالقلم، ويم خط  

 ؛ب بالموت في سبيل الله، وهذا خرق لقاعدة الملاءمةه نعى نفسه ورح  إن   .3

 ب بيان الظفر بالنصر.على غير عادة المقام الذي يتطل   ا  خبارأم ذ قد  إ

بين الذين استشهدوا في سبيل سلافه الطي  أأعرب عن شوقه البالغ إلى  .2

  ز الأول.الله، وهذا رافد ثان يعز  

 فة دفاعا  الله تعالى قد اختار له الشهادة الكريمة، والميتة المشر   أخبر بأن   .1

 . عن الحق  

 بة التي ي سف  على صعيدها دمه الطاهر، إذ فيهاأعلن عن البقعة الطي   .4

 وتتناهب الرماح جسمه الشريف. ،ع أوصالهتقط  

عنه، فقد ما يجري عليه من الخطوب والأهوال أمر لا محيص  أن  وضح أ .5

طَّ عليه بالقلم، وجرى في علم الله  . (3) خ 

بولاية  ةالإسلامي  ة وتكمن غاية الخرق في التنبيه على سوء الوضع المحدق بالأم  

ة التي لا بديل ة الأساسي  صلاحي  ز الخطاب هو بيان الثوابت الإما يمي   هم  أيزيد، و

آدم هال  لا محالة، فما وأنَّ ابن  ،في صلاح المجتمع، فالموت لا سبيل منه عنها

فعندها يكون كالقلادة التي تزدان بها جيد  ،أروعه إذا كان في سبيل الله ونصرة الحق  

 : أمرينـ  الخطابـ  ما قصد منهالفتاة، ولرب  

ة القليلة لة بالقل  ة المتمث  ة والضمائر الحي  مخاطبة أصحاب العقول النير  : لالأو  

 .×التحقوا بركب الحسينالذين فهموا مغزاه وعرفوا معناه ف

 ،والنهي عن المنكر ،والأمر بالمعروف ،صلاحهو إعلان مسيرة الإ: خروالآ 

 ،ولو كان يروم الملك لما عرض لذلك ،ولَ يكن هدفه الدنيا» ×بقيادة سبط الرسول

                                                 

نظر:  (3)  .49، ص1 ج دراسة وتحليل: ،×ينحياة الإمام الحسالقرشي، باقر شريف، ي 
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لذلك لَ يستجب  ؛اقة لمن يسير معهم الوعود المعسولة والآمال البر  ن يقد  أوكان عليه 

حد من الحجاز الذين سمعوا خطابه سوى نفر أة، ولا هالي مك  أحد من أ لكلام الإمام

وتخدير المجتمع وانحرافه عن  ،ة الوعي الدينيوهذا يستلزم قل   (3)«يسير من المؤمنين

 . الحق  

: قائلا   ،ممع أصحابه في ليلة العاشر من المحر   ×ا يقارب ذل  كلام الإمامومم  

ي، من   ، فأنتم في حلٍّ ، وقد أذنت لكم جميعاا كم غداا  مقاتلو لا أحسب القوم إلا  إني  »

 ،ليهإمن أهل بيتي  رجلاا  ة فليضم  وهذا الليل قد غشيكم، فمن كانت له منكم قو  

وا في فيصبحوا على ما أس   ،يأتي الله بالفتح أو أمر من عندهحت ى  قوا في سوادكم،وتفر  

 .(2)«عن طلبكم اوني لِوذا رأإف ،ما يطلبوننين  إالقوم  نفسهم نادمين، فإن  أ

ة والعزم في نفوس أصحابه الهم   ×ز الإمامفمن دواعي الموقف آنذاك أن يعز  

 ،القيم السامية التي خرجوا من أجلهاو ،وأنصاره للدفاع عن الأهداف النبيلة

كما فعل ـ  طلب النصرة والمساندة والتأكيد على ،النهايةحت ى  ومواصلة المسيرة

خرق قاعدة  × أنَّ الإمامة على الناس باستمرار، إلا  ج  لقاء الحإوـ  ×الإمام

فيعلن خطبته بالرخصة لأصحابه أن يتركوه  ،الملاءمة بما يطلبه المقام من مقال

وينصرفوا  ،خل وا عنهتأن يفي رغب  ×، وقد ذهب غير باحث إلى أن  الإماموحيدا  

ه الهدف لتل  هم أنَّ فَ عين، وعرَّ  دون كل   فيتخذونه ستارا   ،تحت جنح الظلام

، ويذهب البحث إلى أنَّ (1)ذا ظفروا به فلا أرب لهم في طلب غيرهإالوحوش، ف

                                                 

 49، ص1 ج دراسة وتحليل: ،×حياة الإمام الحسينالقرشي، باقر شريف، ( 3)

الذهبي، شمس الدين ، وي نظر: 466، ص3 ج م لطبقات ابن سعد:الجزء المتم  ابن سعد، محمد، ( 2)

عهد م ،×، موسوعة كلمات الإمام الحسين123، ص1 ج سير أعلام النبلاء:محمد بن أحمد، 

 .486ـ485: ص باقر العلوم

نظر:  (1)  .367، ص1 ج دراسة وتحليل: ،×حياة الإمام الحسينالقرشي، باقر شريف، ي 
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للإمام غاية  أسمى من هذا المعنى الظاهر، وأنَّ خلف هذا الخرق لقاعدة الملاءمة 

ة الثبات، إذ لا يتماشى مضمون ل جوهر العقيدة وقم  تكمن مقاصده التي تشك  

فمن غير الممكن لكلا الطرفين  ،ى الصريح أو بعض معانيهمع المعن ا  الخطاب تداولي  

أن يتركوه وحيدا ، بيأمر أصحابه أن  ،ت ساعة الصفرودق   ق بعد أن تعالى الجد  التفر  

 : يجازه بالآتيإيرى البحث  ،من ذل  من هدف أوسع وأدق   بد   لا إذا  

واستعدادهم  ،خلاص أهل بيته وأصحابهإببيان مدى  ×رغبة الإمام .3

 دونه بوصفه الإمام المفترض الطاعة. ضحيةللت

ل وقوفهم مع الإمام ليس ههم في الدين، إذ يمث  بيان إيمان أصحابه وتفق   .2

ه الخليفة الشرعي بل لعقيدتهم الراسخة بأن   ،بدافع العاطفة فقط

 .’ه رسول اللهة جد  خلافة أم   والإمام التقي الذي يستحق  

فيهم من الوفاء والدراية،  ×ه الإماملما عهد لذل  جاء جواب أصحابه مطابقا  

بة من أهل بيته وأنصاره ت الصفوة الطي  هب  حت ى  همن كلام ×فلم يكد يفرغ الإمام

ولا يختارون غير منهجه  ،معلنين اختيار الطريق الذي يسلكه، ويتبعونه في مسيرته

 .(3)منهجا  

 ة الطريقةقاعد: رابعاً 

 ،بل بما يراد قوله ،ترتبط بما قيللا  ؛ إذتختلف هذه القاعدة عن سابقاتها

يجاز ب الاضطراب والملل والإوالطريقة التي يجب أن يقال بها، والهدف منها تجن  

ب وتجن   ،بالأساس على التزام الوضوح في الكلام ، فتنص  (2)المخل للقول

                                                 

نظر: 3) ابن ، 439، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، ( ي 

حياة ر شريف، القرشي، باق، 366، ص1 ج الكامل في التاريخ:الأثير، علي ابن أبي الكرم، 

 .367ص ،1 ج دراسة وتحليل: ،×الإمام الحسين

نظر: 2)  .322ص الاستلزام الحواري في التداول اللساني:إدواري، العياشي، ( ي 
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والالتباس القصدي الذي يحصل عادة عندما تحتمل العبارة معنيين أو  ،الغموض

 .دد المعنى الملتبس أو المتعد  د  د قرينة تحدون وجو ،أكثر

 : احترام قاعدة الطريقةـ  1

 بسِْمِ الله» :إلى أهل الكوفة ×كتاب الإمام ا يقارب هذه القاعدة ما جاء فيومم  

حِيمِ، مِنَ الُحسَيِن بْنِ عَلِيٍّ إلى الَملَأِ مِنَ الُمؤمِنيَِن والمسُلمِِ  حَِْنِ الر  اْ  ،كُمْ ، سَلَامٌ عَلَيْ ينَ الر  أَم 

بْنَ عَبْدِ الله قَدِمَا عَلَي  بكُِتُبكُِمْ فَكَانَا آخِرَ مَنْ قَدِمَ عَلَي   اا بْنَ هَانِي، وَسَعِيدَ  اا بَعْدُ، فَإنِ  هَانيِ

ُ عَما  أَحْبَبْتُمْ، وَقَدْ  مِنْ عِندِْكُمْ، وَقَدْ فَهِمْتُ كُل  ال ذِي قَصَصْتُمْ وَذَكَرْتُمْ وَلَسْتُ أُقَصرِّ

ي وَثقَِتيِ مِنْ أَهْلِ بَيْتيِ مُسْلمِاا  بْنَ عَقِيْلِ بْنِ أَبِِ طَالبٍِ، وَقَدْ  بَعَثْتُ إلَِيْكُمْ أَخِي وَابْنَ عَمِّ

هٌ  أَمَرْتُهُ أَن يكْتُبَ إلَِي  بحَِالكُِمْ وَرَأْيكُِمْ وَرَأْيِ ذَوِي الِحجَى وَالفَضْلِ مِنكُْمْ، وَهُوَ مُتَوَجِّ

ةَ إلِا  باِلله. فَإنِْ كُنْتُمْ عَلَى مَا قَدِمَتْ بهِِ  ،قِبَلُكُمْ إنِْ شَاءَ اللهُ تعالى إلى مَا لامُ وَلَاْ قُو  وَالس 

ذِلَوهُ فَلَعَمْرِي!  وهُ وَلَاْ تَخْ ي وَبَايعُِوهُ وَانْصُرُ رُسُلُكُمْ وَقَرَأْتُ فِي كُتُبكُِمْ فَقُوْمُوا مَعَ ابْنِ عَمِّ

 الَحقِّ وَلَاْ يَهْدِي وَلَاْ لا  إلَيْسَ الإمام 
 العَامِلُ باِلكتَِابِ وَالعَادِلُ باِلقِسْطِ كَال ذِي يَْكُمُ بَغَيْرِ

اكُمْ عَلَى الُِدَى عَناَ اللهُ وَإيِ  تَدِي، جَمَ هُ لَطيِْفٌ لمَِا يَشَاءُْ  ،يَهْ اكُمْ كَلمَِةَ الت قْوَى، إنِ  وَأَلْزَمَناَ وَإيِ 

لَامُ  ةُ الله وَبَرَكَاتُهُ وَالس   .(3)«عَلَيْكُمْ وَرَحَِْ

 كتابل في هذا الوالمتأم   ،الوضوح في الكلام يفمن تطبيقات هذه القاعدة توخ  

ذل  أنَّ طبيعة الوضع ومقتضيات الدعوة  ؛يجده قد صيغ بأسلوب بسيط وواضح

لأمور بلاغ؛ فمن اوالإ أبلغ في التأثير لأن ههذا الأسلوب الواضح؛  بيتطل  آنذاك 

 : (2)هي ،وأكثر ضبطا   التي يكون فيها الأسلوب المباشر أمضى وأكثر وقعا  

                                                 

نظر: 151، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير،  (3) ابن ، وي 

 .158، ص5 ج الأمم :لملوك واالمنتظم في تاريخ الجوزي، عبد الرحمن بن علي، 

نظر: 2)  .42، ص3 ج ة أسسها وعلومها وفنونها:البلاغة العربي  الميداني، عبد الرحمن جنكة، ( ي 
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د قضايا الإيمان، ة، كالكلام الذي يحد  لدى بيان الحقائق الكبرى العقدي   .1

 فهذه يجب فيها التصريح المباشر.

 لها التصريح الذي يدل   عند بيان المبادئ التي تعلنها الثورة، فهذه ينبغي .2

 دلالة مباشرة واضحة.على المعاني 

إلى تدبيج كتابه بلغة واضحة ومفهومة  ×وهذه العوامل وغيرها دعت الإمام

 : فهو يّدف إلىللجميع، 

بيان موقف الذين كتبوا له من الملأ واستعلام حالهم عن طريق رسوله إليهم أ ـ 

 مسلم بن عقيل.

 لإسلام.وحفظ بيضة ا ،ونصرة الدين ،لتلبية دعوتهم ×استعداد الإمامب ـ 

أن : ومنها ’لرسول الله ة ويكون خلفا  بيان صفات الإمام الذي يقود الأم  ج ـ 

 .منهجا   يعمل بكتاب الله، ويحكم بالقسط، ويتخذ الحق  

ة وما يصاحبها من الغموض اللغوي، كما نلمس فلم يستعمل الأساليب البلاغي  

 من الملأ إلى): لهعند قو ـ أيضا  ـ  ي الترتيب في الكلامتوخ   ×الإمام كتابفي 

في بيان  (3)ة ترتيب الكلام( حيث استلزمت الواو بقرينة خارجي  والمسلمين المؤمنين

أعقبهم بلفظ  ثم   ،لبيان مكانتهم وفضل رتبتهم أولا   المؤمنين()الفضل، فجاء ذكر

للملفوظات،  مباشرا   فمراعاة قواعد مبدأ التعاون يعطي استلزاما   )المسلمين(

مسايرة هذه القواعد، من رغم على الة ة وحواري  ر عوامل خارجي  ب استحضاويتطل  

في الحصول على المعنى  ا  وجهد ا  ذهني   ا  ب كد   أنَّ الظفر بالمعنى هنا لا يتطل  إلا  

م التي جعلت المتكل   ،ةولهذا النوع من الخطاب دوافعه وظروفه الحاف   ،المقصود

ومواضيع يكون الأسلوب فكار أوفق هذه الصورة؛ إذ هناك على يصوغ خطابه 

خبار عنها من الأساليب ذات التراكيب التي تضمر المعنى المباشر أبلغ في الإ

                                                 

نظر: 3)  .358ص الجنى الداني:المصري المالكي، حسين بن قاسم، ( ي 
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 ،راتهة في الخطاب دلالته ومبر  وبذل  يكون الالتزام بالقواعد الغرايسي   ،وتخفيه

 .تراكيبها غايات ومقاصد أيضا   تلخرقها وترك فجوات في ثنيا أن   عن فضلا  

 :قةخر  قاعدة الطريـ  2

، (3)ة قوله أو النطق بهبل بكيفي   ،كسائر القواعد بما هو مقول أو منطوق لا تهتم  

ة حكم آلي  مها غرايس لي  قد   ،ع عن هذه القاعدةولتقديم القول طرق أو قواعد تتفر  

ة لها يولد استلزام يّدف قاعدة من القواعد الفرعي   وعند خرق أي   ،تقديم المنطوق

 : مات هذه القاعدةة على خرق مسل  لبحث أمثلة تطبيقي  وسيعرض ا ،مإليه المتكل  

 : الغموضأ ـ 

ا يدفع ومم   ،يراد الملفوظإي الوضوح في عند عدم توخ   تخرق قاعدة الطريقة أيضا  

 ؛خفائه عن الآخرينإو أمر ما بإبلاغم للإخلال بالوضوح عندما يرغب المتكل  

عند صياغة بعض  القول غامضا  ، أو يكون (2)حراج أو غير ذل إلالتزام أو  تفاديا  

ل ب مراحل تتمث  يجعل فهم المقاصد يتطل   امم   ،ةالملفوظات وفق الأساليب البياني  

هناك  فيه أن   ا لا ش   ومم   ،(1)ةبالانتقال من المعاني الظاهرة المباشرة إلى المعاني الخفي  

 ،لمتحاورينم في تحديد المدلولات بين امات التي تتحك  العديد من العوامل والمقو  

ن المخاطَب من الوصول من قبيل العادات والمعتقدات والمعارف المشتركة التي تمك  

 . (4)مفيما يقوله المتكل   إلى الضمني المستلزم حواريا  

                                                 

نظر:  (3)  .36ص محاضرات في فلسفة اللغة:فاخوري، عادل، ي 

نظر:  (2)  .12ص اضرات في فلسفة اللغة:محفاخوري، عادل، ي 

نظر:  (1)  .323: صةمدخل إلى دراسة التداولي  راموس، فرانثيسكو يوس، ي 

نظر:  (4)  .336ص الاستلزام الحواري في التداول اللساني:إدواري، العياشي، ي 
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من الغموض، ما  ئا  يندرج ضمن خرق قاعدة الطريقة بوسم الملفوظات شيا ومم  

لا من مضمون القول،  يندرج تحت التلميح الذي تفهم دلالته من فعل الكلام

ة، بل من قرائن الحال المقامي   ،ي لا يدرك المعنى من مضمون القول المباشرفالمتلق  

فسأله ابن الأزرق  ،(3)وابن الأزرق ×ومن أمثلته ما جاء في محادثة بين الإمام

بكى حت ى  عجابا  إو فيه ابن الأزرق تسليما   ىأبد ،شافيا   جوابا   ×وأجاب الإمام

 : وقال

 حسين، ما أحسن كلام .يا  -

؟بلغني أن  : ×الحسين -    تشهد على أبي وعلى أخي بالكفر وعلي 

سلام، أما والله، يا حسين، لئن كان ذل  لقد كنتم منار الإ: ابن الازرق -

 حكام.ونجوم الأ

  سائل  عن مسألة؟إني  : ×الحسين -

 سأل.ا: ابن الازرق -

، (2)(ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ) :قال تعالى: ×الحسين -

فِظَ في الغلامين؟ لأزرق،ايا ابن   من ح 

 أبوهما.: ابن الازرق -

 ؟’فأبوهما خيٌر أم رسول الله: ×الحسين -

 . (1)كم قوم خصمونقد أنبأنا الله تعالى أن  : ابن الأزرق -

                                                 

كان يرأس فرقة الأزارقة وإليه نسبهم، وكان أمير قومه وفقيههم من أهل  ،زرقوهو نافع بن الأ (3)

( للهجرة. 65: )توفي   ،وكان من الخوارج ،مر عبد الله بن العباسل الأو  ألبصرة، صاحب في ا

 .153، ص7 ج خير الدين بن محمود بن محمد، الأعلام:الزركلي الدمشقي، ينظر في ذل : 

 .83آية الكهف: (2)

بن ا، 384ـ381، ص34 ج تاريخ مدينة دمشق:ابن عساكر، علي بن الحسن، ف: ينظر بتصر   (1)

الأمين، محسن، ، 2586، ص6 ج بغية الطلب في تاريخ حلب:العديم العقيلي، عمر بن أحمد، 

 
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في خلافة  ×أهل البيت بحق   فكان قصد الإمام من هذا السؤال أن يجعله يقر  

)رسول الله(، لاستلزم ذل  أن  :فلو أجاب ابن الأزرق الإمام قائلا   ،’رسول الله

وهذا  ،بأن يحفظا في الخلافة أحق   ÷الحسن والحسين ’يكون ابنا رسول الله

جابة، بل يمتنع عن الإ المعنى المضمر فطن له ابن الازرق، الأمر الذي جعله

 ۉ ۅ ۉ ۅ): أجاب بهذا الجواب الذي هو تلميح للآيةو ،ضرب عنهأ

 اهمستوبالخطاب بينهم  فجرى ،(3)(ئە ئو ئو ئائا ئە ى ى ې ېې ې

 أعرف قصدك أني  : ×مبدأ التعاون في الحوار، لي خبر الإمامي على وفق ضمارالإ

المضمر في هذا السؤال فلم أجب ، وهذا يكشف عن احترام الطرفين لمبدأ التعاون 

ة اللغة ولياقتها في التعبير عن في رصيدهم المعرفي والاجتماعي من حركي   القار  

 ة. في بنيتها التواصلي   ةاسخة رمقاصد ضمني  

 : التطويل والإطنابب ـ 

م أسلوب خذ المتكل  يجاز( فيت  ي الإقاعدة الطريقة( بتنصيصها على )تحر  )تخرق 

التطويل والإطناب في تقديم الملفوظات في موقف معين  
ة أو ، تقتضيه عوامل نفسي  (2)

ة الخرق لتأكيد ظاهرة أو بيان وتكمن غاي ،لبيان حقيقة ما أو نفيها ة،ة، أو بياني  تعليمي  

 هذا الخرق بوضوح عند إمكان ويتجلى   ،يتها، أو التحذير منها وبيان مساوئهاأهم  

مها لبيان من التي قد   م بملفوظات أقل  بلاغها المتكل  إاختزال الفكرة التي يروم 

 التي قال ،في التوحيد ×خطبة الإمام ،ا يمكن أن ي درَج ضمن هذا الخرقومم   فكرته.

                                                 
 :، معهد باقر العلوم×، موسوعة كلمات الإمام الحسين194، ص2 ج أعيان الشيعة:

 .645 ـ644ص

 .58آية الزخرف: (3)

نظر:  (2) فاخوري، عادل،  ،335ص الاستلزام الحواري في التداول اللساني:إدواري، العياشي، ي 

 12ص محاضرات في فلسفة اللغة:
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ا الناس، اتقوا هؤلاء المارقة الذين يشب  »: فيها يُضاهئون قول الذين  ،هون الله بأنفسهمأيه 

وهو السميع البصير، لا تدركه  ،كفروا من أهل الكتاب، بل هو الله ليس كمثله شيء

 ،ة والجبروتالأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. استخلص الوحداني  

رادة والقدرة والعلم بما هو كائنٌ. لا منازع له في شيءٍ من أمره، ولا وأمضَ المشيئة والإ

له ينازعه، ولا سمي  له يشابهه، ولا مثل له يشاكله. لا تتداوله  كفوء له يعادله، ولا ضد  

الأمور، ولا تجري عليه الأحوال، ولا تنزل عليه الأحداث، ولا يقدر الواصفون كنه 

لأن ه ليس له في الأشياء عديل، ولا تدركه  ؛بلغ جبروتهعظمته، ولا يُطر على القلوب م

 بالتحقيق إيقاناا بالغيب؛ لأن ه لا يوصف إلا   ،العلماء بألبابها، ولا أهل التفكير بتفكيرهم

مد... بشيء من صفات المخلوقين، وهو الواحد  . (3)«الص 

مفادها فكرته التي  ني والتأكيد عإذ تكمن غاية الخرق في جذب انتباه المتلق  

 (.بمخلوقاتهـ  سبحانهـ  )نفي تشبيه الله

وصف الله سبحانه في جوابه على سؤال نافع بن  ـ يضا  أـ  ا يقارب ذل ومم  

إنَّ من وضع دينه على القياس لم يزل الدهر في الالتباس،  ،يا نافع» :زرق، إذ قالالأ

غير الجميل،  ، قائلا  عن السبيل  في الاعوجاج، ضالا   عن المنهاج، ظاعنا   ناكبا   سائلا  

ف به نفسه: لا ي درك  ،يا ابن الأزرق فه بما عر  أصف إلهي بما وصف به نفسه، وأعر 

د ولا  ،بالحواس، ولا ي قاس بالناس قريب غير ملتصق، وبعيد غير منتقص، يوح 

 .(2)« هو الكبير المتعاللا إله إلا   ،موصوف بالعلامات ،يبع ض، معروف بالآيات

                                                 

نظر: 374 ـ371ص تحف العقول عن آل الرسول:ابن شعبة الحراني، الحسين بن علي،  (3) ، وي 

 . 642ـ619ص :، معهد باقر العلوم ×موسوعة كلمات الإمام الحسين

نظر: 384ـ381، ص34 ج تاريخ مدينة دمشق:ابن عساكر، علي بن الحسن،  (2) مين، الأ. وي 

 :، معهد باقر العلوم×، موسوعة كلمات الإمام الحسين194، ص2 ج أعيان الشيعة:محسن، 

 .644ص
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زرق عن قياس الخالق طناب هي )نهي ابن الأمن هذا الإ ×امفكانت غاية الإم

التوحيد  د  إذ يع ،يةما للأمر من أهم   طابينطالة في هذين الخل الإما يعل  و بالمخلوق(.

ـ  تها من اللهعي مصدري  الأديان والمذاهب التي تد   بين كل   ا  مشترك ا  عقدي   أصلا  

ن إو ،عليه ا  فقمت   أصلا  بوصفه  يتهى أهم  ومن هنا تتأت   ،مر فطري  أ هو بل ـ سبحانه

 ،عليه جماعا  إوبذل  يكون التوحيد من أكثر الأصول  ،اته وشؤونهختلف في حيثي  ا

مين اسم في اصطلاح المتكل  ـ  التوحيدـ  وهو، تهماهي   في وفي الوقت نفسه اختلافا  

باحث من الم للعلم الذي يبحث فيه عن الله تعالى وصفاته وأفعاله، والناس في كل  

ففي مبحث إثبات الصانع ذهبت فرقة إلى الإبطال، وفرقة إلى التشبيه : الثلاثة ثلاثة

ه تعالى ثابت موجود بلا تشبيه، وفي مبحث الصفات فرقة والتجسيم، وفرقة على أن  

إلى زيادة الصفات على الذات في الحقيقة كالأشاعرة، وفرقة إلى سلبها عنها ونيابة 

من صفاته،  ذاته تعالى مطابق كل   تزلة، وآخرون إلى أن  الذات عن الصفات كالمع

وفي مبحث الأفعال فرقة إلى الجبر، وأخرى إلى التفويض، وآخرون إلى أمر بين 

ما هي إن  و ،الاختلاف فيه ليس مصدره )صاحب الدين أو الرسالة(أمرين، وهذا 

 زرقن الأيطيل بخطابه مع اب ×ذل  جعل الإمام ولعل   ،(3)همؤأراء البشر وأهوا

 ،يّام أو دفع شبهةإلرفع  ؛وتفصيلا   جمالا  إللتوحيد  ضا  متعر  ـ  في النص الثانيـ 

وجه للناس،  ظهرها على أتم  ي صفة التوحيد وليبين   ؛فعرض فكرته بهذا الأسلوب

  .بانةفاستلزم بهذا الخرق التوضيح والإ

 : الانزياح التركيبي بين رتبة الملفوظـ  ج

تل   ،ي الانتظام في تقديم الملفوظاتتحر   القاعدة في عدم ا يقارب خرق هذهمم  

 التأخير(و التقديم)ن انزياحات في النمط التركيبي المعروف بــ الخطب التي تتضم  

                                                 

نظر: 3)  .22التوحيد: الصدوق، محمد بن علي، ( ي 
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ية لعارض اختصاص أو أهم   ،ة أو بعدهااللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلي   جعل :أي

مون الذي بيانه م يقد  وكأنّ  »بحسب العناية والاهتمام  إذ يجرون اللفظ، (3)أو ضرورة

كما هو باب كثير الفوائد  (2)«يهمانّم ويعنياهم ، وهم ببيانه أعنى، وإن كان جميعاا أهم  

ويفضي ب   ،لا زال يفرُّ ل  عن بديعه ،بعيد الغاية ،فواسع التصر   ،المحاسن جمُّ 

اصد ، ويخرج هذا الخرق إلى مق(1)وهو تحويل اللفظ عن مكان إلى مكان ،إلى لطفه

 : نذكر منها ،كثيرة

 : وكيدالت ـ 1

مع مروان بن الحكم في مجلس  ×يقارب هذا الخرق ما جاء في كلام الإمام

 ـ واللهـ  ويلي عليك يا ابن الزرقاء، أنت تقتلني أم هو؟ كذبت»: إذ قال ،الوليد

رض من دمه قبل ذلك، وإن لأاوأثمت، والله لو رام ذلك أحد من الناس لسقيت 

 .(4)«رم ضرب عنقي إن كنت صادقاا شئت ذلك ف

م المفعول به )ذل ( على الفاعل الله( وقد  )م المقسم عليه على المقسم به قد  ف 

هو : ويستلزم من هذا الخرقـ  م كلا لترتبـ وبذل  خرق قاعدة الطريقة  )أحدٌ(

 من النفس في وقعا   وأكثر أقوى توكيدا  ـ  مروانـ  عطاء الكذب عند هذا الرجلإ

توكيد الكلام »  غراض القسم هوأمن  أنَّ  ذل  ؛ المتعارفة القسم بصورة دالتوكي

، وعند (6)«ةظ به يفيد القو  والتلف  »دته فإذا قسمت على شيء فقد أك   ،(5)«وتقويته

                                                 

نظر:  (3)  .389ص الإكسير في علم التفسير:الصرصري البغدادي، سليمان بن عبد القوي، ي 

 .14، ص3ج  الكتاب: سيبويه، عمرو بن عثمان، (2)

نظر:  (1)  .326ص عجاز:دلائل الإالجرجاني، عبد القاهر، ي 

نظر: 142، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير،  (4) ابن ، وي 

  .329، ص1 ج الكامل في التاريخ:الأثير، علي ابن أبي الكرم، 

 .454، ص3 ج الكتاب:سيبويه، عمرو بن عثمان،  (5)

 .315، ص4 ج معاني النحو:رائي، فاضل صالح، السام (6)
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 من السياق الطبيعي خرق هذا الانتظام يستلزم تأكيد أقوى من التأكيد المتأتي  

الخرق في التقديم الحاصل في أسلوب  إذ يكمنـ  المتعارف من توكيد القسم نفسه

 ،ة لهذا الرجلصفة )الكذب( ملازمة وطبيعي   ن  أوهذا يستلزم ـ  القسم لا في القسم

 وليست طارئة عليه.

 : التحقيرـ  2

طاب ، فلو عدنا إلى الخة أيضا  ة عوامل مقامي  يخرج التقديم لدلالة التحقير بمعي  

ط م الضمير )أنت( وسل  تقتلني( إذ قد   )أنت: ×عند قول الإمام وتحديدا   ،السابق

المخاطَب عاجز  ا يستلزم أن  عليه الاستفهام بالهمزة المحذوفة وليس على الفعل، مم  

كما يشيع التركيب الاستهانة بقدرة المخاطَب، ويمكن  ،عن فعل هذا الأمر

 : تيالآكتوضيحه 

 أأنت تقتلني؟: المخاطَب ×سؤال الإمام: المعنى الحرفي -

م و: لمستلزمالمعنى ا - نكار لكلام المخاطَب، أن   غير قادر على تنفيذ إتهكُّ

 مثل هذا الأمر.

 : الاختصاصـ  3

»... : أهل الكوفة في كربلاء مخاطبا   ×ا يقارب ذل  ما ورد في كلام الإماممم  

انا تخذلون، أجل والله، الخذل فيكم معرو   ،وأنتم ابنَ حربٍ وأشياعَهُ تعتمدون، وإي 

عروقكم، وتوارثته أصولكم وفروعكم، ونبتت عليه قلوبكم، وغشيت  وشجت عليه

  (3)«للناصب، وأكلةا للغاصب به صدوركم، فكنتم أخبث شيء سنخاا 

                                                 

نظر: 32، ص45 ج نوار:بحار الأالمجلسي، محمد باقر،  (3) ، 2 ج أعيان الشيعة:الأمين، محسن، ، وي 

، معهد باقر ×، موسوعة كلمات الإمام الحسين252ص العوالم:البحراني، عبد الله، ، 425ص

 .532 ـ533ص :العلوم



 313  ................................................................... الفصل الأول: الاستلزام الحواري

 ثم   ،ويلبسها الكلمات المناسبة ،م يظهر ما يضطرم في نفسه من مشاعرفالمتكل  

 ةحسب رتبر ي ؤخ  و مفيقد   ،ألفاظه في الجملة ةيأتي بالكلام على غير نظامه ورتب

ر منه عن رتبته ليوازن يأتي ما تأخ   ثم   ،اللفظ وقدرته على تجسيد تل  الانفعالات

 د  فهو نظم يع ،ي على حساب ترتيب المعاني في النفسنِ نظم الكلم بُ » ذل  أن   ،التركيب

)أنتم ابنَ حربٍ وأشياعَه تعتمدون( : ، فقوله(3)«فيه حال المنظوم بعضه مع بعض

والمفعول في الكلام على الفعل )تعتمدون(، وكذل   ،في المعنىالفاعل فيه م قد  

انا تخذلون(  ص اعتمادهم ابن إذ خص   ،الاختصاصفائدة يستلزم هذا الخرق ل)إي 

 ،×الإمام الحسين ا  وتحديد ،^ص خذلانهم لأهل البيتخص  و ،حرب واشياعه

 ،عروقكم وشجت عليه): م شبه الجملة على الفاعل في متواليات ملفوظاتهكما قد  

ص هذه وغشيت به صدوركم( فخص   ،وثبتت عليه قلوبكم ،توارثته أصولكمو

شيء  من وشجت العرو  والأعصاب اشتبكت، وكل  »: والوشج ،الصفات بهم

 ، ويستلزم من ذل  تشاب  عروقهم(2)«تداخل وتشابك والتف :يشتبك، أي

)أنتم وابن  يموليس بخاف أنَّ لتقد ،مبهأطباعهم على خذلان الأولياء والغدر و

ة لا تجدها إن وهذه المزي   ،من القلوب مأخذا  و وروعة حرب وأشياعهم( حسنا  

ترى حالك حال من نقل »  شياعهم ( فإن  أتعتمدون ابن حرب و): رت فقلتأخ  

الصورة المبهجة والنظر الرائق والحسن الباهر إلى الشيء الغفل الرتيب، والسبب في إن 

، لا سبيل إليه مع قديم فائدة شريفة ومعنى جليلاا كان ذلك كذلك، هو أن  للت

م أصبحوا ملازمين محصوله أنه  و إن نفهم جملة المعنىو وبيان هذا إنَّا ،(1)«التأخير

                                                 

 .369ص ات النص في دلائل الإعجاز:ساني  مفاهيم لأبرير، سمي ة،  (3)

 .198، ص2 ج لسان العرب:ابن منظور الأفريقي، محمد بن مكرم،  (2)

نظر: 287ص عجاز:دلائل الإالجرجاني، عبد القاهر،  (1) البلاغة عبد المطلب، محمد، . وي 

 .271ص ة:والأسلوبي  
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بالمقابل )يخذلون أهل البيت( وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير و ،ليزيد وأشياعه

هو ما كان ينبغي  ،ة أخرى أنَّ المعنى مع التقديم فيه فائدإلا   ،حصوله مع التقديم

وبهذا يستلزم التقديم  ،وخذلان أهله لكم اعتماد الباطل واتباع أعوانهم ونبذ الحق  

 اتباعه وترك الحق  و هو الإنكار عليهم مناصرة الباطل ،ة عميقةوالتأخير بنية وظيفي  

 ة التي اقترحهازت المعاني الصريحة من المعاني الضمني  وبذل  تمي   ،ومحاربة أهله

  .ةللعبارات اللغوي   غرايس تنميطا  
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  
 Les Implicatesمتضمّنات القول: 

 
 Suppositionـ  Preالافتراض المسبق  :لالمبحث الأوّ

 الأقوال المضمرة: المبحث الثاني
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  متضمّنات القولالفصل الثاني: 

 
 

 



نات القول  315  .....................................................................  الفصل الثاني: متضم 

 

 توطئة

لعملي أو الإجرائي ة للجانب ايشير فان داي  إلى وجوب تخصيص التداولي  

 س على قوانين اللسان وآثارها في وضع المنطوقات وتأويلها؛ لأن  الذي يتأس  

سهام في تحليل شروط وعليها الإ ،ة تدرس العلاقة بين اللغة ومستعمليهاالتداولي  

 .(3)وسط ناطقي اللغة ،ة المنطوقات في ظرف معين  مقبولي  

ة في إنتاج ة وغير اللغوي  اللغوي  ف مستعمل اللغة عند التواصل إمكاناته يوظ  

عن  ته التي يودعها فيه، وبذل  يضرب صفحا  وهو مشحون بكثافة مقصدي   ،خطابه

مستمعه عارف بها، ولا تذكر  أفكار من صميم رسالته على افتراض أن  و ذكر أمور

، (2)«تعد  جزءاا م ا يتم  إيصاله دون قوله»ا معروفة، ووتعامل على أنه   ،هذه المعلومات

ن قوله أمورا   :ا يقول، أيما يقصد أكثر مم   م كثيرا  فالمتكل    ،ح بها مباشرة  لا يصر   يضم 

(، les implicatesنات القول وهذا ما يطلق عليه في الدرس التداولي بـ )متضم  

مفهوم تداولي إجرائي يتعل ق برصد جملة من الظواهر المتعل قة بجوانب ضمني ة »وهي 

ة كسيا  الحال وغيرهوخفي ة من قوانين الخ ، (1)«طاب، تحكمها ظرو  الخطاب العام 

 ،(4)«ما يؤد ي إليه، وما يفهم منه، وما يقتضيه»: نات القول إلىم أوستين متضم  وقس  

بوصفه الشرط  ف سيرل الضمني على نحو أكثر وضوحا  وعلى أثر أوستين يعر  

( مفهوما  )بل  ،ا  ي  يه ضمن، بيد أن  سيرل لا يسم  عمل لغوي   السياقي لنجاح أي  

                                                 

نظر:  (3)  .28ص تأصيل:مقاربات في المفهوم وال ،ةالتداولي  امطوش، محمد، ي 

 .53ص ة:التداولي   يول، جورج، (2)

 .12ص علماء العرب:الة عند التداولي  صحراوي، مسعود،  (1)

 .345ص ة من أوستن إلى غوفمان:التداولي  بلانشيه، فيليب،  (4)
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، إذ يلاحظ أن  (3)ما يفهم منه: يه أوستينويبدو هذا اللفظ الأخير يشمل ما يسم  

قد تضمر معانَي، بجانب ما تشير إليه من معان  ة في خطابها اللغوي  اللغات الطبيعي  

 بينما يقصد قائله شيئا   ،على شيء بنية اللغة، أو أنَّ القول المنطوق به يدل   صريحة، في

ن بالقول» ، وبذل  فإن  (2)آخر  .(3)«الأخبار والتأكيداتحت ى  كل  عمل هو متضم 

تي أوستين وغرايس تتكامل وقد برهن الفيلسوف البريطاني ستراوسن أنَّ نظري  

ن د العمل المتضم  ه يحد  ز أوستين على التأويل الصحيح للمقصد ؛ لأن  بسهولة، إذ رك  

 عندما يقع إتمام المقصد ق إلا  لقول لا يتحق  ن في ان  العمل المتضم  أفي القول، و

 :ب على القول، فيكونن في القول الذي يظهر عن طريق الأثر المترت  المتضم  

ق نجاح هذا العمل في قسم منه بإظهار ويتعل   ،ل(التقب  الأثر +المقصد  =)العمل

ل على المتلق  م ملامح أسلوبي  المتكل   تحمل  ها لاف على مقصده، لكن  ي التعر  ة تسه 

 ما تخلى  ولرب   ،ةات سياقي  تها، فقراءتها مرهونة بمؤشر  ي على الجزم القاطع بدق  المتلق  

عبثي ة كل  »ب الفكرة التي أرسلها في خطابه، وأخيرا  تصبح م في محاولة منه تجن  المتكل  

د المعطيات  محاولة تصنيف للضمنيات تصنيفاا استقصائي اا دقيقاا؛ وذلك نظراا إلى تعد 

ة، ومنهم الضم عها، وهذا الموقف نعثر عليه بكثرة عند تداوليي اللغة العادي  ني ة وتنو 

غوفمان الذي يقول: من البديهي أن  الخطاب الشفوي  والمكتوب في سيا ، له قدرة على 

ية يبدو أن  ما تختاره كتأويل أو ـ  افتراض كل  شيء في العالَ افتراضاا اجتماعي اا، وهي كل 

ل مغامرة تخميني ة بشكل ظاهري  ـ  ظقراءة للملفو  .(4)«يشك 

الافتراض المسبق، والقول المضمر، إذ : نات القول على نمطين، هماوتأتي متضم  

                                                 

نظر: المصدر نفسه:  (3)  .346ي 

نظر:  (2)  .1، ص3ج ضماري: هندسة التواصل الإ ،الخطاب اللساني العربي أزابيط، بنعيسى عسو،ي 

 .319لى غوفمان: إستين والتداولية من أبلانشيه، فيليب،  (1)

 .352المصدر نفسه:  (4)



نات القول  317  .....................................................................  الفصل الثاني: متضم 

مات ينطلق منها طرفا الخطاب في مشاركتهم ات ومسل  على حيثي   يكون الخطاب قائما  

لوصول إليها في ضوئها توليد المعاني وبناء المقاصد التي تحتاج ل ة، ويتم  الكلامي  

ة المشتركة ة والفكري  ات اللغوي  وفهمها الاستعانة بذل  الرصيد الثقافي والمرجعي  

م ومشار إليه في منها ما هو مركوز في ذهن المتكل   ،يهانات بشق  بينهما، وهذه المتضم  

 .(3)الملفوظات، ومنها ما هو مدلول عليه من مقام المحاورة 

عين والتمثيل لهما من كلام الإمام وسيجتهد البحث في تفصيل كلا النو

 مبحثا  مستقلا .نمط منهما  لكل   مفردا   ،×الحسين

                                                 

نظر:  (3)  .12، 12ص علماء العرب:الة عند التداولي   ،صحراوي، مسعودي 
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نات القول  319  .....................................................................  الفصل الثاني: متضم 

 

 لالمبحث الأوّ

 Suppositionـ  Pre :(3)الافتراض المسبق

تواصل  ية في كل  ة، وذي أهم  الافتراض المسبق من أبرز المفاهيم التداولي   يعد  

ين المتخاطبين، لتحقيق النجاح لساني يعتمد على معطيات وافتراضات معترف بها ب

ف بأن  (2)ة التواصلفي عملي   ة لتحقيق النجاح في »ه ، وي عرَّ الخلفي ة التواصلي ة الضروري 

                                                 

بترجمات كثيرة: فقد درج بعض الدارسين العرب على  pre-suppositionت رجم مصطلح  (3)

ة جديدة، شاعت في المعطيات، ماد  »يقول)إبراهيم السامرائي(:  ،بالمعطياتترجمة هذا المصطلح 

أو قل  ،الفرنسية Donneeاب في عصرنا هذا في السنوات الأخيرة، وهي تقابل كتابات الكت  

ها بعيدة عن ة )العطاء( من حيث الأصل، ولكن  ترجمة لِا، والكلمة الفرنسية وإن كانت تتصل بماد  

ر ، التطو  «ة من القضاياالكلمة تعني المعلومات أو الأفكار التي تنجم عن قضي   مدلول العطاء، إن  

نظر: علم بـ)، وت رجم المصطلح أيضا 219ـ218اللغوي التاريخي:  الافتراض الضمني( ي 

، وبـ)الاضمارات التداولية( 224إبراهيم السيد،:  صبريالدلالة إطار جديد، بالمر، ترجمة: 

نظر:  الافتراض بـ)، وترجمه الدكتور عادل فاخوري 334ص اللسان والميزان: عبد الرحمن، طه،ي 

اخترنا الكلمة العربية المُجملة )الافتراض( ترجمة »التداولي أي الاستسلاف( إذ يقول: 

 Voraussetzungفي الانكليزية والفرنسية و pre-suppositionللمصطلحات الاجنبية: 

من الشمول بحيث تستطيع أن تستوعب مختلف الظواهر  في الألمانية، لأن دلالة هذه الكلمة هي

محاضرات فاخوري، عادل، . «اللغوية التي جرى معظم اللغويين على أدراجها تحت هذا الباب

نظر: بـ). وت رجم 45ص في فلسفة اللغة: آفاق جديدة نحلة، محمود أحمد، الافتراض السابق(، ي 

ة التداولي  صحراوي، مسعود، سبق، ي نظر: ، والافتراض الم26ص في البحث اللغوي المعاصر:

. وتعتمد الدراسة ترجمة مسعود صحراوي )الافتراض المسبق( 12ص علماء العرب:العند 

 ،لهوالأقرب في دلالتها للمصطلح الأجنبي الذي تمث   ،بين الباحثين بوصفها الأكثر انتشارا  

 البناء عليها. الانطلاق منها و ويعتمد فيه على المعطيات المسبقة التي يتم  

نظر:  (2)  .343ص التداولية من أوستين إلى غوفمان:بلانشيه، فيليب، ي 
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ة ه »،إذ (1)«عملي ة التواصل، وهي محتواة ضمن السياقات والبنى التركيبي ة العام  يوج 

له، فإذا قال رجل  المتكل م حديثه إلى السامع على أساس م ا يفترض سلفاا أن ه معلوم

غاا يدعو إلى  لآخر: أغلق النافذة، فالمفترض سلفاا أن  النافذة مفتوحة، وأن  هناك مسو 

إغلاقها، وأن  المخاطب قادر على الحركة، وأن  المتكل م في منزلة الآمر، وكل  ذلك 

العنصرالدلالي الخاص »، وقيل هو (2)«مرهون بسيا  الحال وعلاقة المتكل م بالمخاطب

أن  المعلومات وإن »: ، وترى أوركيوني(3)«بالقول أو تحويله إلى استفهام هل، أو نفي لا

ا وبطريقة آلي ة واردة ومدرجة في القول الذي  ح بها( فإنّ  لَ يُفصَح عنها )غير مصر 

نها أصلاا، بغض  النظر عن خصوصي ة إطار الحديث الذي يتجلى  فيه  .(4)«يتضم 

لافتراض المسبق( عندما حاول الفلاسفة تفسير ظهرت الحاجة إلى مفهوم )ا

ة، كالأسماء يات خارجي  في الألفاظ التي تحيل إلى مسم   Referenceطبيعة الإحالة 

هل التراكيب التي تحتوي على : مفادها ةٍ إشكالي   ة، في محاولة حل  والأوصاف العيني  

، بوجود شخص هذه الأسماء والأوصاف، تخبر بالإضافة إلى المعنى الحرفي المباشر

ع بتل  الصفة، أم نفترض تقدير  يحمل هذا الاسم، وبوجود شخص هو يتمت  معين  

فهم هذه الجمل ونقلها من دائرة اللغة  مثل هذا الوجود فقط؟ ومن ثم  كيف يتم  

 ة الدقيقة؟ة إلى اللغة المنطقي  العادي  

المعنى  ى لهذه المشكلة الفيلسوف الرياضي فريجه في بحثه )فيل من تصد  وأو   

م ، إذ مي ز بين الإخبار)الإثبات( والافتراض)التقدير(، وقد  3892حالة( عام والإ

يقضي بأن  الملفوظات التي تشير إلى هذه الأسماء والأوصاف، هي قائمة على  تفسيرا  

                                                 

 .13ص علماء العرب:الة عند التداولي  صحراوي، مسعود،  (3)

 .26آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: صنحلة، محمود أحمد،  (2)

 . 331ص ة:لي  ة التداوتحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظري  بلخير، عمر،  (1)

 .334المصدر نفسه:  (4)



نات القول  343  .....................................................................  الفصل الثاني: متضم 

ا دال   ،د افتراض فقطمجر    .(3)قة بالفعليات متحق  ة على مسم  بأنه 

طبيعة الصلة بين الحقيقة والمرجع، بل يتمث ل فلا يعتبر المشكل في »ا أوستين وأم  

 .(2)«المشكل عنده في مصداقي ة المقصد من القول

ى في عرضه تحليل هذه الظاهرة )الإحالة( ما يسم   (1)وقد اعتمد برتراند رسل

دة: كـ )ملك فرنسا، وكليلة ودمنة(، فالجمل التي تحتوي » بالأوصا  أو الرسوم المحد 

داا، وعليه ـ ولا ريبـ  على هذه الرسوم تمتلك يجب أن تأخذ  ـ وفقاا لرسلـ  معنى محد 

قيمة صدقي ة معي نة، إذ يعد  أن  القضية التي لا تكون لا صادقة ولا كاذبة هي خالية من 

ة ذات معنى من دون أن تحيل إلى مرجع ، بينما يجيز فريجه أن تكون القضي  (4)«المعنى

ي سهم في  ،ةأ إلى تأويل للأوصاف الفردي  لرسل أن يلج خارجي، لذل  كان لا بد  

)مل  فرنسا أصلع( يجب تفصيلها : تعيين معنى الجملة، فبحسب تحليله، أن  جملة

 : إلى ثلاث قضايا على النحو الآتي

                                                 

نظر:  (3) ة التداولي  بلانشيه، فيليب، ، 49 – 47ص محاضرات في فلسفة اللغة:فاخوري، عادل، ي 

 .323ـ339، 42ـ18ص من أوستين إلى غوفمان:

 .322ص ة من أوستين إلى غوفمان:التداولي  بلانشيه، فيليب، ( 2)

واسمه الكامل برتراند آرثر  ،من وسط النبلاء ( ينحدر رسل3972ـ3872برتراند رسل ) (1)

ة، فواصل وهو رياضي وفيلسوف، درس في كمبريدج، وقد أرسى فلسفة منطقي   ،وليام رسل

 ،ة صارمةر لغة رمزي  يطالي ج. بيانو. وهكذا طو  بذل  أعمال غ. فريجة والفيلسوف الرياضي الإ

نشتاين، ولم يخش رسل ة لإة النسبي  لنظري  على ا ة. واشتغل أيضا  تخلو من التباسات اللغة العادي  

عد   ة، لاته الفلسفي  ة، من أن يضيف إلى تأم  ة( البريطاني  بارزا للفلسفة )التحليلي   ممث لا   رغم كونه ي 

عَدُّ فضيحة في عصره، وخسر منصبه في جامعة ة واجتماعي  ة وسياسي  مواقف أخلاقي   ة كانت ت 

ة، وهو ة ستة أشهر لمناهضته للخدمة العسكري  مد   3938، وسجن سنة 3936كمبريدج سنة 

ة، وناضل من أجل مات الجنسي  ديمقراطي ليبرالي قريب من الاشتراكيين، وقف ضد المحر  

نظر: السلام في العالم، وعارض وجود الأسلحة النووي   ة من أوستين التداولي  بلانشيه، فيليب، ة. ي 

 .12ص إلى غوفمان:

 .53ـ52ص فلسفة اللغة:حاضرات في ( فاخوري، عادل، 3)
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 .ة شخص هو مل  فرنساثم  ـ 

 .هذا الشخص ينفرد وحده بالصفة المذكورةـ 

هذا الشخص هو أصلعـ 
 (3).

 

هاء نصف قرن، وقد  ،الفلسفيـ  في الفكر المنطقية الأوصاف وسادت نظري    ز 

من أوستين وسيرل، وهما بانتقادهم هذا يقفان مع رأي فريجه، إذ  شديدا   لاقت نقدا  

ها ناقصة، وأن  غياب المرجع يريان أن  الإحالات ليست صحيحة ولا خاطئة ولكن  

 ،أزمنة الفعل ، فهي شبيهة وحالةبل يجعل الإسناد لاغيا   ،لا يجعل الجمل خاطئة

 .(2)ق على الواقعفمنها ما يرد بزمن الماضي وإحالته لم تتحق  

على التحليل المنطقي الذي جاء به  عنيفا   ، ليشن  هجوما  3952وجاء ستراوسن

اه بالتافه والمبتذل، خالصا   ناعتا   ،رسل إلى القول بأن لا قواعد أرسطو ولا قواعد  إيَّ

ة، إذ ليس للغة ارة من عبارات اللغة العادي  ة عبرسل تعطي المنطق الدقيق لأي  

ة الأوصاف لتبرير الإحالة في جملة ة من منطق دقيق، فبرأيه لا حاجة لنظري  العادي  

ـ  مل  فرنسا أصلع( هي ذات معنى عند عدم وجود هذا المل ، لأن  تحليل رسل)

فليست  استعمال الجملة()و يفتقر إلى تمييز أساسي بين )الجملة(ـ  بحسب ستراوسن

  بقصد معين  بل استعمالها في سياق معين   ،الجملة هي التي تقبل الصدق أو الكذب

تكون الجمل ذات معنى يكفي أن تكون حت ى  هو الذي يصدق أو يكذب، وعليه

قابلة  لأن تستعمل لإصدار حكم صادق أو كاذب، فالافتراض بهذا المفهوم عنده 

ة منوطة وهو بذل  يرتبط بقواعد عرفي   ،هو نوع من الاستدلال القائم بين الأحكام

                                                 

نظر:  (3)  .52ـ53ص محاضرات في فلسفة اللغة:فاخوري، عادل، ي 

نظر:  (2)  .323ص ة من أوستين إلى غوفمان:التداولي  بلانشيه، فيليب، ي 
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 .(3)ةة استعمال العبارات التي تحيل إلى أمور خارجي  باللغة وثقافة المجتمع لفهم كيفي  

ومن أجل ذل  كانت دراسة الافتراض المسبق مثار اهتمام الباحثين منذ أوائل 

ات ظري  الن ة لكل  به من مشكلات حقيقي  لما سب   ؛العقد السابع من القرن العشرين

 ،برزت إلى موقع الصدارة من اهتمام الباحثين في أوائل العقد الثامن ة، ثم  التحويلي  

لا غنى عنه للواجهة  ة في دراسة المعنى بديلا  حيث أصبحت الواجهة التداولي  

 .(2)ةالدلالي  

المنطقي : هما ،ويرى الباحثون ضرورة التمييز بين نوعين من الافتراض المسبق 

ا الافتراض تين اثنتين، أم  الافتراض المنطقي مشروط بالصدق بين قضي  والتداولي، ف

ة الأساس يمكن أن تنفى فالقضي   ،التداولي المسبق فلا دخل له بالصدق أو الكذب

 .(1)ر في الافتراض المسبقدون أن ت ؤث  

وتراكيب تحمل  لفاظا  أفإن  هناك  ،لكون الافتراض المسبق ينتج من اللغة ونظرا   

الافتراض ـ  ي، وبذل  وفَّريظهر بطريقة الافتراض إلى المتلق   ا  معنوي   تها تركيزا  افي طي  

إمكاني ة جديدة تتيح لِم توسيع اللغة المنطقي ة، بحيث تصبح أكثر قدرة على »ـ  المسبق

 .(4)«استيعاب ومقاربة اللغات الطبيعي ة

زت به من ي  لا تخفى فيه تطبيقات هذه الظاهرة لما تم ×وكلام الإمام الحسين

 وهي تعد   ،وتفهم من بنية اللغة ،ح بهااختزال الملفوظات والتعبير عن أمور لا يصر  

ة لا تذكر بأمور وحجج ضمني   يه يقر  م الذي يجعل متلق  من بلاغة المتكل   جزءا  

نة التسليم بما تشير إليه تل  التسليم بملفوظات معي   ما يعد  صراحة في الكلام، وإن  

                                                 

نظر:  (3)  .56ـ55ص محاضرات في فلسفة اللغة:فاخوري، عادل، ي 

نظر:  (2)  .27ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ي 

نظر (1)  .52ـ53ص ة:التداولي  ، يول، جورج، 27: المصدر نفسه: ي 

 .58ص محاضرات في فلسفة اللغة:فاخوري، عادل،  (4)
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لتدبيج خطابه، ويمكن  ة التي انطلق منها الباث  اتها التواصلي  لفي  الملفوظات في خ

الافتراض : عن طريق ×عرض تطبيقات الافتراض المسبق الواردة في كلام الإمام

 : بحسب الآتي نوع مطلبا   لكل   ة والإنشائية، مفردا  المسبق في التراكيب الخبري  
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 (3)ة(اكيب )الخبريّالافتراض المسبق في بنية التر: لوّالمطلب الأ

م في نفسه، ويصرفها في فكره، ويناجي بها قلبه، للكلام معان ينشئها المتكل  

)الخبر( فهو  ا مقاصد وأغراض، وأعظمها شأنا  ويراجع فيها عقله، وتوصف بأنه  

ر بالصور الكثيرة، وتقع فيه الصناعات العجيبة، وفيه تكون المزايا التي الذي يتصو  

 .(2) الفصاحةبها يقع التفاضل في

على معلوم مسبق بين  وقد يشتمل التركيب الخبري على عبارات وألفاظ تدل  

اطَبيه، المتحاورين، إذ يعتمد عليها المتكل   م بوصفها القاسم المشترك بينه وبين مخ 

ن الجمل المفيدة أو الأخبار، » فعند ضم  الكلمات وإسناد بعضها إلى بعض تتكو 

لإخبار والإعلام، يقصد بخبره غرضاا، ويسعى من وراء والمتكل م الذي هو بصدد ا

، وليس غرض البحث التفصيل بمفهوم الخبر وأغراضه بقدر (1)«الإعلام به إلى غاية

التي توحي بافتراضات مسبقة كامنة في  الوقوف على طائفة من العبارات والألفاظ

)لازم الفائدة( تها يخرج الخبر من )فائدة الخبر( إلى ات هذا الأسلوب، بمعي  طي  

                                                 

ا حيث قالوا: إن  قصد المخبر بخبره إم   ،ون أغراض الخبر في مقصدين أساسيين( حصر البلاغي  3)

جح، لمن لا إفادة المخاطب أو السامع مضمون الخبر والحكم نفسه، كقوله: جاء علي، وزيد نا

ل من أسلوب الخبر، )فائدة الخبر( وهي المقصد الأو   ى هذايعلم مجيء علي، ونجاح زيد، ويسم  

ا إفادة المخاطب أن   عالم بالحكم وبمضمون  _مأي: المتكل  _ه وليس هو المعني بهذا المطلب، وإم 

ه يجهل لكن  و ،بمضمون الخبر الخبر الذي يعلمه المخاطب، وذل  عندما يكون المخاطب عالما  

م به، وهذا يقترب من مفهوم )الافتراض المسبق( الذي نحن بصدده في هذا معرفة المتكل  

نظر:   ة لمسائل المعاني:ة ونقدي  علم المعاني دراسة بلاغي  اح بسيوني، بسيوني عبد الفت  المطلب، ي 

 .16ص

نظر: 2)  .528ص دلائل الإعجاز:الجرجاني، عبد القاهر، ( ي 

 .15ص ة لمسائل المعاني:ة ونقدي  علم المعاني دراسة بلاغي  اح بسيوني، الفت  بسيوني عبد ( 1)



 مقاربة تداولية× كلام الإمام الحسين  ............................................................... 011

 

هذه الأخبار، وستقف الدراسة على نماذج  ل الهدف من بث  لدواعٍ ومقاصد تشك  

ة في كلام الإمام من الافتراض المسبق التي تحملها بعض الوسائل النحوي  

 : وبحسب الآتي ،×الحسين

 : التعريف (الـ)ـ  1

ة، ما ورد بري  التعريف في بيان الافتراض المسبق في الأساليب الخ (الـ)من بوادر 

ث الأخير عن أمر الخلافة عندما تحد   ،في خطبة له في مجلس معاوية ×عن الإمام

ابن عباس البيعة له، و ×وطلب من الإمام ،وبيعة ولده يزيد وذكر فضائل له

وقام فحمد الله وصلى على  ،×، فأشار إليه الإمام(3) ابن عباس للكلامفتيسر  

 : قال ثم   ،’الرسول

ا بعد، » من جميع ’ يا معاوية فلن يؤد ي القائل وإن أطنب في صفة الرسولأم 

جزءاا، وقد فهمت ما لَبسِتَ به الخلف بعد رسول الله من إيجاز الصفة، والت نكب عن 

  (2)«استبلاغ البيعة

م إذ وسم سيبويه قدرة )الـ( التعريف في اختزال معلومات مشتركة بين المتكل  

شبه بالعقد المبرم بين أ ،لى افتراضات مسبقةوالمخاطب، وبذا تكون علامة ع

لأن ك أردت بالألف واللام الشيء بعينه دون سائر أمته، لأن ك إذا » طرفين، ذل ؛

قلت: مررت برجلٍ، فإن ك إن ما زعمت أن ك مررت بواحدٍ م ن يقع عليه هذا الاسم، لا 

                                                 

نظر: 3) ، موسوعة 384، ص3 ج الإمامة والسياسة:ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم، ( ي 

 .122ـ123ص :معهد باقر العلوم، ×كلمات الإمام الحسين

الأمين، محسن، ، 384، ص3 ج والسياسة:الإمامة ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم، ( 2)

، 228، ص2ج تاريخ اليعقوبي: اليعقوبي، أحمد بن إسحاق، ، 196، ص2 ج أعيان الشيعة:

 .122ـ123ص :معهد باقر العلوم، ×موسوعة كلمات الإمام الحسين
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ره رجلاا قد تريد رجلاا بعينه يعرفه المخاطب. وإذا أدخلت الألف واللام فإن   ما تُذك 

م الذي كان عهدَه ما تذكر من  عرفته، فتقول: الرجل الذي من أمره كذا وكذا؛ ليتوه 

ة الأسماء ومثل هذا التعيين المسبق لـ )الـرجل( بمعية )الـ( يجري على بقي   (1)«أمره

م إشارة  إلى سابق منها المتكل   ات الكلام قاصدا  ف في طي  ، التي توظ  (2)والصفات

فهم الجملة الواحدة من »: له ولِأجل زا  ود أو مبرم، له علاقة بمقام الحوار ومعز  معه

ة إلى من العناصر المعجمي   نطلاقاا إالكلام تذهب في البحث عن طبيعة وضعها 

: ×قول الإمام: ومثل ذل  .(3)«ةة أو المعطيات السياقي  ات النظمي  المؤشر  

فة بـ )ال( يوحي بافتراض مسبق يعة( معر  ب عن استبلاغ البيعة( فذكر )الب)والتَّنك  

فق عليها مع المخاطَب، وهو يحاول الإخلال بها، وعدم تأديتها، إذ ة )بيعة( مت  أن  ثم  

باا، » ب منمعنى التنك   به تنك  نكب عن الشيء وعن الطريق ينكب نكباا، عدل، وتنك 

ل إلى الشي»، والبلاغ (4)«أي: عدل عنه واعتزله ء المطلوب، والبلاغ ما يتبل غ به ويتوص 

، وبذل  تشير )ال( التعريف إلى كلام (5)«ما بلغك. وبلغت الرسالة، والبلاغ الإبلاغ

م والمخاطَب، ولو رجعنا إلى المواقف التي يشير قد سبق وقوعه بين المتكل   مطوي  

بمعاهدة الصلح التي أبرمها  لا  إليها الحوار لوجدنا ما تشير إليه )ال( التعريف متمث  

 : مع معاوية التي من بنودها ÷مام الحسن بحضور الإمام الحسين الإ

 .’ة رسولهتسليم الأمر إلى معاوية، على أن يعمل بكتاب الله وبسن   -

من بعده، فإن حدث به حدث فلأخيه  ×ويكون الأمر للحسن -

                                                 

 .5، ص2 ج كتاب:سيبويه، عمرو بن عثمان، ال( 3)

نظر: المصدر نفسه: 2)  .7ص( ي 

 .421ص ة النص الأدبي:نظري  المل ، مرتاض، عبد ( 1)

 .772، ص3 ج لسان العرب:ابن منظور الأفريقي، محمد بن مكرم، ( 4)

 .439، ص8 ج ( المصدر نفسه:5)
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 .(3)، وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد×الحسين

 .ن البيعة بينهمة اتفاق على شؤوثم   أن   :الافتراض المسبق -

ه في الخلافة معلومات تعارف لبيان حق  ـ  ×الإمامـ  مف المتكل  وبذل  وظ  

رِف )بمعاهدة الصلح( مع عليها وشهدها أبناء المجتمع، متمث   لة بحدث مهم ع 

م في توجيه خطابه وفق ة استند عليها المتكل  ل الافتراض المسبق حج  معاوية، فشك  

لاا، ولو بدرجات متفاوتة، على المرسل إليه،  تمث ل»ة ة توجيهي  استراتيجي   ضغطاا وتدخ 

الذي ـ  معاويةـ  عى المخاطَبل في إبطال مد  ، تمث  (2)«وتوجيهه لفعل مستقبلي معين  

 أخذ البيعة لولده يزيد. محاولا   ،ببنود المعاهدة أخل  

  )لــــو( (1)أداة الشرط الامتناعي ـ  2 

وهي تفيد  (4)«لما كان سيقع لوقوع غيره» ا حرفون )لو( بأنه  وَسَمَ النحوي  

فإن  كل  من سمع )لو فعل( فهم » على أن ه لم يقع،  الامتناع، إذ )ما كان سيقع( يدل  

عدم وقوع الفعل من غير ترد د، ولِذا يصح  في كل موضع استعملت فيه أن تعقبه 

لو جاءني أكرمته بحر  الاستدراك داخلاا على فعل الشرط منفي اا لفظاا أو معنى، تقول: 

 .(5)«لكن ه لَ يجئ

ا لما لا »: ياتوجاء في الكل   والأصل في فرض المحالات كلمة )لو( دون )إن(، لأنّ 

                                                 

نظر: 3) جلال ، 381، ص5 ج الأمم:الملوك والمنتظم في تاريخ ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، ( ي 

بي، علي بن محمد، ، 35، ص3 ج تاريخ الخلفاء:الدين السوطي، عبد الرحمن،  أمير الصلا 

شرف الدين، بعدها،  وما، 33ص ته وعصره:شخصي   ^،المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب

 .38، ص3 ج ×:صلح الحسنعبد الحسين، 

ة استراتيجيات الخطاب مقاربة الشهري، عبد الهادي، ( 2)  .121ص ة:تداولي  لغوي 

نظر: 1)  .68ص فلسفة اللغة:محاضرات في فاخوري، عادل، ( ي 

 .224، ص4 ج الكتاب:سيبويه، عمرو بن عثمان، ( 4)

 .118ص مغني اللبيب:ابن هشام، عبد الله بن أحمد، ( 5)
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على ذل  ينتج من  واعتمادا   ،(1)«جزم بوقوعه، ولا وقوعه، والمحال مقطوع بلا وقوعه

إذا ما  ت مسكوت عنهاماق شرطها لامتناع الجزاء، فتستثمر مسل  استعمالها عدم تحق  

لمِ بعدم تحق  أ وقد وردت بهذا المعنى في كلام  ق مغزى ما صاحبها من تركيب،طلقت ع 

 : فبعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال ،غداة اليوم الذي استشهد فيه ×الإمام الحسين

عباد الله، اتقوا الدنيا وكونوا من الدنيا على حذر، فإن  الدنيا لـو بقيت لأحدٍ أو »

دٌ، كانت الأنبياء أحق  بالبقاء، وأولى بالرضى، وأرضى بالقضاء، غير أن  بقى عليها أح

 . (2)«الله تعالى خلق الدنيا للبلاء، وخلق أهلها للفناء

 عليها، أو عدم بقاء أحد ،بعدم بقاء الدنيا لأحد مسبقا   نت الخطبة افتراضا  فتضم  

ة خلود لكانوا هم فلو ثم  وبذل  لم يبقَ الأنبياء الذين هم خير مبعوثين لبني البشر، 

ة، القصد منها به، فجاء أسلوب الشرط ذا طابع إقناعي مكتنز بأبعاده التأثيري   أحق  

 الوعظ والإرشاد.

ة المرسل في إنتاج »هذه الخصائص المكتنزة في اللغة وغيرها  وكل   هي ما ييسْ مهم 

رسل إليه. وهذا ما خطابه التوجيهي مسبقاا، وذلك من خلال توظيف المعرفة المسبقة بالم

ة، ويمنحه صفة الديمومة، ومناسبته لكل  وقت، بما يمنح  يعطي الخطاب صبغته العام 

ظ به المرسل إليه  د ما يتلف  د بمجر  المرسل إنتاج الخطاب والإبقاء عليه في مكان بارز؛ ليتجد 

 : ، ويمكن استجلاء شرط الافتراض المسبق بالصورة الآتية(1)«عند إعادة قراءته

 

                                                 

، 53ص :ةمعجم في المصطلحات والفروق اللغوي   ،ياتالكل   ،وب بن موسىأي  الحسيني، ( 3)

نظر:   .77، ص4 ج معاني النحو:السامرائي، فاضل صالح، وي 

نظر: 238، ص34 ج تاريخ مدينة دمشق:ساكر، علي بن الحسن، ابن ع( 2) ابن العديم العقيلي، . وي 

 .2586، ص6 ج بغية الطلب في تاريخ حلب:عمر بن أحمد، 

ة استراتيجيات الخطاب مقاربة الشهري، عبد الهادي، ( 1)  .124ـ121ص ة:تداولي  لغوي 
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لم  لم تبقَ الدنيا لأحد، ولم يبقَ عليها أحد، ومن ثم   :الافتراض المسبق -

  .^يبقَ عليها الأنبياء

عن طريق المعرفة  من خصائص المرسل إليه المعروفة مسبقا   هذا انطلاقا   ويتم  

، ومن هذه المعرفة المسبقة يفهم (3)المسبقة بخصائص العالم المحيط بطرفي الخطاب

على امتناع  أن  امتناع الثاني دل   :ممتنع لامتناع الجزاء، أيـ  ة لــوالأداـ  أن  شرطها

ر والمقد   ،ر الوجود في الماضي)لو( موضوعة ليكون جزاؤها مقد   ل؛ لأن  و  الأ

فيه، فيمتنع الشرط الذي هو ملزوم لأجل أمتناع  الوجود في الماضي يكون ممتنعا  

 .(2)الجزاء :أي ،لازمه

 : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ×قوله ومثال ذل  أيضا  

لتم المؤونة في ذات الله، كانت أمور الله عليكم ترد، » ولو صبرتم على الأذى وتحم 

نتم الظلمة من منزلتكم، وأسلمتم أمور الله  وعنكم تصدر، وإليكم ترجع، ولكن كم مك 

 .(1)«في أيديهم، يعملون بالشبهات، ويسيرون في الشهوات

وهم المخاطبون آنذاك الحاضرون  ،نا  معي   يا  لخطاب استهدفت متلق  وهنا طبيعة ا

بهم من دون غيرهم؛  ا  ظ بالخطاب، وبذل  قد يكون التوجيه مختص  عند لحظة التلف  

الذي  (4)«لأن  السيا  الذي يدور فيه الخطاب هو سيا  أضيق من السيا  العام»

                                                 

نظر: المصدر نفسه: 3)  .121( ي 

نظر: 2)  .453، ص4 ج شرح الرضي على الكافية: ،محمد بن الحسن ،رضى الدين، الاسترابادي( ي 

اني، الحسين بن علي، ( 1) نظر: 368ص تحف العقول:ابن شعبة الحر  بحار المجلسي، محمد باقر، ، وي 

 .116معهد باقر العلوم: ص ،×، وموسوعة كلمات الإمام الحسين79، ص322 ج نوار:الأ

ة يجيات الخطاب مقاربة استراتالشهري، عبد الهادي، ( 4)  .124ص ة:تداولي  لغوي 
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لم يصبروا على الأذى : المسبق، وبذل  يكون الافتراض (3)لا  متخي   يا  يستهدف متلق  

على  ،هميظلمونهم ويغصبون حق   ،ن الظلمة منهمل المؤونة في ذات الله، فتمك  وتحم  

 وجه التوبيخ والتقريع. 

 (2)ظرف الزمان الماضيـ  3

ة هي ة، فالدلالة على الظرفي  ة الزماني  وهو الظرفي   ،على معنى عام هو كلمة تدل  

ة، ولما كانت الظروف لا  عن العلاقات الزماني  لمعبر  أو هي معناها ا ،وظيفة الظروف

 ،ا  معناها ليس معجمي   فإن   ،ى بها شيء معين  الأسماء، ولا يسم   ى كما تدل  على مسم   تدل  

، إذ تأتي ظروف الزمان لتمنهج الأحداث بأوقات حدوثها، (1)ما هو معنى وظيفيوإن  

ات الأخبار ونتاجات فاصلة لجزئي  الحدود ال ة في معرفةي الخطاب الدق  ر لمتلق  فتوف  

عدمه  يعي وقت حدوث الفعل منـ  المخاطَبـ  هالأفعال المبثوثة فيها، بمعنى أن  

ة في بيان الافتراض الزماني   إلى ميزتها، ويمكن الوقوف على لطائف الدوال   استنادا  

 يا: فأجاب عمر بقوله ،عليه لعمر بن الخطاب حين احتج   ×المسبق في قول الإمام

روا أباك  من أنكر حق   ،حسين رَنا، ولو أم  رنا الناس فتأم  أبي  فعليه لعنة الله، أم 

                                                 

ة ، بما له من صورة نمطي  لا  متخي   يا  ا يكون متلق  وهو أم   ،( يكون بناء الخطاب على وفق المرسل إليه3)

لحظة  يكون المرسل إليه حاضرا   نتاج الخطاب، أوإد عدم حضوره العيني عند ا يؤك  في السياق، مم  

دوات دة، وعليه يتراوح استعمال الأعند المرسل معرفة جي   فا  ظ بالخطاب، فيكون معروالتلف  

 ـ لالمرسل إليه المتخي  ـ ل سياق النوع الأو    أن  لطبيعة المرسل إليه، إلا   ة وفقا  ات اللغوي  والآلي  

ة استراتيجيات الخطاب مقاربة الشهري، عبد الهادي، من الثاني. ي نظر:  يكون أعم    ة:تداولي  لغوي 

 .121ص

 .65ص محاضرات في فلسفة اللغة:فاخوري، عادل، نظر: ( ي  2)

نظر: 1)  أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة:الساقي، فاضل مصطفى، ( ي 

 .258ـ257ص
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يا ابن الخط اب، فأي  »: ×، فأجابه الإمام(3)لأطعنا
رك على نفسه قبل أن  (٭) الناس أم 

، ولا رضا من آل محمد ة من نبي  رك على الناس بلا حج  ر أبا بكر على نفسك ليؤم   . (2)«تؤم 

الظرو  المبهمة المفتقرة إلى الإضافة والمقي دة لعلاقة بين »( من فالظرف )قبل

وشغل هنا  (3)«أمرين صالحة لمعنى الزمان، أو معنى المكان، بحسب ما تضا  إليه

)قبل  :أي ،ةل من أن والفعل( الوظيفة الزماني  بحسب ما أضيف إليه )المصدر المؤو  

ـ  تين مترابطتين لولا الأولىبين قضي   ا  مفصلي   ا  وقت تأمير أبي بكر ل ( فمثَّلَ حد  

وهذا ـ  (4)تأمير أبي بكر لعمرـ  لم تكن الثانيةـ  اب لأبي بكرتأمير عمر بن الخط  

: ×عن المنهج الإسلامي المتداول الذي أشار إليه الإمام الترابط جاء بعيدا  

مام ة الإولا رضى من آل محمد( فكان حج   ،ة من نبي  رك على الناس بلا حج  )ليؤم  

ة أبي وصي  و ابل بيان موقف الناس من تأمير عمر بن الخط  على مخاطبه، تمث   في الرد  

                                                 

نظر: موسوعة كلمات الإمام الحسين3)  .65ص :معهد باقر العلوم، ×( ي 

( هنا افتراضا مسبقا؛ لأن  المستفهَم عنه معرفة، (٭) وبه يكون المتكل م عارف بالأمر، وإن ما  تختزل )أي 

ة المتكل م، انطلاقا من افتراض مسبق في  جاء بأسلوب الاستفهام لغرض آخر غايته تقوية حج 

نظر: المقتضب:  .122 ، ص2ج طاقة اللغة. ي 

 بحار الأنوار:المجلسي، محمد باقر، ، وي نظر: 292، ص2 ج الاحتجاج:الطبرسي، أحمد بن علي، ( 2)

 .352ص :معهد باقر العلوم، ×، موسوعة كلمات الإمام الحسين269ـ268ص، 12 ج

 .262ص أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة:الساقي، فاضل مصطفى، ( 1)

بينا هو يستقيلها في حياته، إذ عقدها لآخر بعد  فيا عجباا »د ذل  ما جاء في نهج البلاغة: ا يؤك  ( ومم  4)

ها، ويكثر ها في حوزة خشناء يغلظ كلمها، ويُشن مس  فصير   ،ضرعيها راوفاته، لسد  ما تشط  

م، العثار فيها، والاعتذار منها، فصاحبها كراكب الصعبة، إن أشنق لِا خرم، وإن أسلس لِا تقح  

. «ة المحنةة وشد  ن واعتراض، فصبرت على طول المد  فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس، وتلو  

الطوسي، محمد بن الحسن، ، وي نظر: 362، ص3 ج شرح نهج البلاغة:لي، ابن أبي الحديد المعتز

 .284، ص3 ج الاحتجاج:الطبرسي، أحمد بن علي، ، 171ص الأمالي:
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الناس لم  أن   يمكن الافتراض مسبقا   ا  ة الظرف المختزلة عرفي  لقو   ، واستنادا  (3)بكر له

ر عمرا    ره أبو بكر على الناس.قبل أن يؤم   ت ؤم 

 اب قبل تأميره أبا بكر.ر الناس عمر بن الخطلم يؤم  : الافتراض المسبق

 افتراض أي   ا إذا كان الظرف للاستقبال أو لمطلق التعليق الزماني فلا يصح  أم  

 .(2)تقدير

  

                                                 

نظر: 3)  .183، ص1 ج نوار:خلاصة عبقات الأالنقوي، حامد، ( ي 

نظر: 2)  .66ص محاضرات في فلسفة اللغة:فاخوري، عادل، ( ي 
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 (3)ةالافتراض المسبق في التراكيب الإنشائيّ: المطلب الثاني
ني  (2)«هو ما يستدعي مطلوباا غير حاصل وقت الطلب»: الإنشاء الطلبي وقد ع 

ة، نشاء الطلبي، لما يمتلكه من اعتبارات وملاحظات بلاغي  الدارسون بأساليب الإ

ي، والاستفهام، والنداء، وقد ترد ويراد بها غير الأمر، والنهي، والتمن  : ومن أساليبه

معانيها، فالأمر لطلب حصول الفعل وقد يرد للتهديد ونحوه، والاستفهام لطلب 

د منها بحسب المقام ة يتول  لبي  ساليب الطفتل  الأ، الفهم وقد يرد للإنكار وغيره...

ينطلق  ،ة على افتراضات مسبقة، وتكون هذه المقاصد مبني  (1)دةمعان ومقاصد متعد  

لتدبيج خطابه بمعان تتجاوز الوضع المتعارف التي اتسمت به  ؛منها منتج الخطاب

نظام اللغة هنا غير كا  لأداء هذه الوظائف أو إنجاز هذه »هذه الأساليب، إذ إن  

ة، منها سلطة الأ ته الإنجازي  ة التي تعطي التوجيه قو  فعال، فهناك بعض العناصر الِام 

ا باتجاه المرسل أو باتجاه المرسل إليه ة إم  والدراسة في  (4)«المرسل وجهة المنفعة الإنجازي 

 لت منطلقا  مات أو الافتراضات المسبقة التي شك  هذا المقام تأتي لبيان هذه المسل  

                                                 

الاهتمام في هذا المطلب من  وهو محل   ،نشاء الطلبيل: الإمين: الأو  قس إلىينقسم الإنشاء  (3)

منها:  ،، وله صيغ كثيرةالدراسة، والآخر: الإنشاء غير الطلبي: وهو ما لا يستدعي مطلوبا  

ل لما يتماشى وستقف الدراسة على نماذج من النوع الأو   ،ي...، والترج  فعال المدح والذم  أالقسم و

نظر: وأغراض الدراسة وم ة أسسها وعلومها البلاغة العربي  الميداني، عبد الرحمن جنكة، نهجها. ي 

 ما بعدها.، و224، ص3 ج وفنونها:

 .315ص المعاني والبيان والبديع : ،الإيضاح في علوم البلاغةالخطيب القزويني، جلال الدين،  (2)

نظر:  (1) ، 2 ج ة لمسائل المعاني:ونقدي   ةدراسة بلاغي   علم المعانيبسيوني، عبد الفتاح بسيوني، ي 

، 3 ج ة أسسها وعلومها وفنونها:البلاغة العربي  الميداني، عبد الرحمن جنكة، ، 81ـ82ص

 .221ص

ة استراتيجيات الخطاب مقاربة الشهري، عبد الهادي، ( 4)  .124ص ة:تداولي  لغوي 
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ار والمقاصد، وستقف الدراسة على نماذج من هذه الأساليب لتسويق الأفك

 : بحسب ما يسمح به مقام الدراسة وطبيعتها ×والتمثيل لها من كلام الإمام

  الاستفهام ـ 1

 ،الهمزة: ومنها ،ةمن قبل بأدوات خاص   هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما  

، وتمظهر بعضها (3)...يوأ ،ىوأن   ،ومتى ،انوأي   ،أينو ،وكيف ،وما ،ومن ،وهل

من التسهيلات  في متتاليات التراكيب يشير إلى افتراضات مسبقة، وهي كما مر  تعد  

ما جاء في  ومن ذل ، ة سلفا  التي يرقمها منتج الخطاب لبيان تل  المعلومات المطوي  

 : إذ قال ،مع مروان بن الحكم في مجلس الوليد ×كلام الإمام

وأثمت، والله لو  ـ واللهـ  ؟ كذبتتقتلني أم هوء، أنت ويلي عليك يا ابن الزرقا»

رض من دمه قبل ذلك، وإن شئت ذلك فرم ضرب رام ذلك أحد من الناس لسقيت الأ

 . (2)«عنقي إن كنت صادقاا 

أنت )لا الفعل المضارع ( في المعنى)إذ دخلت همزة الاستفهام المحذوفة على الفاعل 

 ،(الإنكار والعجز)ق الفعل على وجه من تحق   على افتراض عجز الفاعل( ؟...تقتلني

 م به،ز الخبر المسل  الأسلوب من دائرة الإنشاء إلى حي   وهذا مبني على بعد تداولي ينقل

م ، وقد تكل  (1)عجز الفاعل عن إتيان هذا الأمر: لدى المتخاطبين بوصفه معلوما  

                                                 

نظر: بسيوني عبد الفتاح بسيوني، علم المعاني دراسة بلاغي   (3) ، 3ص ة لمسائل المعاني:ي  ة ونقدي 

 .332ص

نظر: 142، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير،  (2) ابن ، وي 

بحار المجلسي، محمد باقر، ، 329، ص1 ج الكامل في التاريخ:الأثير، علي ابن أبي الكرم، 

 .478، ص44 ج الأنوار:

قال مروان بن الحكم  :منها على سبيل المثال ،المسبق ة مواقف تفصح عن هذا الافتراضإذ ثم  ( 1)

فقبض على  ،×لولا فخركم بفاطمة بما كنتم تفخرون علينا؟ فوثب الحسين×: للحسين يوما  

قبل على جماعة من قريش أ تركه، ثم   حلقه فعصره، ولوى عمامته على عنقه حت ى غشي عليه، ثم  

 
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وااللغوي   ؤول عنه بها هو ما المس»: ون على دخول أداة الاستفهام على الفاعل وعد 

فإن بدأت بالاسم فقلت: )أأنت تفعل( كنت »: (هـ174: ت)قال الجرجاني  ،(1)«يليها

هت الإنكار إلى نفس المذكور، وأبيت أن يكون بموضع أن يجيء منه الفعل، وم ن  وج 

يجيء منه، وأن يكون بتلك المثابة، على جعله لا يكون منه الفعل للعجز ولأن ه ليس في 

فيخجل ويرتدع  ،يرجع إلى نفسهحت ى  ه المخاطب، والغرض منه أن يتنب  (2)«وسعه

عى القدرة على فعل لا يقدر عليه، فإذا ثبت على دعواه قيل ويعيى بالجواب، إذ إنَّه اد  

وإن شئت ذلك فرم ضرب عنقي إن كنت )كما جاء في سياق الخطاب ( فافعل): له

 .(3)«يانفيفضحه ذلك القول بإظهار عجزه للع»( صادقاا 

على  ا  مبني   إذا  دخول همزة الاستفهام على فاعل الفعل المضارع ينتج تركيبا  

افتراض مسبق بعدم قدرة الفاعل على تحقيق الفعل ووقوعه، وهذا الافتراض 

، وبذل  يستبعد أن يكون بالاستفهام معلوم لدى الم خاطَب أيضا   المسبق المشار إليه

أو  وأظهر ذل  تركيب  أسلوبِ الاستفهامِ والمقام   ،×على قتل الإمام مروان قادرا  

 .م بالمخاطبعلاقة  المتكل  

 .عدم وقوع فعل القتل منه: فيكون الافتراض المسبق -

                                                 
إلى  رض حبيبين كانا أحب  في الأ أتعلمون أن   صدقتموني إن صدقت، فقال: أنشدكم بالله إلا  

ابن ملعون   لا أعلم في الأرض ملعونا  وإني   :لا، قال ي ومن أخي، قالوا: اللهم  من   ’رسول الله

ة والمتخاطبين هنا فمن كانت هذه سيرته بين الناس عام   ،’بيه طريد رسول اللهأغير هذا و

نظر:  مسبقا   ترضا  مف ،عنه مسكوتا   ،به ما  ة يكون عجزه مسل  خاص   الطبرسي، أحمد بن عندهما. ي 

، 421، ص44 ج حار الأنوار:المجلسي، محمد باقر، ب، 299، ص2 ج الاحتجاج:علي، 

 .86ص العوالم:البحراني، عبد الله، 

 .221، ص3 ج سسها وعلومها وفنونها:أة لبلاغة العربي  الميداني، عبد الرحمن جنكة، ا (3)

 .337ص عجاز:دلائل الإر، الجرجاني، عبد القاه (2)

 .339المصدر نفسه:  (1)
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ق الافتراض من أسلوب الاستفهام، إذ دخل على الاسم الذي هو م تحق  ا تقد  ومم  

في  ×في خطبتها إذا دخلت )همزة( الاستفهام على الفعل كما جاء فاعل بالمعنى، أم  

ممَّن  لا تدعوا أحدا   ،أرسل رسلا   نصاره، ثم  أالحج، بعد أن اجتمع له بنو هاشم و

 اجمعوهم لي، المعروفين بالصلاح والنُّس  إلا   ’حجَّ العام من أصحاب رسول الله

تهم من التابعين، ونحو من مائتي فاجتمع له بمنى أكثر من سبعمائة رجل، عام  

 : ، إذ قالفيهم خطيبا   ×، فقام(3)’رجل من أصحاب النبي

حين آخى بين ’ أنشدكم الله أتعلمون أن  علي اا بن أبِ طالب كان أخى رسول الله»

أصحابه، فآخى بينه وبين نفسه، وقال: أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة؟ قالوا: 

 اللهم  نعم.

ده ومنازله اشترى موضع مسج’ قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن  رسول الله

فابتناه، ثم  ابتنى فيه عشرة منازل، تسعة له وجعل عاشرها في وسطها لأبِ، ثم  سد  كل  

باب شارع إلى المسجد غير بابه، فتكل م في ذلك من تكل م، فقال: ما أنا سددت أبوابكم 

 وفتحت بابه، ولكن  الله أمرني بسدِّ أبوابكم وفتح بابه.

، فنادى له بالولاية، ’ ل اللهأنشدكم الله، أتعلمون أن  رسو نصبه يوم غدير خمٍّ

 وقال: ليبلغ الشاهد الغائب؟ قالوا نعم.

قال في آخر خطبة خطبها: إني  تركت فيكم الثقلين: ’ قال: أتعلمون أن  رسول الله

كوا بهما لن تضل وا؟، قالوا: نعم.  كتاب الله وأهل بيتي، فتمس 

قال له في غزوة تبوك: أنت من ي ’ قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن  رسول الله

 . (2)«بمنزلة هارون من موسى، وأنت ولي  كل  مؤمن بعدي؟ قالوا: اللهم  نعم

                                                 

نظر: موسوعة كلمات الإمام الحسين (3)  .112ص :معهد باقر العلوم، ×ي 

، موسوعة 424، ص1 ج ة:ة من الملتقطات اليوسفي  لدرر النجفي  االبحراني، يوسف بن أحمد، ( 2)

 .112ص :معهد باقر العلوم، ×كلمات الإمام الحسين
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 استشهد به وساقه في بيان إلا   ا  نبوي   آية ولا حديثا   ×والخطبة طويلة لم يترك فيها

ما مات، فإذا من المسل   تعد   ات خطابه أمورا  في طي   ×ف الإمام، وقد وظ  ^همحق  

ب على هم المغصوب، ويتوج  ب على وفقها إقراره بحق  أقرَّ بها المخاطَب ترت  

وإن أعرضوا عنهم كانوا من الخاسرين  ،طاعتهم ونصرتهم ـ عندهاـ  الم خاطَبين

لما فيهم من نجاة  ،طاعتهمـ  سبحانهـ  فوا عن أ ولي العلم الذين فرض اللهالذين تخل  

 كان الا ة، وعودا  الأم  
ٍ
قت في توفير طاقة ستفهام من بين الأساليب التي تأل  على بدء

هم وتذكير المخاطبين بها، كما لإثبات حق   ×انطلق منها الإمام ،ة مسبقةمعلوماتي  

نصبه يوم غدير  ’رسول الله )أتعلمون أن  : هو واضح في موضع الشاهد بقوله

...( إذ دخل حرف الاستفهام  ، فتبلور من الهمزة( على الفعل المضارع مباشرة)خم 

 كائنـ  الخبرـ  هذا الأسلوب افتراض مسبق هو أن يقرَّ المخاطَب  بعلمه بالخبر وأن ه

وفي ذل  يقول  (3)«أي: تقرير المخاطب على ما يعلم ثبوته أو نفيه»ق،متحق  و

ره بفعل هو »: الجرجاني فإذا قلت: )أ تفعل؟( فكان المعنى على أن ك أردت أن تقر 

إقرارهم بالعلم في مجريات الأحداث التي ذكرها، ويفترض لذا جاء  ،(2)«يفعله

له لأن يجتمع له الصحابة والتابعون، ع بالسلطة التي تؤه  م يتمت  أن  المتكل   مسبقا  

 ب من واجب عليهم تجاهه.وما يترت   ،وعلمهم بمكانته

بَ الرسولنَ : فالافتراض المسبق خليفة له  يوم غدير خم   ×الإمام علي ا   ’صَّ

 .سلمينعلى الم

 أسلوب الأمرـ  2

على  ا  مبني  ـ  في أحايين كثيرةـ  ، بوصفهمسبقا   ينتج أسلوب الأمر افتراضا  

                                                 

 .12ص الجنى الداني:لكي، حسين بن قاسم، المصري الما (3)

 .339ص عجاز:دلائل الإالجرجاني، عبد القاهر،  (2)
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سَلَّم بها عند المتخاطِبَين أو  ،يه الأخذ بهامتلق   آمرا   ،فينطلق منها الباث   ،معلومات م 

 عن تفاصيل هذه المعلومات المشتركة بينهم يضرب صفحا   الالتزام بمعطياتها، ثم  

من الاقتصاد اللغوي  م جانبا  ر للمتكل  فتوف   ،ا معلومة لدى مخاطَبهعلى افتراض أنه  

به الإطناب أو الإطالة، وله تأثير أوقع في النفس من التصريح، ومن ذل  الذي يجن  

أولى » إنَّه :اب عندما سمعه يقول على المنبرمع عمر بن الخط   ×ما جاء في كلامه

 : ×قال لهف (3)«بالمؤمنين من أنفسهم

 ،(2)«لا منبر أبيك’ .. عن منبر أبِ رسول الله.انزل»

م يمتل  المتكل   أن  : مسبقا    افتراضا  م يؤشر  ففعل الأمر)انزل( الصادر من المتكل  

ة إلى افتراضات تداولي  ـ  مالمتكل  ـ  له لأن يأمر مخاطبه، وهو مستندالسلطة التي تؤه  

وتكشف عن علاقته بالمنبر الذي هو  ،الخطابر مقام تؤط   ،يهمشتركة بينه وبين متلق  

تطلَّبَ  ،م مخاطبيه إلى جملة حقائق مفترضة مسبقا  رمز الخلافة، وبذل  حمل المتكل  

 مهم.ة متكل  واستيقان دق   ،ين الرجوع لها في أنفسهممقام الخطاب من المتلق  

ة التركيبي  بناء المجتمع دور في بيان اضطرابات بعض البنى أوللثقافة المشتركة بين 

لا يعني »ات الكلام، والكلام ة مسكوت عنها في طي  التي تشير إلى أبعاد تداولي  

وبها  ،(3)«تعويض كل  فكرة بكلمة، وإن ما يعني أن  إنشاء الكلام يتم  من تجرية التواصل

ضح ية، ويت  ي( الماد  من )جد   ة بدلا  ة توظيف كلمة )أبي( المعنوي  فهم مقصدي   يتم  

م بها على وجه ة الم سل  ة التواصلي  لا منبر أبي (، ولولا الخلفي  ): من ×قوله قصد

                                                 

 .273، ص2ج  الاحتجاج:الطبرسي، أحمد بن علي،  (3)

نظر: 273، ص2 ج الاحتجاج:الطبرسي، أحمد بن علي،  (2) الذهبي، شمس الدين محمد بن ، وي 

 .285، ص1 ج سير أعلام النبلاء:أحمد، 

 ات التواصل والحجاج:آلي   ،ةة معرفي  مقاربة تداولي   ،عندما نتواصل نتغير  ، عبد السلام، عشير (1)

 .46ص
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 ×فالحسين ة،مات إنجازي  الافتراض بين المتخاطبين لما أمكن الولوج في هكذا مسل  

 أن   ×يفترض مسبقا   ’عندما ذكر لفظة )أبي( في هذا المقام مضافة إلى رسول الله

فيه وفي أخيه  ’للرسوا من أقوال ما تداول بين المسلمينيعلم  ابعمر بن الخط  

 ،هذان ابناي»: ÷في الحسن والحسين ’ومن تل  الأقوال قوله ،÷الحسن

حسين من ي وأنا »: ’وقوله، (3)«فمن أحب هما فقد أحب ني، ومن أبغضهما فقد أبغضني

. (1)ونحوها، (2)«من حسين، أحب  الله من أحب  حُسيناا، حُسين سبطٌ من الأسباط

أولى بالمؤمنين  ’يعلمون أن  النبي محمدالذين المسلمين  بين سبقا  وهي مفترضة م

ۆ  ۇ) :لىاولى ببعض. قال تعولي الأرحام بعضهم أَ من أنفسهم، وأ  

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ

 ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 مسبقا   افتراضا   × قول الإمام، وبذل  يؤشر  (4)(ئې ئې ئۈ ئۈ

ا أهل المنبر وورثته اإ: مفاده على ـ  الافتراض المسبق :أيـ  ون، ويمكن بيانهلشرعي  ن 

 : الأسلوب الدارج

 ’المنبر لأبِ رسول الله: الافتراض المسبق -

نة في ة المتضم  ة الإنجازي  الافتراض المسبق يلج في القو   وبذل  يتضح للبحث أن  

لينتج ة ة التواصلي  ة ذات تأثير فاعل في العملي  فه من تراكيب إنشائي  القول بما يوظ  

                                                 

الذهبي، شمس الدين محمد ؛ وي نظر: 335، ص6 ج :الجامع الكبيرالترمذي، محمد بن عيسى، ( 3)

 تاريخ مدينة دمشق:ابن عساكر، علي بن الحسن، ؛ 284، ص1 ج سير أعلام النبلاء:بن أحمد، 

 .353، ص34 ج

 . 338، ص6 ج الجامع الكبير:الترمذي، الجامع الكبير،  (2)

نظر: المصدر نفسه: (1)  .323ـ335، ص6 ج ي 

 . 6( الأحزاب: 4)
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بنى عليه الكلام، وإذا ما أنعمنا النظر  ، فضلا  ا  قولي   فعلا   عن الدور التأسيسي الذي ي 

تعارض مع السيا  غير اللفظي، أي: »م وإن يكشف عن قصد المتكل   نجده

الخارجي، من وقائع ومواقف ومعتقدات...، يأخذ بها المتخاطبون، وكذلك قد يتعاون 

(1)«واقف على إبطال الافتراضالسيا  اللفظي مع المقاصد والم
 

وتوجيهه وجهة 

الثقافة  إن  )لا منبر أبي ( ف: ×م، كما في قول الإمامة تخدم قصد المتكل  إنجازي  

، وبذل  يكون أبا المخاطَب لا يمتل  منبرا   ة المتداولة بين المسلمين أن  الاجتماعي  

لنفي كون المخاطب بناء المجتمع أبين  ف المعلومات المفترضة مسبقا  م وظ  المتكل  

لا )الكلام  ين أن  به، وهنا يتضح لدى المتلق   ن له الحق  يمتل  هذا المنبر، أو يكون مم  

ويلغي الافتراض المسبق بأن يكون لأبي  ،خرج للتعريض بالمخاطَب (منبر أبي 

 المخاطب منبر.

وا( في خطبة  مسبقا   ونلمس كذل  افتراضا   آخر ب نيِ عليه فعل الأمر )جدُّ

 : جاء فيها ،ين بعد فتنة التحكيمبجيش العراق يوم صف   ×مامللإ

ثَارأنتم الأحب   ،يا أهل الكوفة» عار دون الدِّ وا في إحياء ما (2)ة الكرماء، الشِّ  ، جِد 

ر عليكم، وأُلفة ما ذاع منكم  . (1)«...دُثرَِ بينكم، وإسهال ما توع 

وباشر بما بعدها  ،هفي كلام جملة أمور وأحداث مفترضة مسبقا   ×إذ اختزل

ر لرفع الهمموهو الأهم   وإعادة تنظيمهم واستعدادهم وطاعتهم  ،، فنراه شمَّ

                                                 

 .73ص محاضرات في فلسفة اللغة:فاخوري، عادل،  (3)

عَار من الثياب2) خْتَص  ب  العالم بدِخْلَةِ أمْرِكَ. والش  ا يَلِى الجسََد، م  :  ( هذا مثلٌ ي ضرب للم 

ثَار لْبَس  في فوقه ما  :  والد  نظر:  .ي  ، 2 ج مجمع الأمثال:النيسابوري الميداني، أحمد بن محمد، ي 

 . 389، ص32 ج تاج العروس من جواهر القاموس:الزبيدي، محمد بن محمد، ، 422ص

نظر: 335ـ334ص ين:وقعة صف  المنقري، نصر بن مزاحم، ( 1) جمهرة ، صفوت، أحمد زكي؛ وي 

، 3 ج أعيان الشيعة:الأمين، محسن، ، 125، ص3 ج ة الزاهرة:خطب العرب في عصور العربي  

 .622ص
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 .×بي طالبألقائدهم الإمام علي بن 

وا( لوجدناه بمعنى اجتهدوا وثابروا في  ولو استنطقنا المعاجم في معنى )جِدُّ

ء دثر: أصل واحد وهو تضاعف شي»و تحصيل أموركم التي فيها صلاحكم إذ،

ر به الإنسان ثر: المال الكثير، والدثار: ما تدث  ولو  ،(1)«وتناضده بعضه على بعض، فالد 

 مضطرما   عدنا إلى مقام الخطاب الذي سيقت فيه هذه الخطبة لوجدناه مقاما  

 ×ثر حادثة التحكيم التي انقسم بإزائها جيش الإمام عليإ ،بالجدال والانقسام

وقسم يرى  ،ةمي  رها آل أ  ويرى فيه مكيدة دب   ،قسم معارض للتحكيم: على قسمين

بهدف بيان كياسة أبيه في القيادة  ×فيه حقنا للدماء، فجاء كلام الإمام الحسين

وقد اختزل  ،(2)عهم وحكمهم على ظاهر القول وقبول فكرة التحكيممقابل تسر  

مة بين ل  على المعرفة المس هذه المعلومات والخلافات اعتمادا  ـ  ×الإمامـ  مالمتكل  

ة المساندة من ة الظواهر التركيبي  وأوجز بأسلوب الأمر هدف خطابه بمعي   ،ينالمتلق  

 : توكيد وغيرها، ويمكن بيان الافتراض المسبق بالآتي

هناك نزاع  :ر عليهم، أيوتوع   ة ما دثر بينهم،ثم   :الافتراض المسبق -

التي لجأ إثر حادثة التحكيم  ،بينهم( رةمتوع  )ونقاشات كثيرة وخطرة 

وا في صف   ،إليها معاوية وعمرو بن العاص زَم   .ينبعد أن أوشكوا أن يّ 

ظ   للنصح والإرشاد  ×فَ الافتراض المسبق في خطب الإماموقد و 

 ليبث   ؛ه ينطلق من قواسم مشتركة يرتكز عليها منتج الخطابوالإصلاح، ذل  بأن  

لفظ أو من حيث بالبنى السطحي ة، سواء من حيث ال»ق مقاصده وهو متعل  

                                                 

 ة )دثر(.، ماد  128، ص2 ج معجم مقاييس اللغة:القزويني الرازي، أحمد بن فارس، ( 3)

ابن  ،332ص 3ج  الإمامة والسياسة:ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم، ( للاستزادة ي نظر: 2)

أبو الفداء، إسماعيل بن علي، ، 667، ص2 ج الكامل في التاريخ:الأثير، علي ابن أبي الكرم، 

 .377، ص3 ج المختصر في أخبار البشر:
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 دنا منه مع جيش يزيد في كربلاء، فلما   ×خطبة الإمامومنه ما جاء في  ،(1)«التركيب

 : الناس نادى بأعلى صوته، دعاء يسمعه جل   ثم   ،القوم ركب راحلته

ا الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوني» ، وحتى حت ى  أيه  أعظكم بما هو حق  لكم علي 

قتم قولي، واعطيتموني  أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري، وصد 

  (2)«النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد

 سمعت أخواته كلامه هذا بكين، وبكت بناته، فأرسل إليهن أخاه العباس فلما  

هله، أحمد الله وأثنى عليه، وذكر الله بما هو  ، سكتنفلما   ،سكاتهنلإ ÷وابنه عليا  

فذكر من ذل  ما الله أعلم وما لا يحصى  ،هئياوملائكته وأنب ’ على محمدوصلى  

 ثم   ،(1)أبلغ في منطقه منه ،ما قط...ما سمعت متكل   ،فوالله: ذكره، قال أبو مخنف

:×قال
 
ا بَعْدُ، فانسبوني فانظروا من أنا، ثُم  ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، » أَم 

 . (4)«لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ فانظروا، هل يل  

لكم علي( يشير  حق  هو أعظكم بما حت ى  )اسمعوا قولي ولا تعجلوني: ×فقوله

م كانوا يحاولون أن يقطعوا خطابه )اسمعوا قولي ولا  ،إلى افتراض مسبق بأنه 

بأفراد الجيش، لذا  ×ويكشف مخاوفهم من تأثير خطب الإمام ،تعجلوني(

على سرعة  إن ما يدل   ن يدل  إ، وهذا (5)ى الوسائليحاولون مقاطعة خطابه بشت  

ة أفشوها في مود   ، فأي  ’انقلاب القوم على أعقابهم بعد رحيل الرسول الأكرم

 من نصحهم وإرشادهم إلى ما فيه خلاصهم.حت ى  يته إذ يمنعوهذر  

                                                 

 .62ص محاضرات في فلسفة اللغة:فاخوري، عادل، ( 3)

 .424، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، ( 2)

 .424، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، : ( ي نظر1)

 .5424( المصدر نفسه: 4)

 .159ص ×:مقتل الحسين( ي نظر: الخوارزمي، الموف ق بن أحمد، 3)
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على  ا  ويتضح من التركيب الإنشائي بصيغة الأمر وما جاء معه، أن  لهم حق  

أن ه الإمام المفترض  ×معرفتهم وإقرارهم به وهذا يفترض مسبقا   ،×الإمام

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كان هدف   حق  إلا   الطاعة، وما هذا الحق  

مَا خَرَجْتُ » :إذ قال ؛خروجه اا، وَلَا بَطرَِاا، وَلَا مُفْسِدَاا، وَلَا ظَالمَِاا، وَإنِ  وَأَنيِّ لََْ أَخْرُجْ أَشِرَ

ي ةِ جَدِّ ةِ لطَِلَبِ الِإصْلَاح فِي أُم  ، أُرِيدُ أَنْ آمُرَ باِلَمعْرُوِ  وَأَنّْىَ عَنِ الُمنكَْرِ، وَأَسِيْرَ بسِِيْرَ

ي وَأَبِِ عَلَيِّ بنِ أَبِِ طَالبٍِ   ، (3)«جَدِّ

ة موقعه بوصفه الخليفة الشرعي لرسول من مركزي   فكان خطابه معهم منطلقا  

عندهم معرفته  ستقر  ة ولا يحتاج لها، وهذا موالإمام الذي تحتاج له الأم   ،’الله

إذ جعلهم يعودون إلى  ،معهم ×ة خطبتهد ذل  ما جاء في تتم  م به، ويؤك  ومسل  

وهذا الطلب بطبيعة الحال لا  ،أنفسهم ويستنطقونها عن عظمة من يطلبون قتله

 م ومكانته. إذا كان المخاطبون عارفين بحرمة المتكل  يكون إلا  

اض المسبق الذي يبنى عليه الكلام فعلى الرغم من سهولة الوقوف على الافتر

ة؛ لأن  فة في مثل هذه المواقف التواصلي  ة عالية ومكث  ة إنجازي  ل قو   أن ه يشك  إلا  

م، فالافتراضات المسبقة السامع يكون قد سبق له ما ينوي أو ما يريد أن يقوله المتكل  

 .(2)ةة التبليغ الضروري  ل خلفي  وهي تشك   ،مونح بها المتكل  لا يصر  

ل بواجب لهم عليه، وهو متمث   ة حق  ثم  : ويمكن مقاربة الافتراض المسبق بأن

 نصح وإرشاد، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر.: ة منالإمام تجاه الرعي  

: قائلا   ،لمحاورة مخاطبيه ×ولتأكيد هذا الافتراض انطلق الإمام الحسين

                                                 

، وي نظر: موسوعة كلمات الإمام 129، ص44 ج نوار:بحار الأالمجلسي، محمد باقر، ( 3)

 .154: ص، معهد باقر العلوم×الحسين

نظر: 2)  .14ص ة:ات التداولي  مدخل إلى اللساني  دلاش، الجيلاني، ( ي 
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لكم  تبوها، فانظروا، هل يحل  ثُمَّ ارجعوا إلى أنفسكم وعافانسبوني فانظروا من أنا، )

: إذ اشتملت بنية خطابه على طائفة من أفعال الأمر (قتلي وانتهاك حرمتي؟!

وهذه الأفعال قائمة على افتراض مسبق  ،...فانظرواافانسبونيفانظرواارجعواعاتبوه

عن مكانته السامية،  م ونسبه، فضلا  المخاطبين على علم بحسب المتكل   أن  

ة الصواب ومحاربتهم ابن بنت رسول الله، ت خروجهم عن جاد  وبإقرارهم هذا ثب

)فانسبوني فانظروا بقوله  لا  متمث   خارجيا   حوارا  : فاختزل بذل  بنية خطابه وأنتج

م يعلمون نسبه الشريف؛ إذ من المحال  نا(أمن  وهذا مبني على افتراض مسبق أنه 

ل نتقل إلى حوار داخلي متمث  ا نه من معرفتهم به، ثم  أن يسألهم أن ينسبوه دون تيق  

ارجعوا إلى أنفسكم  )ثم  : × بقولهوهذا ينجلي  ( ضميره)بين المخاطَب ونفسه 

ر إذ جعل خصمه هومن يقر   ة الثقة بالنفس،ل قم  وهذا يمث   وعاتبوها فانظروا...(

ة التي اضطلع بها الجيش الذي يرسم الصورة المخزي   له محاربته أم لا؟، ومن ثم   أيحل  

وهي  ،يجعلهم بعد هذين البعدين أمام نتيجة رئيسة ، ثم  ×قتال الإمامخرج ل

وبذل  ألزمهم بالحجج والبراهين  لكم قتلي( )هل يحل  : السؤال الإنكاري في قوله

 .تهاواقعي  و الواضحة التي يعلمون بحقيقتها
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 المبحث الثاني

 الأقوال المضمرة
ة نات القول، وترتبط بوضعي   من متضم  النمط الثاني» الأقوال المضمرة تعد  

د على أساس معطيات على عكس الافتراض المسبق الذي يد   ،الخطاب ومقامه

المعلومات القابلة للنقل عبر  نات كل  طبقة المضم   تضم  »: وركيونيأ، تقول (1)«ةلغوي  

، (2)«يات السيا  التعبيري الأدائيلبعض خاص    التي يبقى تفعيلها خاضعاا قول معين  

نتَج بل يحتوي على  ،لاتقف وظيفته عند معناه الشكليـ  خطابـ  فالمخاطَب أمام م 

له الدقيق لتوليدها بمعونة المقام التواصلي للخطاب، تنتظر تأم   ،ةمعلومات ضمني  

استنباطات مستخرجة من  :أي ،ةة تداولي  محتويات ضمني  »فتكون الأقوال المضمرة 

، يعتمد على أو كثيراا  إن قليلاا  ،ك بفضل استدلال عفويظ المشارالسيا  من قبل المتلف  

ف خطوة ة المعنى تصن  ، فآلي  (1)«تحكم النشاط الخطابِـ  قوانين خطابـ  مبادئ

ظ، وهذا ة للتلف  خطوة، المظاهر المختلفة للمسكوت عنه، وهي شروط أساسي  

لمنظور إليها ة للغة اللافتراضات النظري   نقد أولي على شيء التفكير يرتكز قبل كل  

يتقاسمه التصريح والتلويح، بمعنى  تواصل عبر اللغة أي   ؛ لأن  (4)بوصفها شفرة

ة تسير بإزاء التعبير المباشر، ة عوالق ضمني  خطاب يحمل إلى جانب دلالته الحرفي   أي  

                                                 

 .12ص ة عند العلماء العرب:التداولي  صحراوي، مسعود، ( 3)

 . 74ص المضمر:، أوريكيوني _كاترين كيربرات ( 2)

 .339ص المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب:مانغونو، دومني ، ( 1)

نظر: ماري آن بافو4) ة الكبرى من النحو المقارن إلى ة اللساني  النظري   جورج إليا سرفاتي، ـ( ي 

 . 178ص ة:الذرائعي  
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دلالة تنشأ في قسم منها عن معطيات  كل   ية في بعض المقامات؛ لأن  ما تفوقه أهم  ولرب  

، بما في ذل  المستوى من التصريحي نصيبا   الضمني أوفرما يبدو  البا  وغ ،ةضمني  

ق بالمعنى الحرفي سواء تعل   ،البسيط للمعنى الحرفي، فالضمني موجود حيثما نظرت

الدخول في  نا نحتاج إلىشيء، كما أن   نا لا نقول كل  ذل  أن   ،أو بالقيمة اللاقولية

 .(3)كي ننتج دلالة ةمحادثات اجتماعي  

 ،اتللساني   له موضوعا  من تشك   بدءا   ،زة في الخطابية متمي  تل الضمني أهم  ويح

ما نكون في حاجة إلى  نا كثيرا  مين، إذ إن  ة بناء المعنى في نشاط المتكل  وهذا منوط بآلي  

نقولها  :، أينا لم نقل شيئا  وفي الوقت نفسه جعل الأمر كما لو أن   ،قول بعض الأشياء

له لظاهرة ق أوستين تأم  عم  »، و(2)ة قولهان مسؤولي  علتراجع بطريقة نستطيع بها ا

ةَ  خبارات أخرى، وذلك إالضمني عند فحصه مختلف الطر  التي يستلزم إخبار صح 

 .(3)«له للإخفاقات وحالات عدم النجاحبمناسبة تأم  

م ة في صلتها بعنصري المتكل  ضماري  ة عناية كبيرة بالبنى الإوقد أولت التداولي  

 ه من وإلى أحد الطرفين، آخذا  الخطاب يتوج   من الاعتقاد بأن   انطلاقا   ،خاطبوالم

د ه الكلام ويحد  للساني وغير اللساني الذي يوج  ابعين الاعتبار طبيعة التفاعل 

من دون  ا  تداولي  عي فهمنا الكلام مساره، إذ يرى )ليتش( أنَّه لا يمكن أن ند  

م والمخاطب اللذين ة عنصري المتكل  خاص   ،استحضار شروط إنتاجه المحيطة به

ومع ذلك » (4)ميةين في الحالات التكل  هما ركنين لا غنى عنهما، ومظهرين مهم  عد  

                                                 

نظر: 3)  . 345ـ344ص ة من أوستين إلى غوفمان:التداولي  بلانشيه، فيليب، ( ي 

نظر: ماري آن بافو2) ة الكبرى من النحو المقارن إلى ة اللساني  النظري   جورج إليا سرفاتي، ـ( ي 

 . 178ص ة:الذرائعي  

 .345ص ة من أوستين إلى غوفمان:التداولي  بلانشيه، فيليب، ( 1)

نظر: 4)  .31ص الأفق التداولي:مقبول، إدريس، ( ي 
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ة بين التمثيل الدلالي شفرة الرسالة اللغوي   فالفهم يستلزم أكثر من فك   ة، فهناك هو 

ة لا يتم  للجمل والأفكار التي تعبر   تجاوزها بزيادة   عنها الملفوظات حقيقة، وهذه الِو 

 ،ة فروق بين الافتراض المسبق والقول المضمر، وثم  (3)«بل بالاستدلال ،شفارالأ

 : (2)نوجزها بالآتي

ق القول ق الافتراض المسبق بالمضمون الدلالي للجملة، بينما يتعل  يتعل   .4

يلت فيه هذه الجملة، وهذا مبني على المضمر بالسياق التواصلي الذي قِ 

ل بها إلى القصد، إذ ينبثق ة التي يتوص  والكيفي   طريقة الاستدلال

الافتراض المسبق من شفرة اللغة وعرفها المختزل، ويأتي القول المضمر 

 اعتمادا   ،نةة معي  تهدي في جل ها إلى مقصدي   دة للنص  ليفتح قراءات متعد  

على المقام التواصلي، وهذا الفرق جاء لرسم الحدود الدقيقة بين 

ة لغوي  ـ  الإمكانات المتاحة التداولي التي تستثمر كل  مسارات الدرس 

وحدة متماسكة  ها في الحقيقة تعد  لفهم الكلام، ولكن   ـ ةوخارج لغوي  

 .تستهدف قراءة دقيقة وناضجة للخطاب

لا يقبل الافتراض من الجملة النفي أو الاستفهام، بينما يمكننا أن ننفي  .2

دت واقتربت من وأن تعد  القول المضمر، فقائمة الأقوال المضمرة 

حاطته إنظرته ووي ة على ذوق المتلق  ا مبني  لأنه   ؛يمكن نفيها ،القصد

ة القراءة الإضماري   دمأسهمت بهوهي عوامل المقام التخاطبي، ب

 . بساطة المستنتجة بكل  

                                                 

 ة:ة الكبرى من النحو المقارن إلى الذرائعي  ة اللساني  النظري   جورج إليا سرفاتي، ـ( ماري آن بافو3)

 .184ص

نظر: 2)  ة:دراسة في المبادئ التداولي   ،في تحليل الخطابصوليين منوال الأطلحة، محمود، ( ي 

 .319ص
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ق بفهم مضمون الجملة، الأساس في استخراج الافتراض متعل   .3

ق أساس ل الخطاب، بينما يتعل  به محل  ة، وهذا ما يقوم تها التواصلي  وخلفي  

 . استخراج القول المضمر بفهم المخاطبِ

رموز الظاهر، وهذا يفترض إجادة كبيرة  وللولوج إلى عمق المضمر يلزم ف   

 ا تعد  لأنه   ؛ةة المضمرات التداولي  ة في قضي  للغة واستعمالها وفنونها، وخاص  

ظه، وهي بذل  توجد م وسبب تلف  ة؛ لارتباطها باعتقادات المتكل  مضمرات قصدي  

ليس البحث عن الضمني في مستوى  ، لذل  يرى ديكرو أن  في مستوى أكثر عمقا  

لوجود فعل  ا  شرطيكون  ة، ولكن في مستوى أكثر عمقا  أو تتم   امتدادا   ،الملفوظ

أو المضمرات ) م للضمني القصدية اكتشاف المتكل  كيفي   الحديث، ومن هنا تعد  

شكال التحليل، ولكن هذا التحليل لا أمن  وشكلا   ،ةطوة خطابي  ة( خالتداولي  

المضمرات مدرجة فيما قيل، ومن المستحيل تجاهل  لأن   ؛واحدا   يتخذ فقط ملفوظا  

ن التلف  ما قيل، لذل  يرك   ظ وعلى اختيار الملفوظ ز التحليل على الحديث الذي كوَّ

 .(3)من المرسِل في الوقت والظروف نفسها

يُدَل  »إذ  ؛وه من لياقة اللغةوعد   ،وقف العرب على بلاغة الإيجازومن قديم 

من سمات اللسان ـ  الإيجازـ  ، وهو(2)«بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى

على قدرة  اا، اعتماداا المعار  المشتركة طي   يميل إلى إيجاز العبارة وطي  »العربي بوصفه 

بداعها إة، بل في ته السياقي  ، وفي استحضار أدل  المخاطب في تدارك ما أضمر في الكلام

م من ه على قدر ما يأتي المتكل  من عنده متى اقتضت ذلك حاجة الفهم، ومعلوم أن  

                                                 

نظر: 3) ة يوسف قص   ،ةة تداولي  سلوبي  أدراسة  ،الخطاب القصصي القرآنيخيار، نور الدين، ( ي 

 . 264ـ261ص :أنموذجا  

 . 461ص عجاز:دلائل الإالجرجاني، عبد القاهر، ( 2)
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من  بل يعد  »، ولا يذهب ذل  هباء، (3)«الإضمارات يأتي المستمع من الجهد في الفهم

الأقوال المضمرة  ؛ لأن  ة التواصلي المشارك في إنتاج المعنى، ونجاح عملي  سمات المتلق  

عناء الخوض في غمار تحليلها، مهما بلغت غرابة وضعها  ومحتويات القول تستحق  

ما أراد توطيد أواصر  ع تل  المعاني إذاة تتب  ي مسؤولي  ب على المتلق  ، فيترت  (2)«التقنيني

حساب تأويلي مريب بدرجات »من  هبوما يتطل   ،شفرة اللغة التواصل عبر ف   

ا لا تفع ل حق  دائماا  متقاربة تحديد معالمها،  نة لا يسهل دائماا  في ظرو  معي  إلا   اا ، كما أنّ 

 ،(3)«صرفاا  اا فردي   اا ها كلامها على ما يبدو قيم مدرجة حقيقة في القول، إذ لا نعد  ولكن  

ة المتصلة بالمقام التخاطبي على الكشف عن هذه بل تتعاون القرائن الحالي  

نات على ر تل  القرائن يقتصر وجود هذه المضم  ة عدم توف  وفي حال ،المضمرات

 .(4)يستجليها ات كامنة تنتظر منشكل افتراضي  

ما في بداية مسيرته لاسي  و ،مكتنز بأقوال مضمرة ×وكلام الإمام الحسين

أقوال  ةب منه المقام موادعة؛ إذ يتطل  ة ومقارعة الظلم في المدينة ومك  الإصلاحي  

ق النظر في ر عن بيانها المقام التخاطبي لمن يدق  مه، يشم  مضمرة في بنية كلا

رة م حصانة عدم المواجهة المبك  المتكل   هذا الأسلوب يمد   ن  إاستجلائها، ولا نقول 

للاستنطاق  ا  صالح ة تجعل النص  شباع بنية الخطاب بأبعاد معنوي  إمع الأعداء بقدر 

نتاج الخطاب، إمن تاريخ  دا  وبع ين، قربا  وقت وباختلاف قدرات المتلق   في أي  

من أقوال مضمرة  ×كلامها اشتمل عليه لملية قارئة وستعمل الدراسة مقاربة تأم  

ستوى الخطاب الداخلي والمقام التخاطبي الحاف لم ةوفق قراءة موضوعي  على 

                                                 

 . 332ص للسان والميزان:عبد الرحمن، طه، ا( 3)

 . 23ص المضمر: ،أوريكيوني _اترين كيربرات ك( 2)

 . 75ص ( المصدر نفسه:1)

 . 77ـ76ص :المصدر نفسه( 4)
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ما  المنهج التداولي بعيدة عن الجزم القاطع بأن   بحسب بإنتاجه، وهذه القراءة تأتي

ة وفق رؤى علمي  على ما مقاربة لا غير، وإن   ×اجه هو ما قصده الإماماستنت يتم  

ويمكن عرض  ،×كلامهات ى الوصل إلي المعاني المضمرة في طي  ة تتوخ  منهجي  

 : في مطلبين ×الأقوال المضمرة في كلام الإمام الحسين

 .مضمرات فضل الإمامة، وصفات الخليفة الشرعي: لالمطلب الأو  

  .ةة، وأبعادها العبادي  ة الثورة الحسيني  ضمرات عالمي  م: المطلب الثاني

  



نات القول  371  .....................................................................  الفصل الثاني: متضم 

 

 الشرعي مضمرات فضل الإمامة، وصفات الخليفة: لالمطلب الأوّ

 فضل الإمامة: لًاأوّ

مهم، وَهِيَ الِإمامةُ. »، ومنه (أمم): الإمام في اللغة من قولهم أَم  القومَ وأَم  بِهمِْ: تقد 

اطِ الْمُسْتَقِيمِ أَو كَانُوا ضالِّين... والِإمامُ: كُل  مَنِ ائتَم   َ وسيدُنا ، بهِِ قومٌ كَانُوا عَلَى الصرِّ

ا الائتمامُ بسُن ته ال تيِ مَضَ عَلَيْهَا ’رسولُ الله تهِ، وَعَلَيهِْمْ جَميِعا   .(1)«إمِامُ أُم 

ن  ن تمث  وخير مَ   الذين عاشوا مصداقا   ^هم ورثته من أهل بيته ’تهل س 

كان  وبه يعدلون، ومن ثم   ة يّدون بالحق  ة، ومعدن الرسالة، فهم أئم  النبو  يات لتجل  

موهم؛ لأن  الإمام هو من موهم، ولا يتقد  بالأنام أن يقتدوا بهم، ويقد   جديرا  

عن نواهيهم،  الالتزام بأوامرهم والكف   :، أي(2)ه والعمليقصده الناس في التوج  

المسلمين  نفر منعندما وفد إليه  ×هقول وما يدور في هذا المطاف ما جاء من

 : ، فأجابهم×أهل البيت ن عن مقام حب هموستفهمي

ْ يُبِ ناَ لقَِرَابَةٍ بَيْننَاَ وَبَيْنهَُ »  مَاْ أَحَب ناَ للهِ  ،مَنْ أَحَب ناَ لََ َعْرُوٍ  أَسْدَيْناَهُ إلَِيهِ، إنِ 
وَلَا لمِ

فالح ب  المندوب  ،وقرن بين سبَّابتيه، (1)«مَةِ كَهَاْتَينِ وَرَسُوْلهِِ، جَاءَ مَعَناَ يَومَ القِياَ

ة  عظيمة  بعد أن قي ده ة  ونبوي  مكانة  إلهي   هو الذي يحتل   ^المبتغى عند أهل البيت

وْلهِِ( وسببا  في نيل الجزاء المكتوب،  بأداة الحصر )إنَِّمَا( التي جعلته مشروطا  )للهِ وَرَس 

أقام علاقة القرب بين قد  ×، لذا نلحظ الإمامللكلاما  ومن ثَمَّ أصبح غرضا  رئيس

                                                 

 ة )أمم(.، ماد  24، ص32 ج لسان العرب:ابن منظور الأفريقي، محمد بن مكرم، ( 3)

 .21، ص32 ج ي نظر: المصدر نفسه: (2)

موسوعة كلمات الإمام  ، وي نظر:328، ص27 ج بحار الأنوار:المجلسي، محمد باقر، ( 1)

 .285 ،3ج: معهد باقر العلوم، ×الحسين



 مقاربة تداولية× كلام الإمام الحسين  ............................................................... 001

 

ق فيه هذا الحب  وبين مقامهم إلى  ةالتداولي   عبر كاف التشبيه والإشارة ^مَنْ يتحق 

سب ابتيه المباركتين )كَهَاْتَيِن(
لا  ^ي أهل البيت، وهذه المنزلة العظيمة لمحب  (3)

 ما الحب  وإن  كه المنفعة، الذي تحر   لحب  أو اكه العاطفة، الذي تحر   د الحب  ق بمجر  تتحق  

وتأدية طقوس الطاعة والولاء لهم، قدوة في أفعالهم وأقوالهم،  ^ل باتخاذهمالمتمث  

 من خطابه، وهو ينبغي أن نتخذهم منارا   × مقصد الإماموبذل  يضمر قول يجلي  

هذا الاقتفاء ثمرة  بع خطاهم، فإن  ونت   ،ونسير بسيرتهم ،نقتدي به في أقوالنا وأفعالنا

فلا  يةيقوم على المنفعة الماد   ا  كه القرابة، أو حب  تحر   ا  ا إذا كان حب  م  أة، هو الفوز بالجن  

 : بالآتي ×الإمام المندوب في رأي ل الحب  ويمكن أن نتمث   وزن له يومئذٍ،

نها متلازمة )لله تبي   ×ويمكن استنتاج قراءة مضمرة أخرى في قول الإمام

لله  ه مشروطا  يء المسلم معهم يوم القيامة بأن يكون حب  ورسوله( فشرط مج

ورسوله، وبذل  يفقد هذه المكانة إذا أغضب الله أو رسوله، وتفتح لنا هذه القراءة 

والعكس  ’يرضي الرسولـ  سبحانهـ  إن  الذي يرضي الله: وهو آخرا   بابا  

 صحيح.

ريم المسلم الملتزم ية لما يّدف إلى تكويكشف الكلام عن مضمر غاية في الأهم  

( جَاءَ مَعَناَ يَومَ القِيَامَةِ كَهَاْتَينِ ): ×بهذه القيود، يمكن أن نفهمه من قول الإمام

ة( لكان القول المضمر أن  )إلى الجن  : ة، ولو قاليوم القيامة ولم يقل إلى الجن  : ×فقال

ن آا القرلهم يمر  بأهوال يوم القيامة وحده ويعيشها بمفرده، التي وصفه المحب  

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ): بقوله تعالى

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

                                                 

نظر: 3)   :ة بنية النص  ة في جمالي  دراسة تحليلي   ،×نثر الإمام الحسين، حيدر محمودحبيب، ( ي 

 .327ص



نات القول  375  .....................................................................  الفصل الثاني: متضم 

 يكشف ، وبذل (3)( ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

مشاهد وأهوال  معه في كل   ^عن عظيم التكريم للمؤمن، فهم ×تعبير الإمام

ة )كهاتين( دون خطواته، بدلالة الإشارة الخارجي  ئون من روعه، ويسد  يّد   ،القيامة

على القرب المكاني أو المساواة بحسب العرف الاستعمالي السائد لهذه  تدل  التي 

 على وفق القيد المذكور. ^يهمشارة، وفي ذل  غاية التطمين لمحب  الإ

 تهم، نجده يحمل قولا  لمحب   ×لنا في أصل القيد الذي ذكره الإمامولو تأم  

لمن يسدون له  لقرابة، ولا ليس حكرا   ^أن  أهل البيت: وهو ،أيضا   مضمرا  

م مشروع نجاة من أهوال القيامة، والفوز بالجنان إهم عليه، بل ويحب   معروفا   نه 

نهاية المجيء  ة؛ لأن  المحب   هنتيجة هذ ة البشر، وهذه قراءة مضمرة تعد  الواسعة، لعام  

هو امتداد لأهل ـ  ×الإمام الحسينـ  م ذل  فالمتكل  ة، وإذا تبين  إلى الجن   يكون

الخالصة لوجه  ×ة الإمامة تدعو إلى محب  كشف خطابه عن بنية إضماري  في ×البيت

دليل على الطاعة، وأن  الطاعة دليل على رضا الله ـ  المحبةـ  االله ورسوله؛ لأنه  

حبل الله الممدود إلى  ×أن  الإمام الحسين: ةورسوله، فنحصل على نتيجة نهائي  

 الأرض.

من النيران، مثل قوم نوح فمن ركب   بسيرتهم ينجيوالتحلي   ^فاتباع نهجهم

 ف عنه هل .معه السفينة نجا من الهلكة ومن تخل  

 : منها ،عن طريق قرائن تشير إلى المسكوت عنه ة الوصول إلى المضمر تتم  فآلي  

، الحب  : ة، مثل تركيز بعض المفردات اللغوي  ة تبين  قرائن معجمي   .3

 . والقربى، والمعروف

 (.كهاتين): ×ومنها، قوله ،سياق الخارجيحها الة يوض  قرائن مقالي   .2

                                                 

 .2ـ3الآيتان : الحج:( 3)
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ة، التي تحمل تفسيرات لمتتالية الملفوظات الواردة في القرائن التاريخي   .1

ولها أثر بارز في الكشف عن المضمر أو تأكيده، وأمثلتها  ،الخطاب

  .ة التي استشهد بها البحثالنصوص المتداولة في الثقافة الإسلامي  

فيمن تكون عقيدته راسخة اليقين، ثابتة المعنى  بهذا ×قوله ومثال ذل  أيضا  

ين، وبمعرفته النبي والوص وإطاعتهما  : ÷في مبادئ الد 

دٍ وَعَلِيٍّ وَأَطَاعَهُمَا حَق  الط اعَةِ » : مُحَم 
قيِْلَ لَهُ؛ تَبَحْبَحْ  ،مَنْ عَرََ  حَق  أَبَوَيْهِ الأفَْضَلَيْنِ

«فِي أَيِّ الِجناَْنِ شِئْتَ 
 (3). 

يمكن  ة متلازمة،يجده يقوم على ثنائي   ×خطاب الإمامق النظر في من يدق  و

 : بيانها بالآتي

)مَنْ عَرَفَ حَقَّ أَبَوَيْهِ : ×نه قول الإماميبي  ( النظريالمعرفي)ل بالبعد يتمث   

.)  الأفَْضَلَيْنِ

مَا حَ : ×له قول الإمامل بالجانب )التطبيقيالعملي(، ويمث  يتمث   قَّ مَنْ )أَطَاعَه 

 الطَّاعَةِ(.

أنَّ معرفة حقائق الدين بصورة إلى  بمضمرات هذا الخطاب ×س الإمامويؤس  

بل  ة؛لا تكفي وحدها للفوز بالجن   ة،بصورة خاص   ^ةأهل بيت النبو   ة، وحق  عام  

ة، والالتزام وطاعة يجب أن تقرن هذه المعرفة بالتطبيق الفعلي لشرائع الدين عام  

ه فإن  ذل   ذا تبين  إة، وطاعتهم خاص  ـ  سبحانه وتعالىـ  ولياء الذين فرض اللهالأ

 امتداد لخط   ×الحسين الإمامد أن  ة لأمر عقائدي يؤك  تأسيس عبر البنية الإضماري  

                                                 

نظر: 112ص ×:، المنسوب للإمام العسكري×( تفسير الإمام العسكري3) المجلسي، محمد ، وي 

 :معهد باقر العلوم، ×، موسوعة كلمات الإمام الحسين262، ص21 ج بحار الأنوار:اقر، ب

  وما بعدها. ،724ص
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ل بنجاة المسلم من النار متمث   ،مامة، ويكشف الخطاب بذل  عن هدف مضمرالإ

 .في خطابه ×إذا ما اتبع المنهج الذي رسمه الإمام

من : هذا الخطاب)، و...(نا لا لقرابةمن أحب  ) د الربط بين الخطابينعن ويظهر

هم، وذكر م عن حب  تكل   ×ه؛ لأن  نجد بينهما ترابطا  ...( أبويه الأفضلين عرف حق  

اءة، تهدف لخدمة العباد، وجهة بن   الأسس التي ينبغي الأخذ بها لتوجيه هذا الحب  

ذكر الضابطة المفيدة لهذه  ، وأيضا  ^م في هذا الخطاب على لزوم معرفتهمتكل   ثم  

وهي مقرونة بالطاعة لهم، وهنا تلتقي الأقوال المضمرة التي نهض عليها  ،المعرفة

ل بطاعة ومعرفتهم وطاعتهم التي تتمث   ،للهايجب أن يكون لوجه  الخطابان، فالحب  

 وباب الله الذي منه ،رحمة للعالمين م^وهي أنه   ،الله، فنصل إلى غاية الخطاب

 .يؤتى

التي أوجب الله هي ، ×المنصوص عليها في خطاب الإمام ةة المعنوي  والأبو  

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ) ةة الحقيقي  من الأبو   طاعتها أكثر

 تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج یی

 ةة الأولوي  ة المجازي  الأبو   ، وهنا تظهر المفارقة الجميلة، إذ تحتل  (3)( ثم ثج

 ـ أيضا  ـ  النسبي الحقيقي بالأ ة؛ لأن  ة الحقيقي  دة، على الأبو  وفق مبدأ العقي على

دٍ وَعَلِيٍّ : أَبَوَيْهِ الأفَْضَلَيْنِ ) ملزم بطاعة دا   إذ إنَّ  ؛(مُحَم   ×والإمام علي ا   ’النبي محم 

وفضلهما  إلى ما شاء الله؛ ان على الأجيال كل هافضلهما وطاعتهما مترت بان مستمر  

تهما على الأم  لأ بهما أحدٌ أبدا ، فإذا  وطاعتهما لا يقاس  ة هذا ة والإنساني  ة الإسلامي  بو 

( تخلي  ): ×الشأن العظيم، وي ستفاد من قوله  مَنْ عَرَفَ حَقَّ أَبَوَيْهِ الأفَْضَلَيْنِ

؛ إذ استبعد مصطلحاتها المعروفة عند ة في خطابهعن السلطة الرسمي   ×الإمام

                                                 

 .59آية :النساء (3)
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، وهذا نابع من ...لنبي، الإمام، الخليفة، الوصومنها اـ  المسلمينـ  المخاطبين

م تنازلات  ا يجعله يستنتج أن  ل في التضامن مع الُمرسَل إليه، م  رغبة المرسِ » المرسل قد 

عان بها، فلا ولا تخفى تل  المنزلة العظيمة التي يتمت   ،(3)«ع بهاعن سلطته التي يتمت  

التضامني مع المرسل إليه مرهون ويبقى البعد  ،أعظم ولا أكرم من النبي والوص

، وهو السعي لبناء المجتمع وتنقيته من أدران (2)بقصد المرسل، وبهدف الخطاب

ة لما تضمر من معاني الرحمة الكفر والظلم والطغيان، فصدر الخطاب بلحن الأبو  

 .والرأفة والحنو

 في ×الإمام ة أكثر وضوحا ، لا بد  أن نقترب أكثر من مقصدي  ولكي يتبين  

 المجاز على ة هناإذ إن  الأبو   ،وما يلازمها من قول مضمرتحديد تعبيره بـ)الأبََوَيْنِ( 

سالي  القائم على وكفالة  لتوجيهواالنصيحة والهداية  اللغوي بمقتضى التلازم الر 

سول وأهل بيتهِ  ذ الناسإنقا، وتهالأيتام في أم    ک)^من الن ار؛ بوصف الر 

، والإمام (خاتم الأنبياء والمرسلين) هو ’فالن بي ،(1)(گ گ گ ک

هذا  في تعالى ولهوفق ما جاء في ق ،(نفسه ووصي ه والإمام من بعده)هو  ×علي  

، في يوم المباهلة مع نصارى نجران، ولقول الن بي  (4)( ئۇ ئۇ ): الشأن

ةِ »: ×الأعظم للإمام علي   نَاْ وَأَنْتَ أَبَوَا هَذِهِ الأمُ  ل  سَبَبٍ كُ »: وقوله كذل  ،(5)«أ 

                                                 

ة استراتيجيات الخطاب مقاربةالشهري، عبد الهادي، ( 3)  .257ص ة:تداولي   لغوي 

نظر: المصدر نفسه: 2)  .257( ي 

 .327آية :( الأنبياء1)

 .63آية :( آل عمران4)

ضاالصدوق، محمد بن علي، ( 5) نظر: 422، ص2 ج :×عيون أخبار الر  ابن شهر آشوب، ، وي 

 .326، ص1 ج مناقب آل أبي طالب:محمد بن علي، 
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ةَ كُلِّ نَبيٍِّ فِي »: ، وقوله(1)«وَنَسَبٍ مُنقَْطعٌِ يَوْمَ القِيَامَةِ إلِا  سَبَبيِ وَنَسَبيِ ي  إنِ  اللهَ جَعَلَ ذُرِّ

تيِ فِي صلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِِ طَاْلبٍِ  ي  «صلْبهِِ، وَإنِ  اللهَ جَعَلَ ذُرِّ
ة الوداع ،(2)   وقوله في حج 

هُم  وَ »: بغدير خم   ، (1)«لِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ امَنْ كُنتُْ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، الل 

ة قاطب  بنالَاْ يُقَاسُ  نحن أهل البيت»: ةوقوله في بيان عظيم شأنهم على البـشـــري 

 ×علي  ة الإمام ة الشريفة التي تثبت أفضلي  ، وغيرها من الأحاديث النبوي  (4)«أَحَدٌ 

يته، إذا  للمكانة السامية، والدرجة الرفيعة، والمقام العالي لهما عند الله، وما  وأحق 

ماه من فضائل عظيمة إلى الإنساني   ة الإسلام على قد  ة على العموم، وإلى أ م 

ة الكبيرة، فمَن أطاعهما بمعرفةٍ  الخصوص، أعطاهما الله هذه المنزلة العظيمة والأبو 

هما ل ية تبحبح الِاختيار بين الجنان والتنق  الفوز بحر   فجزاء طاعتهما إذا  ، ودرايةٍ لحق 

 .(5)في رياضها ونعيمها، لكل  من يسير على نهج صراطهما المستقيم

 صفات الخليفة الشرعي: ًثانيا

الحقائق التي يروم لا ينحصر دور الخطاب في التبليغ، بل يتجاوز إلى تأسيس 

                                                 

ذخائر العقبى الطبري، محب  الدين، ، 323، ص7 ج السنن الكبرى:النسائي، أحمد بن شعيب، ( 3)

 .48ص في مناقب ذوي القربى:

الطبراني، ، 892، ص33 ج ل في سنن الأقوال والأفعال:كنز العما  علي بن حسام، المت قي الهندي، ( 2)

 ذخائر العقبىالطبري، محب  الدين، ، 41، ص1 ج معجم الأحاديث الكبير:سليمان بن أحمد، 

 . 77ص :في مناقب ذوي القربى

السنن  النسائي، أحمد بن شعيب،، 166ـ147، ص5 ج مسند أحمد بن حنبل:ابن حنبل، أحمد، ( 1)

 .129، ص7 ج الكبرى:

نظر: 375، ص3 ج علل الشرائع:الصدوق، محمد بن علي، ( 4) ابن الجوزي، عبد الرحمن، ، وي 

 .458، ص3 ج التبصرة:

نظر: 5)  :ة بنية النص  ة في جمالي  دراسة تحليلي   ،×نثر الإمام الحسين، حيدر محمودحبيب، ( ي 

 .92ـ93ص
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؛ ن شوائب الملابسات التي تشيع ضبابية الفهم الدقيقم وتنقيتها م تبليغهاالمتكل  

تابعة للعلاقة  الألفاظ فينبغي أن تكون ،ةلأن ه إذا انبنى الكلام على علاقة لفظي  

د يتحد   وبذل  لا ،على اللفظ المخاطَب بهالتي تضفي دلالات جديدة ة، التخاطبي  

 ملمتكل  ا عنيهيي الذ بالقصد بل، وحسب بالمدلول الموضوع له والمحفوظ في المعاجم

ه ، لا إلى تحقيق حد  ا  به مقامي  يدعو المستمع إلى الدخول في تعق  و عند النطق به،

 ، غاية الخطابمن تقصي     بدلالة الألفاظ فقط، بل لا بد  ، أو التمس  (3)ا  معجمي  

ى لنا يتسن  حت ى  وفق ظروف المقام التخاطبي،على م والوقوف على مقاصد المتكل  

في مجلس الوليد  ×ة المرتسمة لخليفة المسلمين في قول الإمام الحسينفهم الصور

 : بعادها المضمرةأعندما طلب منه البيعة ليزيد بعد وفاة معاوية، ومعرفة  ،بن عتبة

ةِ إ» ا أَهْلُ بَيْتِ الن بُو  سَالَةِ  ،ن  تَلَفُ الَملَائكَِةِ  ،وَمَعْدِنُ الرِّ حَِْةِ  ،وَمُخْ ناَ فَتَحَ اللهُ وَبِ  ،وَمَحَلِّ الر 

مَةِ  رٍ، قَاْتلُِ الن فْسِ المُحَر  مُعْلنٌِ باِلفِسْقِ، وَمِثلِْي  ،وَبنِاَ خَتَمَ، وَيَزِيْدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ خَمْ

ناَ أَحَق  باِلِخلَافَ   «ةِ وَالبَيْعَةِ لَاْ يُبَايعُِ لمثِِْلهِِ، وَلَكنِْ نُصْبحُِ وَتُصْبحُِونَ وَنَنتَْظرُِ وَتَنْتَظرُِونَ أَي 

(2). 

 ذاوبه ،^ع بها بوصفه كبير أهل البيتالتي يتمت   ×لاتهإذ عرض مؤه  

اه الخلاف بين بني هاشم وآل أبي سفيان، بل ع مؤد  االوصف ينتفي كون النز

ة، ة الإسلامي  في الأم   ÷تشخيص الأكفأ والأصلح لخلافة رسول الله والإمام علي

، مفاده ثابتا   ، وقانونا  ا  مفصلي   ا  ( لتكون حد  يبايع لمثلهمثلي لا ة )وهذا مضمر في ثنائي  

                                                 

نظر: 3) ة ات الخطاب مقاربة اتيجي  استرالشهري، عبد الهادي، ( ي   .262ص ة:تداولي  لغوي 

نظر: 34، ص5 ج الفتوح:ابن أعثم الكوفي، أحمد، ( 2) مقتل الخوارزمي، الموف ق بن أحمد، ، وي 

، 98ص الملهوف على قتلى الطفوف:ابن طاووس، علي بن موسى، ، 267، ص3 ج ×:الحسين

، موسوعة 374ص العوالم:عبد الله، البحراني، ، 192، ص2 ج أعيان الشيعة:الأمين، محسن، 

  .144ص :معهد باقر العلوم، ×كلمات الإمام الحسين
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 ية )لمثله = صفات يزيد(.من كانت هذه صفاته )= مثلي( لا ينقاد لشخص  

 شرب الخمر، وقتل النفس: قد اقتصر على هذه الأمور من ×لاحظ أن هوي   

أو  ،قه يكذب، أو يغتاب، أو يسرث عن أن  ، والإعلان بالفسق، ولم يتحد  مةالمحر  

ذل  أن  هذه الأمور التي  وغير ذل  من موبقات؛ ولعل   ،يرتكب جريمة الزنى

وهو  ،ة، ويجعل نفسه فيهاة، فيما يرتبط بخلافة الأم  هي الأكثر حساسي   ×ذكرها

هو من أهل  ×أن  الحسين: ة، وفي المقابلة للأم  الأكثر ارتباطا  بالقضايا المصيري  

ة الإشارة إلى الوحي الإلهي، الذي ة( يحمل مقصدي  بو  واختيار كلمة )الن ،ةبيت النبو  

م أنَّ لا يتوه  حت ى  )أهل بيت النبي(: ولم يقل ،ةهو مصدر المعارف والعلوم الغيبي  

به كشخص، لأجل نسب، أو سبب عادي قد يناله أناس  الارتباطالمراد الإشارة إلى 

عي أن ه  من بني هاشم، فإذا كان يزيد أو ×الإمام الحسين آخرون غير غير يزيد يد 

 فمن أين يمكنه أن يثبت لنفسه هذا المقام إلا   ،اتهوله صلاحي   ،’خليفة لرسول الله

ينكرون عليه ذل ، كما هو  ^ة! وأهل بيت النبو  ؟ةمن طريق الوحي والنبو  

 .(3)×واضح من خطاب الإمام

 ختمها بجملته الحاملة تضاد  حت ى  ،^أهل البيت م ديباجة تحمل خط  فقد  

ق وهي )وَبنِاَ فَتَحَ الله  وَبنِاَ خَتَمَ( بدلالة المتعل   ،الحصر التأبيدي  التي لا تبديل لها

ن معنى العموم والشمول في الفتح والختم في كل  وهو المفعول به المتضم   ،المحذوف

ولا يخفى طابع الاختصاص والتأكيد الذي  شيء كان وما يكون إلى يوم المحشر،

 (و)بنا ختم (بنا فتح)م في قوله  تركيبي لقصد المتكل  ديم كمؤشر  يمنحه أسلوب التق

يقرع الأسماع بحكم الله فيهم،  ناقوسا   ،بصوت المد   ة تكراره مقترنا  فحمل وفق ثنائي  

بدلالة أن  زمن حدث الفعل )خَتَمَ( ماضٍ،  ومنزلتهم التي أنزلهم الله سبحانه بها،

                                                 

 .66، ص3 ج مختصر المفيد:العاملي، جعفر مرتضى، ( 3)
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د قضاء الله فيهمفعلا  مضارعا ؛ لأ ×ولم يأتِ به الإمام من حيث إن  الله  ^ن ه جس 

ن حتمي ة ما كتب ، (3)( ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ) في عصمة أهل بيت مع تيق 

 . (2)بوصفه )خَتَمَ( منذ أن بهم )فَتَحَ(ة النبو  

  

                                                 

  .324آية :( الأنعام3)

نظر: 2)  :ة بنية النص  ة في جمالي  دراسة تحليلي   ،×نثر الإمام الحسين، حيدر محمودحبيب، ( ي 

 .398ص



نات القول  381  .....................................................................  الفصل الثاني: متضم 

 

 ةة وأبعادها العباديّة الثورة الحسينيّعالميّ ي:المطلب الثان

 ةة الثورة الحسينيّعالميّ: لًاأوّ

 هدفها الأساس هو محاربة الظلم، لوجدنا ^ة الأنبياءسيرلو استعرضنا 

د لذل  غير وارث من هو أفضل مجس  و يته،حر  و الدفاع عن كرامة الإنسانو

ة الرسالة لعالمي   ة واضحة بوصفها امتدادا  ة الثورة الحسيني  عالمي   ن  أ، و(3) ^الأنبياء

من  ، لذا إن  ^ةسالة الأئم  ة رمن ثَمَّ عالمي  و ،’ة التي جاء بها النبي محمدالإسلامي  

 ،نة فهو خاطئ أو طائفة معي  ة وحصرها بشعب معين  ة الحسيني  يريد اختزال القضي  

بني البشر، إذ انطلقت  فهي شاملة لكل   ،منظومته إعادة النظر في كل   يحتاج إلىو

 قيمو ة بما تحمله من أهدافهدفها تحرير الإنساني   ،ة بحتةوفق أهداف إنساني  

 .(2) بمكان بزمان، ولا تحد   فة، لا تختص  نماذج مشر  و تضحياتو

ما يوحي بهذا البعد العالمي  هوأفعال ×الإمام الحسين كلاموقد أ ضْمِرَ في 

ته في مضمون وصي   ×ويمكن استنباط هذا الإعلان من كلام الإماملثورته، 

ما بين هذا و ،موسم الحج ثانيا   ة، واستثمارهمحمد المعروف بابن الحنفي  السيد لأخيه 

 : ة، وكما يأتيمصار العربي  وذاك مراسلاته للأشراف والوجهاء في الأ

 : ةشعار الثورة الحسيني  ـ  1

ط والتيه وصيانته من أدران التخبُّ  ،نهضة تستهدف بناء المجتمع لكل   بد   لا

ل المرسوم، أن تستند إلى ركن رصين تأوي إليه، وتمث   والبعد عن النهج المحمدي  

                                                 

 .216، ص46ج نوار: بحار الأمحمد باقر، المجلسي، ( 3)

نظر: 2)  .62ـ59، ص2 ج دراسة وتحليل: ،×بلاغة الإمام الحسينأبو سعيدة، حسين، ( ي 
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ة كتبها لأخيه ل بوصي  إذ رسم منهجه بصورة مختصرة تمث   ؛×لاقة الإمامذل  بانط

أودع فيها أهداف مسيرته، ولا  ،ة، تحتوي على أقوال مضمرةمحمد بن الحنفي  السيد 

في هذا من المقاصد بمكان سيجتهد البحث في بيانها، بوصفها ركائز مضمرة  ش   

 ×داف ومنهج أخيه الحسينية نشر أهتقي أخيه محمد شر  السلطة، وتمنحه حر  

 ا  ته، وهذا من ثمار الأقوال المضمرة التي تعالج أهدافتحت طائلة مطالعة بنود وصي  

  :ةالوصي   لي  نص  إمها، وعلى متكل     ال خطرأو تشك   ،صالتصريح بها غير مرخ   يعد  

حِيمِ  بسِْمِ الله» حَِْنِ الر  بنِ أَبِِ طَالبٍِ إلى أَخِيهِ  هَذَا مَا أَوْصََ بهِِ الُحسَيُن بنُ عَليِّ  ،الر 

يكَ لَهُ، وَأَن   د الَمعرُوِ  باِبنِ الَحنفي ةِ: أَن  الُحسَيَن يَشْهَدُ أَنْ لَا إلِهَ إلِا  اللهُ وَحْدَهَ لَا شَرِ  مُحم 

، وَأَن  الَجن ةَ وَالن ا دَاا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، جاءَ باِلَحق  مِنْ عِندِْ الَحقِّ اعَةَ آتيِةٌَ مُحَم  ، وَأَن  الس  رَ حَقٌّ

اا، وَلَا بَطرَِاا، وَلَا مُفْسِدَ  اا، لَا رَيْبَ فيِهَا، وَأَن  اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ، وَأَنيِّ لََْ أَخْرُجْ أَشِرَ

ي، أُرِيدُ أَنْ  ةِ جَدِّ مَا خَرَجْتُ لطَِلَبِ الِإصْلَاحَ فِي أُم  َاا، وَإنِ 
آمُرَ باِلَمعْرُوِ  وَأَنّْىَ  وَلَا ظَالمِ

ي وَأَبِِ عَلَيِّ بنِ أَبِِ طَالبٍِ، فَمَنْ قَبلَِنيِ بقَِبوُلِ الَحقِّ فَاللهُ   جَدِّ
ةِ عَنِ الُمنكَْرِ، وَأَسِيْرَ بسِِيْرَ

، وَمَنْ رَد  عَلَي  هَذَا أَصْبِرُ  الَحقِّ وَهُوَ خَيْرُ يَقْضِي اللهُ بَيْنيِ وَبَيْنَ القَوْمِ بِ حت ى  أَوْلَى باِلَحقِّ

لْتُ وَإلِيهِ  ـ يَا أَخِيـ  الَحاكمِِيَن، وَهَذِهِ وَصِي تيِ إلَِيْكَ وَمَا تَوفيِْقِي إلِا  باِللهِ عَلَيْهِ تَوَك 

 .(3)«أُنيِْبُ 

يجده يطفو على مقاصد مضمرة تعالج آفات العصر  طابل في هذا الخالمتأم  و

ة التي أجهض مبادئها معاوية في المسيرة الإسلامي  ل ل نقطة تحو  ة، كما تمث  المستشري  

 بد   لا ×تهومن بعده ولده يزيد، ولاستجلاء الأقوال المضمرة )الكامنة( في وصي  

 لا  رها من مقام تخاطبي متمث  وما يؤط   ،ةمن الوقوف على مداليل عناصر الوصي  

                                                 

المجلسي، محمد باقر، ، وي نظر: 271، ص3 ج ×:مقتل الحسينالخوارزمي، الموف ق بن أحمد، ( 3)

 .379ص العوالم:البحراني، عبد الله، ، 482، ص44 ج نوار:بحار الأ
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 .قاتهات الحوار ومتعل  وشخصي   ،ومكانها ،بزمانها

ة المكرمة، وهذا على السفر إلى مك   ×بعد أن عزم الإمامة جاءت هذه الوصي  

يأمر فيه والي المدينة الوليد بن  نتيجة لمطالبة يزيد بن معاوية له بالبيعة، إذ أرسل كتابا  

، كما (3)زيدلي رسليضرب عنقه وي  فإن أبى  ،×عتبة بأن يأخذ البيعة من الإمام

 نزل لبيعة يزيد وألا  يشق  بأن ي ×تعالت بعض الأصوات بالإشارة على الإمام

 لىإ جها  ة الخوف أو الطمع مت  أمام مجتمع قد ركب مطي   ×، فكان(2)عصا المسلمين

طاعتهم، ـ  سبحانه وتعالىـ  عن نصرة أولياء الله الذين فرض فا  بيعة يزيد، متخل  

في ثورته ورفضه  ×من تأسيس عقائدي ومنهجي ينطلق منه الإمام فكان لا بد  

لات المريبين والمشك   ا  ، يكون رد  ةمي  حكم بني أ    ×كين بأهداف الإمامعلى تقو 

 : ين على النحو الآتية، ويمكن بيان هذين الخط  الإصلاحي  

ها في على مضامين رئيسة بث   ×إذ يشتمل قول الإمام :البعد العقائديأ ـ  

ة لثورته، لت ركيزة أساسي  ته، شك  لفاظ التي اشتملت عليها وصي  متتاليات الأ

 : يمكن بيانها بالآتيو

)أَنَّ الح سَيَن يَشْهَد  أَنْ لَا إلِهَ إلِاَّ الله  : ×له في قولهونلمس تمث  : التوحيد .3

.) يَ  لَه   وَحْدَهَ لَا شَرِ

، : ×له قولهويمث  : العدل .2 )فَمَنْ قَبلَِنيِ بقَِب ولِ الحقَ  فَالله  أَوْلَى باِلحقَ 

وَ حت ى  وَمَنْ رَدَّ عَلَيَّ هَذَا أَصْبِر   يَقْضِي الله  بَيْنيِ وَبَيْنَ القَوْمِ باِلحقَ  وَه 

 خَيْر  الحاَكِمِيَن(.

                                                 

نظر: 3)  . 124، ص44 ج نوار:بحار الأالمجلسي، محمد باقر، ( ي 

نظر: موسوعة كلمات الإمام الحسين2) ، 171، 147، 146ص :معهد باقر العلوم، ×( ي 

423،421 . 
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(.: في قوله: ةالنبو   .1 ، جاءَ باِلحَقَّ مِنْ عِندِْ الحقَ  ه  ول  ه  وَرَس  دَا  عَبْد  مََّ  )وَأَنَّ مح 

ي وَأَبِي عَلَي  بنِ أَ : كما في قوله: الإمامة .4 ةِ جَد  إذ بِي طَالبٍِ( )وَأَسِيْرَ بسِِيْرَ

 .^هلسيرة جد   جعله امتدادا  

اعَةَ آتيَِةٌ لَا رَيْبَ فيِهَا، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَث  : ×له قولهويمث  : المعاد .5 )وَأَنَّ السَّ

ب ورِ(.  مَنْ فِي الق 

ة خروجه وأهدافه والأسس التي ف فيه ماهي  الذي وظ   :البعد المنهجيب ـ 

 : وهي ،يعليه التصد  لات التي توجب يستند عليها والمؤه  

ح ما للإصلاح وهداية الناس، وقد وض  للسلطة، وإن   لم يكن خروجه طلبا  ـ  3

مَا خَرَجْتُ : ذل  بقوله اا، وَلَا بَطرَِاا، وَلَا مُفْسِدَاا، وَلَا ظَالمَِاا، وَإنِ  ْ أَخْرُجْ أَشِرَ )وَأَنيِّ لََ

ي( والأشر ةِ جَدِّ ، » ، والبطر من(1)«رَحالمَ »لطَِلَبِ الِإصْلَاحَ فِي أُم  بطر: البَطَرُ: الت بَخْتُرُ

ةُ احْتمَِالِ النِّعمة، وَقيِلَ: البَطَرُ الط غيان فِي النِّعْمَةِ  م عليه واجبه ما حت  وإن  . (2)«وَقِيلَ: قِل 

 .ةلسلالة النبو   ا  بوصفه امتداد

اة ا دواعي الإصلاح وأسبابه فهي أسباب تقاسمتها مختلف مستويات الحيأم  

لت، والأمر بالمعروف ومراحلها، فعلى صعيد الجانب الديني، نجد الحدود قد عط  

 ة الحكم منذ السقيفة صعودا  عند من جلس على دف   ئا  والنهي عن المنكر قد بدا متلك  

ها من فتنة وما ضم   ،×إلى الخروج على الخليفة الشرعي أمير المؤمنين علي

الانفلات في أَوْجِهِ في سياسة معاوية بعد  وصلحت ى  معاهدة الصلح، التحكيم، ثم  

الصحابة والتابعين الذين  الصلح، فعلى مستوى السياسة عمل على اغتيال كل  

ة التي ات الإرهابي  وينتصرون لهم، وغيرها من العملي   ^يوالون أهل البيت

                                                 

 )مرح(. ة، ماد  22، ص4 ج لسان العرب:ابن منظور الأفريقي، محمد بن مكرم، ( 3)

 (.ة )بطر، ماد  68، ص4 ج ( المصدر نفسه:2)
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المسلمين، وعلى مستوى الجانب الديني اتخذ سياسة  ة بحق  موي  مارستها السلطة الأ  

والإمام  ’لتجهيل، وصرف المسلمين عن دور العلم التي دعا إليها النبيا

، كما اتبع أسلوب الإغراء والترهيب للسيطرة على المجتمع المسلم، وشاع ×علي

ينصرف الناس عن متابعة حت ى  الفقر المدقع بين طبقاته، ونشر الغناء والمجون

هاالسلطة أو القيام  ، وغير (3)ق بين الناقة والجمللا يفر   ن مجتمعا  كو  حت ى  ،ضد 

 أمامها. ×ذل  من الأسباب التي وقف الإمام الحسين

 : أدوات الإصلاح المتبعة، وهذا الإصلاح يكون عن طريقـ 2

وفِ وَأَنْهىَ عَنِ : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرأ ـ  رَ باِلمَعْر  )أ رِيد  أَنْ آم 

 الم نكَْرِ(.

ي وَأَبِي عَلَي  : ^ل الله وأبيهه رسووفق سيرة جد  على ب ـ   ةِ جَد  سِيْرَ
)وَأَسِيْرَ بِ

 بنِ أَبِي طَالبٍِ(.

لبيان مكانته  ا  منطقي    تسلسلا  يجلي   ×هذا العرض الممنهج لأهداف ثورته إن  

كين قين والمتمس  وبه يخرس المتشد   ،’ه رسول اللهة جد  ه في قيادة أم  السامية وحق  

ة، ويرد على المعارضين لخروجه على يزيد بوصفه نيوي  بأذيال السلطة لمصالحهم الد

 .خليفة لهم

لبيعة يزيد  لم يكن تحاشيا   ×خروج الإمام الحسين وهناك قول مضمر مفاده أن  

كما فعل عبدالله بن الزبير وعبد الله بن  ،من مواجهة السلطة الحاكمة وتفاديا  

نَّة جد  إن  و ،(2)عمر بما يمليه عليه  ^ه وأبيهما كان بهدف الإصلاح والعمل بس 

                                                 

ثورة القزويني، محسن باقر، ، 43، ص1 ج مروج الذهب:المسعودي، علي بن الحسين، ي نظر:  (3)

 .326ص :×الإمام الحسين

نظر: 2)  .376ص العوالم:البحراني، عبد الله، ( ي 
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كما مرَّ  ،’عن رسول الله مفترض الطاعة نقلا   ا  الواجب الشرعي بوصفه إمام

 بيانه.

السيد  ة لأخيه محمد؟ وهل أن  هذه الوصي   ×، لماذا دبج الإمامالتساؤلويبقى 

 ×هداف؟ وهل قصد الإمام الحسينة غافل عن هذه المحاور والأمحمد بن الحنفي  

 ة عند أخيه فقط؟صي  أن تقف هذه الو

ما هناك غاية ة هو أخباره بمضامينها؛ وإن  لا ي ستساغ أن تكون غاية الوصي   ا  تداولي  

وبيان  ،ة المنبر الإعلامي لأهداف الثورةأخرى وهي أن يكون السيد محمد بن الحنفي  

ه رسول أسسها التي انطلق منها أبو الاحرار خدمة  للإسلام وصيانة  لدين جد  

لع عليها الناس، فيعلمون سبب خروجه راد لها أن تعرف ويط  ، وأ’الله

. كما (3)فيها ليكون له عينا   ؛ه أمره بالبقاء في المدينةز ذل  أن  ا يعز  وتضحيته، ومم  

، فهي ةمن الأمان لأخيه السيد محمد بن الحنفي   يعطي هذا الأسلوب المضمر شيئا  

ي خرج تتضمر المنهج والأهداف الة متعارفة، وفي الباطن وصي   ة كأي  بالظاهر وصي  

 .×من أجلها الإمام الحسين

سواء كانت من  ،دةتعطي قراءات متعد   ،دةم كلامه بصورة متفر  وقد بنى المتكل  

ة، إذ هندسة الهيكل البنائي العام للوصي  حيث أم من ـ  كما مرَّ ـ  حيث المضمون

فيه يكشف عن فكرة ل لغرضها، وعند التأم   جاء موافقا   ا  أسلوبي   ل ملمحا  شك  

مضمرة تندرج ضمن ما نحن بصدده، إذ غلب على أسلوبها الخطابي الصوت 

مقابل ـ  سبحانه وتعالىـ  ة اللهل بوحداني  زة تتمث  ليكشف عن فكرة متمي   ؛المفرد

والسير بها  ،ةة النهوض بالأم  ة الإمام المعصوم الذي يقع على عاتقة مسؤولي  واحدي  

                                                 

نظر: 3) أبو سعيدة، حسين، وما بعدها، ، 124، ص44 ج نور:بحار الأالمجلسي، محمد باقر، ( ي 

 .59ص دراسة وتحليل: ،×ينبلاغة الإمام الحس
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 .إلى الصلاح

سباب الداعية للإصلاح، يرى الأة وديث عن أهداف الثورة الحسيني  وما دام الح

ج على السبب الرئيس لقيام أن يعر  ـ  حتى تكتمل حلقة النقاش هذهـ  البحث

 لعلاجها بقيام يشمل كل   بد   بسلسلة من العوامل التي لا ا  الثورة، وإن كان مرتبط

 ،ةضماري  إ بارة تحمل أبعادا  إلى سبب خروجه في ع ×بعاد التغيير، وقد أشار الإمامأ

 ×لها حجم الخطر المحدق بالإسلام، تل  العبارة التي قالهاتكشف عند متأم  

 : لمروان بن الحكم عندما طلب منه البيعة ليزيد، فقال

ة براع مثل إذ قد بليت الأم   ؛سلام السلاما إليه راجعون، وعلى الإا لله وإن  إن  »

 .(3)«يزيد

ا إليه راجعون( تشير بحسب تداولها إلى المصائب العظيمة، ا لله وإن  فعبارة )إن  

 ڦ ڦ ڦ): وقد أشار القرآن الكريم إلى ذل  إشارة صريحه، بقوله تعالى

ا للهَِ): ، فقوله(2) ( ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ل  ما  يدلُّ على كونه راضيا   (إنَِّ بك 

يدل  على كونه في الحال  (وإنَِّا إلَِيه راجعون): نزل به في الحال من أنواع البلاء، وقَوله

بكل  ما سينزل به بعد ذل ، من إثِابته على ما كان منهْ، ومن تَفويض الأمَر  راضيا  

لا   ذَل  نفسه، راضي ا بما وعده  إلَِيه على ما نزل به، ومن الانتصاب من ظلمه، فيكون م 

 .(1)به من الأجر في الآخرة الله

مات، أمر فسق، ومرتكب المحر   رجل مجاهر بالمن تولي  مصيبة ولا أعظم 

ه على أنفسهم وأموالهم وحرمة نالمسلمين، بأن يكون الخليفة عليهم، فكيف يؤمنو

                                                 

نظر: 126، ص44 ج بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، (3) ابن طاووس، علي بن موسى، ، وي 

 .99ص الملهوف على قتلى الطفوف:

 .356آية :البقرة (2)

نظر:  (1)  .311، ص4 ج :(التفسير الكبير)مفاتيح الغيب فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، ي 
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مات، لذل  قال دينهم وتطبيق شرائعه، وهو لا يمل  عنان نفسه ومنعها عن المحر  

ومن هذا  ،مثل يزيد( ة براعٍ إذ قد بليت الأم   ؛وعلى الإسلام السلام): ×الإمام

أبعاده  من الثورة ضد الانحراف والتصدي له بكل   ا  د  ب   × يجد الإمامالمنطلق لم

وبُلِيَ »( بهذا الرجل، إذ قد بليت): ×وعلى مختلف الصعد، وهذا منوط بقوله

. يُقَالُ: ابْتَلَيْته بَلَاءا حَسَناا وبَلاءا  ِّ يْرِ وَالشر  ؛ والبَلاءُ يَكُونُ فِي الْخَ ءِ بَلاءا وابْتُلِيَ ْ سيِّئاا، باِلشي 

 تَعَالَى يُبْلي العبدَ بَلاءا حَسَناا ويُبْليِه بَلَاءا سيِّئاا، وبَلاه يَبْلُوه بَلْواا، إذَِا ابتَلاه الله وَالله

ب على بيعة يزيد، ومن ، وعليه تضمر هذه العبارة الخطر المحدق والمترت  (3)«ببَلاء

 إلى الهلكة. هنا أعلن الثورة على هذه الآفات التي تتجه بالإرث النبوي  

 استثمار موسم الحجّـ  2

 ا  مة وخروجه منها صدى إعلامي  ة المكر  إلى مك   ×ل دخول الإمام الحسينشك  

ة على جميع المسلمين، وبذل  لا يبقى ، فاستطاع وبنقلة واحدة أن يلقي الحج  كبيرا  

على تخطيط وقصد،  ا  ة مبني  إلى مك   ×ه الإمامعذر لأحد في نصرته، فكان توج  

 : مكن كشفه بالآتيوي

 : مةة المكر  وقت دخوله إلى مك  أ ـ 

على مر  العصور، يجتمع فيه المسلمون  كبيرا   ا  ل موسم الحج ملتقى  إسلامي  يشك  

الأفكار  عميق، فقد استفاد منه دعاة الاصلاح والتغيير في بث   الوافدون من كل  فج  

ية س من أهم  لمكان المقد  يعي ما لهذا ا ×وكسب وتعبئة الأنصار. والإمام الحسين

ك ية التحر  للخائفين، ويمنح حر   ل أمانا  الذي يشك   ة بوجود بيت اللهاستثنائي  

الذي هو بمثابة مؤتمر إسلامي جماهيري  أثناء موسم الحج  في ما لاسي  ووالتبليغ، 

                                                 

 .84، ص34 ج لسان العرب:فريقي، محمد بن مكرم، ابن منظور الأ (3)
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، ويتداولون فيه شؤون العالم الإسلامي. ي فيه المسلمون فريضة الحج  سنوي، يؤد  

انية موقفه، ويميط اللثام  حق  ويبين   ،فيها دواعي نهضته يبث   ×لإماموقد أخذ ا

 ،ة وغير شرعيةا سلطة استبدادي  ة القائمة، وكشف للملأ بأنه  عن السلطة اليزيدي  

ا قائمة على الغدر ونكث العهود  تقوم على استعباد الناس وظلمهم، إذ إنهَّ

ستين للهجرة، فأقام بها باقي وكان ذل  لثلاث مضين من شعبان سنة ، (3)والمواثيق

. وتركت آثارها على الرأي العام (2)شعبان وشهر رمضان وشوال وذي القعدة

بل احتواء الإسلامي آنذاك، فثارت ثائرة السلطة الحاكمة، وأرادت بشت   ى الس 

 ×كات الإمامل ذل  في مراقبة تحر  وتحجيم وإسكات الصوت الحسيني الهادر، تمث  

زات المكان، من توافد ممي   ×وحتى مناجزته. وبذل  استثمروالتخطيط لاغتياله 

اج، وعمل لقاءات مع رؤساء القبائل والأشراف، وخطب فيهم، ومن خطابه الحج  

ما عرف بالمناشدة التي ناشد بها الجموع الغفيرة من المسلمين في منى، إذ قام فيهم 

 : (1)×قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم   ،خطيبا  

فمن آمنتم من  ،ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم لتي واكتبوا قولي، ثم  اسمعوا مقا» 

ن يدرس هذا الأمر، أ   أتخو  ني  إنا، فالناس ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون من حق  

ا أنزل الله م   نوره ولو كره الكافرون، ولَ يترك شيئاا  ويغلب، والله متم   ويذهب الحق  

ه وفي في أبيه وأخيه وأم   ’ا قاله رسول اللهم   ه، ولا شيئاا  تلاه وفسْ  لا  إفيهم من القرآن 

نعم، وقد سمعنا وشهدنا،  ذلك يقول أصحابه: اللهم    رواه، وكل  نفسه وأهل بيته إلا  

أتمنه من الصحابة، فقال: أنشدكم الله أقه وثني به من أصد  قد حد   ويقول التابعي: اللهم  

                                                 

نظر: 3) جلال ، 381، ص5 ج الأمم:الملوك والمنتظم في تاريخ ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، ( ي 

 .35، ص3 ج تاريخ الخلفاء:الدين السوطي، عبد الرحمن، 

نظر: 2)  .183، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، ( ي 

نظر: موسوعة كلمات الإمام الحسين1)  .113ص :معهد باقر العلوم، ×( ي 
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رهم أن قال: وذك   ×ان فيما ناشدهم الحسينثتم به من تثقون به وبدينه، وكألا حد  

بن أبِ طالب كان أخا رسول الله صلى الله عليه وآله حين  اا علي ن  أأنشدكم الله أتعلمون 

أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا  :فآخى بينه وبين نفسه، وقال ،آخى بين أصحابه

ودعاهم إلى  ،كانرهم بها بما والخطبة طويلة ذك  ، (3)...«والآخرة؟ قالوا: اللهم نعم

 .ما سيكون، وأمرهم بدعوة قبائلهم عند عودتهم

 : ةوقت خروجه من مك  ب ـ 

، كان ية هدفها الإعلاموفق مقصدي  على ة إلى مك   ×مثلما كان لدخول الإمام

ـ  ه إلى لقاء اللهوتوج  ـ   ـ  لخروجه الوقع الإعلامي نفسه، إذ رحل عن بيت الله

   (2)ةثاء يوم التروية لثمان مضين من ذي الحج  ة يوم الثلامن مك   ×فخرجـ، 

الأمر  أن   يخرج، فلا ش    ، ويعتمر ثم  يترك الحج   ×ة مثل الإمام الحسينوشخصي  

للحوار، إذ كيف يترك أهل  البيتِ  بأن يكون مدارا   ، وحري  أمر جللالذي خرج له 

ـ  ةالخروج من مك  ـ  . كما يدعو هذا الحدثية  أهم   البيتَ إلاَّ لحدث يوازي أمر الحج  

من حظر ودون أدنى  بعد خروجه، فكل   ×ب لما سيلاقيه الإمامإثارة فضول الترق  

سواء من قريب أم بعيد، ليستعلم حال ابن بنت رسول  ،ه سيراقب الأمرأن   ش   

ما عليه  ×ىلصدى ثورته. فأد   ا  تداولي   ل هذا الفعل بعدا  ، وبذل  شك  ×الله

ف البعد مصار لنصرته لتي بها نصرة الدين، فوظ  ونصح وراسل الأ ،ا  إعلامي  

ة، قرع بها ة. وقد وسم خروجه بخطبة تاريخي  الزماني باختياره وقت الخروج بدق  

ة، فحين عزم على في الجن   ^سماع الحضور، ودعاهم إلى مشاركة النبي وأهل بيتهأ

                                                 

، وي نظر: موسوعة كلمات الإمام 326ص سماته وسيرته:× الحسينالجلالي، محمد رضا، ( 3)

 .112ص :معهد باقر العلوم ،×الحسين

نظر: 2)  .183، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، ( ي 
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 : ـ  بعد حمد الله والثناء عليهـ  قال ،الخروج إلى العراق

القلادة على جيد الفتاة، وما أولِني إلى  الموت على ولد آدم مخط   ناس، خط  ا الأيه  »

عها  بأوصالي تقط  أسلافي اشتيا  يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني  

جوفا، وأجربةا سُغبا، لا  ي أكراشاا بين النواويس وكربلاء، فيملأن من  الفلوات عسلان 

ينا أجور الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوف   محيص عن يوم خُط  بالقلم، رضى

 تقر   ،لحمته، وهي مجموعة له في حظيرة القدس ’عن رسول الله لن تشذ   ،الصابرين

 ،على لقاء الله نفسه ناا مهجته، وموط   فينا بها عينه وينجز بهم وعده، من كان باذلاا 

 .(3)«إن شاء الله  راحل مصبحاا فليرحل معنا، فإني  

لوا الناس عادة القادة وأصحاب الثورات أن يؤم   ؛ لأن  لا  ؤالخطبة تساتثير  إذ

الإمام شرع بنعي نفسه  هنا أن   ىنر ابالنصر والظفر حال دعوتهم لنصرتهم، ولذ

ز المضمر، تنقل إلى حي   ةمقولعلى وفق نَّ قراءة أ إلا   ،ة، وأنَّه مقتول لا محالةالزكي  

 : يمكن توضيحه بالآتي ،آخر

له أروع  الموت محدق ببني آدم مهما طال عمره، راسما   بأن   ×أخبر الإمام ـ 3

وهنا  ،^الصور، فإذا كان ذل  فما أروعه من موت بين يدي ابن بنت رسول الله

وبحسب ما  ،’هوتحت راية نبي  ـ   ـ  تكمن دعوته إلى الجهاد في سبيل الله

هذه  م رجالها، وبذل  تعد  تداول عندهم أن  فضيلة الجهاد لا تعدلها فضيلة، وه

 .هم ودعوتهم للجهادزة لحث  الديباجة محف  

ي بنهجهم في رعاية للمتلق   تذكيرا   ،^اشتياقه إلى أسلافه الصالحين ×بين   ـ 2

                                                 

نظر: 219، ص2 ج ة:ة في معرفة الأئم  كشف الغم  الأربلي، علي بن عيسى،  (3) ابن طاووس، ، وي 

 ج بحار الأنوار:المجلسي، محمد باقر، ، 326ص الملهوف على قتلى الطفوف:علي بن موسى، 

 .197ص :معهد باقر العلوم، ×، موسوعة كلمات الإمام الحسين167ـ166، ص44
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ة الكفر، وهذا بعد آخر  بالجهاد ومحاربة أئم  إلا   الدين والذود عنه، وأنَّه ما استتب  

 .لتحفيزهم

ة من يلاقي، وأنَّ هذا اليوم مكتوب مصرعه ووحشي  لهم أنَّه ملاقي  ×بين  ـ  1 

عازم على الخروج،  ×هعليه وهو خارج له، وهنا يكشف عن قول مضمر مفاده أن  

سواء خرجتم لنصرته أم لم تخرجوا،  ،^لمحاربة الظلم، ومواصلة مسيرة أسلافه

 .ة ولشمولهم بمنقبة الشهادةوما دعوته لهم إلاَّ لإلقاء الحج  

 : (3)رضا الله رضانا أهل البيت(، إذ تحتمل قراءتين): ×قولهـ  4

الذي  أن  : بأن تكون )رضا الله( مبتدأ وما بعده خبره، فيكون المعنى: الأولى 

يكشف عن : يرضينا نحن أهل البيت، ومضمر القول فيهـ  سبحانهـ  يرضي الله

ة، الإلهي   ة الذوبان في الذاتوقم  ـ  سبحانهـ  روعة التسليم والانصياع لحكم الله

 . وبذل  يكون الموت المحتوم نزهة في خلد المعبود

: م، وما بعده مبتدأ، فيكون المعنىعلى أن يكون )رضا الله( خبر مقد  : الأخرى

ولا يبعد القول المضمر هنا ـ  سبحانهـ  إنَّ الذي نرضى به ونستسيغه يرضى به الله

ـ  سبحانهـ  للهايما يرضي ف ها تصب  كل   ^بأن تكون إشارة إلى أفعالهم وأقوالهم

سبحانه  ل رضى اللهما يرضون عليه من عمل أو قول صادر من الناس يمث   وأن  

 .وتعالى

وهذا  ،’الرسول من التزامه بخط   د ما بدأ بهأك   ×وفي ختام خطابهـ  5

 .يضمر التطمين والأمان لأصحابه

لكن  ،ة بكتاب صغيرمرحلته هذه في مك   ×ختم قد ،وفي ختام هذه المرحلة

 : ة إلى بني هاشم في المدينة، جاء فيهيحمل معاني كبيرة، بعثه من مك  

                                                 

 .67ـ66ص ×:أضواء على ثورة الحسيندر، محمد، الصي نظر:  (3)
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من الحسين بن علي إلى محمد بن علي ومن قبله من بني  ،بسم الله الرحِن الرحيم»

 .(3)«والسلام ،من لحق بِ استشهد، ومن لَ يلحق بِ لَ يدرك الفتح ن  إف ،ا بعدأم   ،هاشم

فكلماته تنبئ  ،×ة المرتسمة أمام الإمامنهجي  إذ تكشف هذه الملفوظات عن الم

قنا النظر في مفردة ق الفتح، ولو دق  نه بالشهادة، ولكن بهذه الشهادة يتحق  عن تيق  

قد عاشه المسلمون، وحضره أكثرهم، وذل   ا  تداولي   لها بعدا   ناجدلو)الفتح( 

 ڦ ): له تعالىلقو ، فكان مصداقا  ة، ودخل الناس على إثره أفواجا  ل بفتح مك  متمث  

، (2) ( چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

ه الإمام وصي  و وأخيه ’ق هذا الفتح بعد جهاد وعناء بقيادة الرسولوتحق  

اتها الأحداث والأسباب هذه المفردة، تضمر في طي   ×ذكر الإمام ، ولعل  ×علي

، ويمكن أن تكشف بعد ×التي دعت لذل  الفتح، ومقارنتها بأحداث عصره

منذ أحداث السقيفة  ،هاالأوضاع التي اتسم بها الواقع الإسلامي كل   ذل  إلى سوء

من فتح يعيد الناس للإسلام،  بد   في البلوى إلى أوجها عند يزيد، لذا كان لا صعودا  

 : ات الآتيةقرن بالشهادة، ويمكن بيان هذا المنطلق بالثنائي  

 .استشهد= من لحق بي  -

 .الفتح= من لم يلحق بي لم يدرك  -

 .الفتح= ادة الشه -

المقصود به الفتح الذي لم يحرزه غيره بعد  أن   ^هل البيتأأتباع لذا تبادر إلى 

انتصرت قيمه، و هؤمن قادة العالم وأبطال التأريخ، فقد انتصرت مباد ’الرسول

                                                 

 العوالم:البحراني، عبد الله، ، وي نظر: 87، ص45 ج بحار الأنوار:المجلسي، محمد باقر،  (3)
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 .(3)والعدل للحق   قت الدنيا بتضحيته، وأصبح اسمه رمزا  وتأل  

 هوأقوال ×لحسينالبعد العبادي في أفعال الإمام ا: ثانياً
ة، وعبادة عالية، ، ووظيفة شرعي  إلهي ا   كانت تكليفا   ×إن  نهضة الإمام الحسين

ات العبادة، فانصهرت في جزئي   ة التي اشتملت على كل  ة الأنموذجي  لت الشخصي  مث  

 لاح قدوة تجتليه أنظار المؤمنين.حت ى  ،×تهفأنتجت شخصي   ،بوتقة واحدة

إذ  ،ما في عاشوراءسي   لاو ،×في نهضة الإمام الحسين ا  ويظهر البعد العبادي جلي  

في كربلاء تحت أسن ة الحراب، وإكثاره من الدعاء والاستغفار،  ×ل بصلاتهيتمث  

كه بالقرآن تلاوة  وعملا  من خلال محاوراته وسلوكه، وسيعرض البحث  وتمس 

ة، وتلاوة الصلا: وهما ،ةبعدين عباديين ظهرا بوضوح في مسيرة الثورة الحسيني  

 : القرآن

 : في كربلاء ×صلاة الإمام الحسينـ  1

دت الصلاة قناة الاتصال بين العبد ورب ه، وباب استجابة الدعاء، وقد أك   عد  ت  

، وأحب  نالأحاديث الشريفة بيان فضل وفضيلة الصلاة، بوصفها عمود الدي

قبل ذل  بمكانتها،  ، وهي آخر وصايا الأنبياء، وقد أشاد القرآن الأعمال إلى الله  

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ): لاستهانتهم بها، فقال عزَّ من قائل وذمَّ أقواما  

م  ،(1)على وجه التعريض بمن يراؤون في صلاتهم ،(2)(چ چچ يعني أنه 

وليكن أكثر ه ك الصلاة، »: ’غافلون استهانوا بأوقاتها، وقال الرسول الأكرم

                                                 

نظر:  (3)  .45، ص1 ج دراسة وتحليل: ،×حياة الإمام الحسينالقرشي، باقر شريف، ي 

 .5ـ4 الآيتان :( الماعون2)

نظر: 1)  .567، ص12 ج التحرير والتنوير:ابن عاشور التونسي، محمد طاهر، ( ي 
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ا رأس الإسلام بعد الإقرار بالدين   .(3)«فإنّ 

د الصلاة بأروع ما الذي جس   ×هو أحد أقطاب آل البيت ×والإمام الحسين

ب إليه بها، إذ نرى هذه يناجي فيها العبد رب ه ويتقر   ا  عبادي   تكون بوصفها بعدا  

في بوتقة الصلاة، على الرغم من المعاناة التي كان  ة الكبيرة تنصهر تماما  الشخصي  

مع  له خيوطها السوداء في كربلاء. كان ـوالمأساة التي نسجت من حو ،يقاسيها

ذل  ـ عندما يقف للصلاة ينسى ما حوله ومَن حوله، ومن ذل  ما جرى في ليلة 

الظروف والعوامل التي تبعث على اليأس  م، حيث اجتمعت كل  العاشر من المحر  

، والوهن والضعف، تراه يبدأ خطبته في مثل هذه الظروف بروح مختلفة تماما  

 : ×ابه عند قرب المساء. قال علي بن الحسين زين العابدينأصح ×فجمع

لأسمع ما يقول لِم، وأنا إذ ذاك مريض، فسمعت أبِ يقول  ؛فدنوت منه»

 أحِدك إني   اء، اللهم  اء والضر  أحسن الثناء، وأحِدُهُ على السْ   لأصحابه: أُثني على الله

هتنا في ،وعل متنا القرآن ،ةعلى أن أكرمتنا بالنبو    وأبصاراا   الدين، وجعلت لنا أسماعاا وفق 

 .(2)«وأفئدة، ولَ تجعلنا من المشركين

فهذا الثبات المنقطع النظير هو ثمرة يانعة من ثمار العبادة والصلاة، ولا يخلو من 

ة تدعو إلى الحث  على الصلاة ة الإسلامي  الدرس والعبرة، إذ يضمر رسالة للأم  

ا تعد  لأ ؛والالتزام بها في أصعب الأمور هي الفرج بما تشيعه من ثقة المؤمن بالله  نهَّ

العلاج النفسي الذي يبعث الاستقرار والطمأنينة ـ  كذل ـ  جلَّ وعلا، وهي

 لتفمث  . فلا موقف أصعب وأكبر من موقف عاشوراء،  والتسليم لأمر الباري 

                                                 

 .327، ص74 ج بحار الأنوار:المجلسي، محمد باقر، ( 3)

المفيد، محمد ، 438، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، ( 2)

 .93، ص2 ج :دالإرشــاد في معرفة حجج الله على العبابن محمد، 
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كه ـ سبحانه وتعالىـ  خلاص للهالإأصدق مظاهر  ×الحسينالإمام صلاة   وتمس 

،الشريعةبمبادئ 
 

  ؟فهل يبقى هناك عذر للناس يبيح لهم تأخيرها

)وعل متنا القرآن  المضمرعن البعد العبادي  طابالخ ملفوظات كشفتو

هتنا في الدين( إذ ذكر التفق    وأبصارا   بـ )وجعلت لنا أسماعا   ه بالدين مقرونا  وفق 

ئل منجية له من الهلكة الأحرى بالعبد أن تكون هذه الجوارح وسا وأفئدة( فعلم أن  

المسلم توظيفها في  أأخط وإنه في الدين، والضلالة، بوصفها قنوات لاستلهام التفق  

نتيجته بأن يكون )من المشركين(،  ن  إتحصيل المعرفة اللازمة، أو التفكير الخاطئ، ف

 ×أصحاب الإمام  لنا أن  ق هذه المعادلة على أحداث الطف، فيتبين  ويمكن أن نطب  

 ،وعلى بصيرة راجحة نابعة من فكر سديد ،نة من أمرهمبيته كانوا على بي  وأهل 

 فانضووا تحت رايتها، فأحسنوا شكر الله ،ة الراجحةوزنوا الأمور وعرفوا لمن الكف  

فكانت نتيجتهم من  ،روا بهاوأفئدة( تفك   وأبصارا   الذي منحهم)أسماعا  ـ  سبحانهـ 

بعمر بن سعد ومن معه، مبصري  ث لالمتمبينما كان الطرف المعادي،  .الفائزين

الدنيا والسعي وراء مطامعهم، فلم  لة بحب  العيون عمي القلوب، عقولهم معط  

 صبحوا من الخاسرين.أتفدهم )أسماع وأبصار وأفئدة( ف

، ×العباس يتها إرساله أخاهعلى الصلاة وبيان أهم   ×ومن تأكيد الإمام

من  إضافيا   سعا  ، لكي يجد مت  وةإلى الغد روا القتاليؤخ  حت ى  ليتفاوض مع القوم

 : ×وي كثر من الدعاء والإنابة إليه، فقد قال لأخيه العباس ،هالوقت يصلي  فيه لرب  

نا وتدفعهم عن ا العشي ة، لعل   ،رهم إلى الغُدوةفإن استطعت أن تؤخ   ،ارجع إليهم»

وتلاوة كتابه  ،الصلاة له  قد أُحب  نا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلمُ أني  نصلي  لرب  

عاء والاستغفار  .(3)«والد 

                                                 

 .93، ص2ص الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد:المفيد، محمد بن محمد،  (3)
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ية الصلاة ، ينطق عن أهم  مضمرا   ا  عبادي   بعدا   ـ هناـ  ×الإمام كلام ضمري

في الظروف غير  ماسي   لا زأثرها المتمي  ، وبأن  لها المؤمنبوصفها أثمن ما في حياة 

 ،مهمن عز تشد  النور، فالبصيرة والإنسان بشحنات من  ترفدة، حيث الطبيعي  

( بصيغة الجمع الذي شمل به أهل )نصلي  : ×قال. فالبلاء عليهف من وطأة وتخف  

 الصلاة( إذ صاغ تركيب يجلي    قد أحب  )فهو يعلم أني  : ×بيته وأنصاره، وفي قوله

ية الصلاة والدعاء بوصفهما سلاح العلاقة بينه وبين رب ه، ويظهر لنا هذا التكرار أهم  

 مواجهة الخطوب الجسام. العبد المؤمن في

 : تلاوة القرآن الكريمـ  2

رساء مبادئ الدين وتعميقها في إفي  ا  تطبيقي   بعدا   ×سل  الإمام الحسين

 ا  ة، وتثقيفها ديني  سلامي  ة الإفي تربية الأم   ا  تداولي   ىمنح والمجتمع، وهو بذل  ينح

  لتطبيقها في أح بريتها عظهار أهم  إتأكيده على الصلاة و ، وقد مرَّ آنفا  ا  وحتى علمي  

سالي آخر، إذ يدعونا رالظروف قساوة، وهنا يجتهد البحث لبيان بعد عبادي و

ونسير على خطاه في  ،بأقواله وأفعاله وحركاته أن نلتزم به ×الإمام الحسين

 آياته دوعندما ترد   ،د به بوصفه كلام اللهتطبيقه، وهو تلاوة القرآن الكريم، والتعب  

، يتلوه في حل ه بالقرآن شديدا   ×غم المَعبود بكلماته، فكان تعل ق الحسين  تناإن  ف

ها قواه من أقوى الحجج وأإذ إن   ،هئأعدا محاججةفي  ويتخذ منه منهجا   ،وترحاله

مروان بن الحكم في طريقه ذات  ×ا وجد الحسينلم  : لمجادليه، ومثال ذل  فحاما  ا

عن معايب يزيد،  ×ا كشف له الإمامفأراد منه مروان أن يبايع يزيد، ولم   ،يوم

، تبايع ليزيد صاغرا  حت ى  لا تفارقني ،والله: قال ثم   ،غضب مروان من كلام الحسين

شربتم بغض آل بني سفيان، وحقيق عليهم أ  كم آل أبي تراب قد ملئتم شحناء، وفإن  

 من أهل بيت ك رجس، وإني  فإن   ،يإليك عن  : ×فقال الحسين ،أن يبغضوكم
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 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ) فينا وقد أنزل الله ،رةالطها

بين دلالة الآية الكريمة التي استحضرها  ويبدو أن  هناك تعانقا   (3)(ک 

ليشير  ؛، إذ قابل كلام مروان بهذه الآية×وبين الموضوع الذي د عي إليه ×الإمام

 : واريه التقابل بين دلالة المصطلحات التي استعملها طرفا الحإلى معنى مضمر يجل  

 ( من أهل بيت الطهارةوإني      رجس ن  إي فإلي  عن  )

ا اشتملت على كلا المصطلحين د إلى دلالة الآية بدق  ليمه   الرجسوأهل )ة؛ لأنه 

ءُ القَذِرُ، »: رجسالبيت(، ومعنى الرجس في اللغة من  ْ جْسُ: القَذَرُ، وَقِيلَ: الشي  الرِّ

رَامِ وَالْفِعْلِ و وكل  قَذَر رِجْسٌ. وَرَجُلٌ مَرْجوسٌ  ُ بهِِ عَنِ الْحَ رِجْسٌ: نجِْسٌ، وَقَدْ يُعَبر 

عْنةَِ وَالكُْفْرِ،  غَةِ اسْمٌ لكُِلِّ مَا اسْتُقْذِرَ مِنْ عَمَلٍ فَبَالَغَ اللهوالْقَبيِحِ وَالْعَذَابِ وَالل   فِي الل 

هَا رِجْساا. وَيُقَالُ:  رَجُسَ الرجل رَجَساا ورَجِسَ يَرْجَسُ تَعَالَى فِي ذَمِّ هَذِهِ الأشَياء وَسَما 

ا ل بيعة يزيد ومن يدعو لها إن ما هي رجس، والمتأم    أن  ين  ، فيتب(2)«إذِا عَمِلَ عَمَلاا قَبيِحا

ل ملعون هو في صفات مروان ويزيد يجدهما خير مصداق لمصطلح الرجس، فالأو  

ام الناس، ، والآخر مجاهر بالفسق والفجور أم’وأبوه على لسان رسول الله

؛ فمثلما اشتمل مصطلح الرجس على أنواع القذارات والصفات  ٌ والاتفاق  بين 

 للبحث . فتبين  الصفات الذميمة أيضا   ئة، كذل  اشتمل مروان ويزيد على كل  السي  

ما مطابقة مع مجريات الموقف الخطابي. لذل  ة تمث  دق   نكس ل الآية ومطابقتها أي 

بشيء مروان رأسه ولم ينطق
 (1). 

الإمام يبكي، كما فعل أبوه  ’هعند قبر جد   ×موقوف الإما ومن ذل  أيضا  

                                                 

 .11آية :( الأحزاب3)

 .95ـ94، ص6 ج لسان العرب:ابن منظور الأفريقي، محمد بن مكرم،  (2)

نظر: 1)  .385، ص3 ج ×:مقتل الحسينالخوارزمي، الموف ق بن أحمد، ( ي 
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 ’عندما هددته زعامة بطون قريش بالقتل إن لم يبايع، فالتحق بقبر النبي ÷علي

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ): يبكي ويتلو الآية الكريمة

 . (3)(چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

ونِي إنَِّ الْقَوْمَ ا): ون معنى الآيةذكر المفسر   في  ه لم يأل جهدا  أن  : يعنى (سْتَضْعَف 

 ه لا يخلو أي  في قومه، ويظهر أن   ×، وهذا ما فعله الإمامهم بالوعظ والإنذاركف  

قهروه حت ى  في مضاد تهموجهد ة قو  من  هوما بذل عصر من هارون وفرعون،

نجده يشير لنا أسلوب الآية الكريمة . وإذا تأم  (2)ه أن يقتلوولم يبق إلا   ،واستضعفوه

ففي كلا  ،’إلى وحدة المضمون بين مقامها آنذاك ومقام تلاوتها عند قبر الرسول

 هم.وخالفوا وصايا نبي   ،ة الصوابالموقفين انحرف الملأ عن جاد  

ا خرج من المدينة ليلة الأحد ليومين لم  بآي الذكر الحكيم، قوله  ×لاتهومن تأم  

د بقيا من رجب سنة ستين ببنيه وا خوته وبن بن اي أخيه وجلَّ أهل بيته إلا  محم 

 ثج تي تى تم تخ تجتح بي بى بم): (1)أخذ يتلو هذه الآية ،الحنفية

ة ، فلما  ×حالة التمث ل بموسى ×وتابع الإمام الحسين ،(4)(ثم  وصل إلى مك 

 .(6)(ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ): (5)قرأ آية

ك ته التي يتحر  مهم   ن  أ ×ل بها الإمامة التي تمث  إذ تكشف لنا هذه النماذج القرآني  

وعليه  ،بل هي ثمرة جهود الأنبياء والرسل ،ة الأنبياءمن مهم   بصددها ليست أقل  

                                                 

 .352آية :( الأعراف3)

اف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في الكش   جار الله الزمخشري، محمود بن عمرو،ينظر: (1)

 .363، ص2 ج وجوه التنزيل:

 .421ص أعيان الشيعة:الأمين، محسن، ي نظر:  (4)

 . 23آية :( القصص4)

 .421ص أعيان الشيعة:الأمين، محسن، ي نظر:  (6)

 . 22آية :( القصص6)



 مقاربة تداولية× كلام الإمام الحسين  ............................................................... 111

 

ليثبت به  ؛فروى هذه المبادئ بدمه الطاهر ،ف استمرار الدين وترسيخ مبادئهتوق  

فكانت  ـ نا السلامعليهم وعلى نبي  ـ  سلام، فهمس بما همست به الأنبياءعرى الإ

ة واعترضه عمرو بن سعيد أمير ا خرج من مك  ة، ومنها لم  زاعات قرآني  إجاباته انت

ا   ،ه ويمنعه من المسير إلى العراقالحجاز ليرد   ه رد  : ×، بقوله(3)حاسما   ا  قرآني   رد 

 جم جح ثي ثى ثم ثج تي تمتى تخ تح تج بي بى بم)

 .(2)(حج

 بن الحر   لعبيد الله مضروبا   نزل ورأى فسطاطا   (1)ا انتهى إلى قصر مقاتلولم  

 ۉ): قائلا   ،عنه ×ه امتنع، عندها أعرض الإمامفدعاه إلى نصرته لكن   ،الجعفي

 (ې  ې ې ې
موي من الخسران وسوء ر الجيش الأ  ، وقد حذ  (4)

قال له  ، طلب منه قيس بن الأشعث أن ينزل على حكم يزيدفلما   ،العاقبة

ڦ  ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ) عباد الله: ولمن معه ×الحسين

ة بعدما غشيت الأطماع لم يستجيبوا لدعوته الحق   . ومع ذل (5)(ڦ

أبصارهم، وغشي الجهل بصائرهم.
 

ولما تناهى إليه وهو في طريقه إلى الكوفة خبر 

                                                 

نظر: موسوعة كل «3  .423ص :معهد باقر العلوم، ×مات الإمام الحسيني 

 . 43آية :( يونس2)

قَاتلٍِ: قصر كان بين عين التمر والشام، وقال السكوني: هو قرب القطقطانة وسلام ( 1) قَصْر  بني م 

ان بن ثعلبة بن أوس بن إبراهيم بن أي   ثم   وب بن القري ات، وهو منسوب إلى مقاتل بن حس 

عصي ة بن امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم، قال ابن الكلبي: لا أعرف في مجروف = بن عامر بن 

يا بذل  للنصراني  وإنما   ،وب غيرهماة من اسمه إبراهيم بن أي  العرب الجاهلي   به عيسى  سم  ة، وخر 

نظر:  ثم   ،بن علي بن عبد الله د عمارته فهو له. ي  معجم البلدان: الحموي، ياقوت بن عبد الله، جد 

  .164، ص4ج

 . 53آية :( الكهف4)

 . 27آية :( غافر5)
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ر الصيداوي  ٻ ٻ ٱ ): (2)، تلا الآية الشريفة(3)مقتل سفيره قيس بن مسه 

 (1)( ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ

م عليه. ،وأثنى على وفاته وترح 
 

هذه الآية نفسها عندما تناهى إلى سمعه  دورد  

فقال له  ،(5)، فمشى إليه ومعه حبيب بن مظاهر(4)مصرع مسلم بن عوسجة

 ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ): قرأ ثم   ،(يا مسلم رحم  الله): ×الإمام

اك بن عبدالله(6)(ٿ ٿ × فلما  أمسى حُسين»: المشرقي، قال ، وعن الضح 

عون، قال: فتمر  بنا وأصحابه قاموا الليل كل ه يصل   ون ويستغفرون ويدعون ويتضر 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  )ليقرأ: × ن  حسيناا أخيل لِم تحرسنا، و

                                                 

إلى الكوفة، فقبض عليه عبيد الله × ر بن خليد الصيداوي: أرسله الإمام الحسينقيس بن مسه  ( 3)

، فلعن ابن زياد، فألقاه هذا من فوق القصر، فمات. ×بن زياد وأمره بأن يلعن الامام الحسين

نظر:   .47، ص8 ج الأعلام:ود بن محمد، خير الدين بن محمالزركلي الدمشقي، ي 

نظر: موسوعة كلمات الإمام الحسين (2)  .442ص :معهد باقر العلوم، ×ي 

 . 21آية :( الأحزاب1)

( مسلم بن عوسجة الأسدي: من أبطال العرب في صدر الإسلام. شهد يوم )أذربيجان( وغيره 4)

تل وهو يناضل عنه، واستشهد في قصده الكوفة، فق× مام الحسينام الفتوح. وكان مع الإمن أي  

نظر: 63معه  الزركلي ، 367، ص1 ج الكامل في التاريخ:ابن الأثير، علي ابن أبي الكرم، هـ. ي 

 .111، ص7 ج الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد،الدمشقي، 

( وهو حبيب بن مظهر، أو مظاهر، أو مطهر، بن رئاب بن الأشتر بن حجوان الأسدي  الكندي  5)

، من القو   ،الفقعسي  ثم  ها. في حروبه كل  × اد الشجعان. نزل الكوفة وصحب الامام عليا  تابعي 

يوم كربلاء، وعمره خمس وسبعون سنة. وهو واحد من × مام الحسينكان على ميسرة الإ ثم  

فأبوا وقالوا: لا عذر لنا عند  ،×استبسلوا في ذل  اليوم، وعرض عليهم الإمام سبعين رجلا  

نظر:  ’رسول الله تلِوا حوله. ي  ابن الأثير، علي ابن أبي إن قتل الحسين وفينا عين تطرف، حت ى ق 

خير الدين بن محمود بن محمد، الزركلي الدمشقي، ، 372، ص1 ج الكامل في التاريخ:الكرم، 

 .366، ص2 ج الأعلام:

 . 21آية :حزاب( الأ6)
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فسمعها رجل من تلك  (1)  (ڱں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ

 ،، فقال: نحن ورب  الكعبة الطي بون، مُيِّزْنا منكم. قال: فعرفتهتراقبناالخيل التي كانت 

بيعي عبدالله  فقلت ل بُرير بن خُضَير: تدري من هذا؟ قال: لا، قلت: هذا أبو حرب الس 

ا ومم  . (2)«في الطي بين! فقال له بُرير بن خُضَير: يا فاسق، أنت يجعلك الله ،بن شهر...

د رفع صوته عند قراءة القرآن ×الإماميبدو أن   بغية التأثير في نفوس  ؛كان يتعم 

ت منافذ السمع لديّم.الأعداء، ولكن  المطام ع قد سد 
 

 ،وهو يصول في الميدان، رفع شيبته نحو السماء ×ا لمح الإمام ابنه علي الأكبرولم  

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ) قائلا  

دعا الإمام  ،، وعندما دنا الجيش من معسكر الإمام(1)( ڻ ں ں ڱ ڱڱ

حت ى  سمعوا قولي ولا تعجلواا ،ا الناسأيه  »: ونادى بأعلى صوته ،براحلته فركبها

وحتى أعذر إليكم، فإن أعطيتموني النصف كنتم بذلك  ،لكم علي   أعظكم بما يق  

ٿٿٿ ٿ   ٹ  )  أنفسكم أسعد، وإن لَ تعطوني النصف من

: قرأ ثم ،(5)«(4) (ٹ  ٹ ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ

(6)(ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)
 

على  في كربلاء القائمة أساسا   ×لحسينمن عبادة ا م يكشف لنا جانبا  ما تقد  

الذي كان يكثر من قراءته،  ،الصلاة التي أقامها في أ تون هذه المأساة، وقراءة القرآن

                                                 

 . 378آية :( آل عمران3)

 .226، ص6)تاريخ الأمم والملوك(: ج  ريخ الطبريتاالطبري، محمد بن جرير، ( 2)

 .14ـ11 الآيتان :( آل عمران1)

 .73آية :( يونس4)

 . 424، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، ( 5)

 . 396آية :( الأعراف6)
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ة تنطبق عليها آياته، وما تخل ل ذل  من والاحتجاج به، وتشخيص مصاديق بشري  

د لفظ آخر أنفاسه الكريمة، فجس  حت ى  يلهج به ×مامبقي الإ ،دعاء واستغفار

ل دوره أي ما تمثيل بوصفه القرآن الناطق الذي رسم خير مصداق في العبادة، وتمث  

أو ـ  كما مرَّ ـ  ةصعدة عبادي  للأجيال، وفي مختلف المجالات والأ واضحا   منهجا  

 ة.ة أو أخلاقي  سياسي  

ا ومراسلاته، رأينا أنه   ×فقد عرضت الدراسة نماذج من خطب الإمام ،وبعد

ضمرة على وفق المنظور التداولي الحديث، وحاولنا بيان المضمرات م ن أقوالا  تتضم  

نة نساق معي  أ وفق تجلى  يمفهوم الأقوال المضمرة  فيها، وقد لاحظت الدراسة أن  

 في فهم الخطاب ومقاصده فهما   ا  أساسي   ل جانبا  ا تمث  ة مختلفة، ورأينا أنه  وظواهر لغوي  

الأوسع مدى في حمل  كيب، وهي بذل  تعد  دلالة الترو ، يتجاوز قيد المعجمسليما  

ولا عجب أن » المنصهرة في اللغة،ـ  ةة، نفسي  ة، وجداني  أنفعالي  ـ  ةالطاقات التعبيري  

نة تة المضم  التلميح إليها والأفكار المبي   الأمور التي يتم   :أي ،تكون المحتويات المضمرة

هري في طريقة عمل الآلة ية في الأقوال، وأن تضطلع بدور جوفي السطور، ذات أه  

(1)«ةالتفاعلي  
.
 

 

                                                 

 . 22ص المضمر: ،أوريكيوني _كاترين كيربرات (3)
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  
 speech act: ةالأفعال الكلاميّ

 ة المباشرةالأفعال الكلاميّ: لالمبحث الأوّ

 ة غير المباشرةالأفعال الكلاميّ: المبحث الثاني
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 ةالأفعال الكلاميّالفصل الثالث: 
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 توطئة
ات الأسس التي قامت عليها اللساني   أحد أهم   ةة الأفعال الكلامي  نظري   تعد  

ة في نشأتها الأولى التداولي   نَّ إة في منظومة البحث اللغوي المعاصر، بل التداولي  

ة د الحقيقي للاستعمالات اللغوي  المجس  »؛ بوصفها (3)ةكانت مرادفة للأفعال الكلامي  

من تبليغ وإنجاز أفعال  مون باللغة؛بدراسة ما يفعله المتكل   في الواقع، حيث تهتم  

 كل  » ، وفحواها(2)«ثينة بين المتحد  ة التواصلي  ذلك بغرض إنجاح العملي   وتأثير، وكل  

 نشاطاا  عن ذلك يُعد   ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري، وفضلاا 

 ،(3)«دمر والوعة كالطلب والأنجازي  إة لتحقيق أغراض قولي   ل أفعالاا يتوس   اا نحوي   اا مادي  

فه ، وعر  (4)«إنتاج جملة نمطي ة، أو إلقاؤها في ظرو  معي نة»ا بأنه   ف أيضا  وتعر  

مجموعة الملفوظات التي لا تستعمل لوصف الواقع أو حالة الأشياء، : سيرفوني

ا ملفوظات كاذبة أو صادقة فه ، في حين عر  (5)وبذل  لا يمكن أن ت وصف بأنه 

لساني، يمارس فيها المتكل م فعلاا تجاه السامع، وهو أصغر وحدة لاتصال » :هكريمر بأن  

نين، من محتوى قضوي، ووظيفة إنجازي ة ن من مكو   .(6)«يتكو 

ة في معالجة في تغيير تل  النظرة التقليدي   هاماسهإ منة ية هذه النظري  وتأتي أهم  

                                                 

نظر: 3)  .42ص آفاق جديدة:د، نحلة، محمودأحم( ي 

 . 98ص ة في سورة الكهف:فعال الكلامي  الألعور، آمنة، ( 2)

 .42ص ة عند العلماء العرب:التداولي  صحراوي، مسعود، ( 1)

 .355ص ة:ة والدلالي  إنشاء النفي وشروطه النحوي  المبخوت، شكري عي اد، ( 4)

نظر: 5)  .95ص ة:الملفوظي  سيرفوني، جان، ( ي 

 .89ص اللغة والفعل الكلامي والاتصال:بيلة، كريمر، زي( 6)

 



 مقاربة تداولية× كلام الإمام الحسين  ............................................................... 101

 

 ة للاستعمال المعرفي والوصفي للغة؛ إذة التي كانت تنحاز بشد  الظاهرة اللغوي  

رة فيه، وهي بذل  ألغت الحدود ة فاعلة في الواقع ومؤث  قو   وصفهانظرت إلى اللغة ب

 فالمعلومات المتبادلة بين طرفي الحديث ولذل  القائمة بين الكلام والفعل،

وتسعى على تحقيق هدف ما،  ،مالسامع( تكون ضرورة  مثارة  بواسطة شيء ما)المتكل  

دور في فل  الحياة تي تال ةالكلامي   ورةحافهي عبارة عن حلقة ضمن سلسلة الم

 .(3)ةة الواقعي  الاجتماعي  

 وعملوا على تطويرها في ،ة مجموعة من فلاسفة أكسفوردى مبادئ هذه النظري  تبن  

على  ى للرد  نشتاين، فتصد  غه إليه فتة بما نب  ر بشد  ما أوستين الذي تأث  لا سي   ،ما بعد

ه التي ألقاها في أكسفورد ما بين سنتي ة في محاضراتة المنطقي  فلاسفة الوضعي  

 ،المعنونة بـ )كيف تنجز الأشياء بالكلمات( وقد جمعها أرمسون3954و 3952

بالإضافة إلى جهود  ،3962في كتاب نشر بعد وفاة أوستين سنة  ،تها اثنتا عشرةوعد  

 ،تينرها بمرحلتين أساسية في نشأتها وتطو  ت هذه النظري  . وقد مر  (2) ةسيرل البنائي  

 : هما

 مرحلة التأسيس مع أوستين. -

 مرحلة البناء مع سيرل. -

  مرحلة التأسيس: لًاأوّ

 ، انطلاقا  (1)لجميع ما يمكن أن نفعله باللغة عتتب  أوستين على مبدأ ال ةقامت نظري  

 ة اللغة، التي تعد  ينتمي إلى نظري   ذاته فعل لغوي   ة هو في حد  إنشاء جملة لساني  » من أن  

                                                 

نظر: 3)  . 82ص ة أفعال الكلام عند أوستين:نظري   غماري، نصيرة،( ي 

نظر: 2)  .42ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( ي 

نظر: 1)  .291ص بين التركيب والدلالة:ة نشاء في اللغة العربي  الإميلاد، خالد، ( ي 
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ة من قبيل اعتقادي   ق فعل القول في إطارها أفعالاا ة الفعل، إذ يق  أ من نظري  تجز  لا ي جزءاا 

ه إلى ، وجوهر هذا الرأي مرد  (3)«بالتأكيد أو الأمر أو النهي أو الاستفهام أو التعج  

د أداة للإخبار والوصف، بل وسيط لبناء ليست مجر  »، فهي عنده نظرة أوستين للغة

ويله، وعليه فموضوع البحث يرتكز على ما نفعله بالتعابير التي الواقع والتأثير فيه وتح

وبذل  عارض آراء فلاسفة اللغة الوضعيين الذين  ،(2)«(ظ بها )أفعال كلامنتلف  

ة هي ملفوظات لا معنى لها، وعليه لا يوجد الملفوظات غير الوصفي   يعتبرون أن  

ة المعنى بالمغالطة داع لدراستها، حيث أطلق أوستين على هذا التحديد لنظري  

ة ا حصرت المجالات الواسعة لاستعمال اللغة في الجمل الوصفي  ة؛ لأنه  الوصفي  

التداولي للغة، إذ المعنى  :أي ،، وأوصى بضرورة الاهتمام بالجانب الاستعمالي(1)فقط

نخرجها  :نا في الكلام ننجز الأشياء، أي، ورأى أوستين أن  (4)عنده هو الاستعمال

عدم إلى الوجود، وانتهى في هذه المرحلة من تفكيره إلى التمييز بين صنفين ز المن حي  

نة، أو حالة معي   حدثا   التي تصف ،ةالعبارات الوصفي  : (5)ةمن العبارات اللغوي  

: ةالإنجازي  ـ  ةويمكن لهذا النوع أن يوصف بالصدق والكذب، والعبارات الإنشائي  

ظ بها التلف   ، لكن  ا لا تصف ولا تخبر ولا تثبت أمرا   أنه  وهي من جنس الخبر إلا  

                                                 

، مقاربة تداولي  تنتواصل ن عندماعشير، عبد السلام، ( 3)  ات التواصل والحجاج:لي  آ ،ةة معرفي  غير 

 . 65ص

ان، ( 2) عندما عشير، عبد السلام، ، وي نظر: 321ص ة التفكير النقدي:الحوار ومنهجي  الباهلي، حس 

 .62ص ات التواصل والحجاج:لي  آة ة معرفي  مقاربة تداولي   ،غير  تنتواصل ن

نظر: 1)  . 63ص آفاق جديدة:، نحلة، محمود أحمد( ي 

نظر: المصدر نفسه4)  . 63: ص( ي 

نظر: 5) : آفاق جديدةنحلة، محمود أحمد، ، 13ة اليوم: صالتداولي  ، جاك، موشلارو آن، ،ريبول( ي 

 .65ص
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، وإن را  ، وليس الحكم عليها متعذ  (3)يساوي إنجاز فعل كلامي في الواقع الخارجي

الحكم عليها بمعيار  كانت لا تقبل الحكم بمعيار الصدق أو الكذب، بل يتم  

ة لضبط نجاح قامي  ، وقد وضع أوستين مجموعة من المعايير الم(2)التوفيق أو الإخفاق

 : (1)وهي ،مةءأطلق عليها شروط الملا ،هذه الأفعال

مل على كلمات تد، وأن يشجراء عرفي مقبول وله أثر عرفي محد  إوجود  .3أـ 

 دة.دون في ظروف محد  ينطق بها أشخاص محد   ،دةمحد  

ن أد، وينبغي أن يكون أولئ  الأشخاص مناسبين لهذا الإجراء المحد  . 2أـ 

 روف مناسبة.تكون الظ

 .ي هذا الإجراء جميع المشاركين فيه أداء صحيحا  ن يؤد  أينبغي . 3ب ـ 

 .ن يؤدي هذا الإجراء جميع المشاركين فيه أداء كاملا  أينبغي . 2ب ـ 

على المشارك في الإجراء أن يكون لديه تل  الأفكار والمشاعر التي  .3ج ـ 

 بها الإجراء.يتطل  

ه نفسه إلى ما يستتبعه ذل  من سلوك راء أن يوج  على المشارك في الإج. 2ج ـ 

 ظاهر.

ات صريحة، أدائي  : ا نوعانفوصل إلى أنهَّ  ،ةل الأفعال الأدائي  مضى أوستين يتأم   ثم  

ل سأكون هناك، فالمثال الأو  : نحو ،ةات أولي  أعدك أن أكون هناك، وأدائي  : نحو

أو لا  ل الثاني قد يكون وعدا  ا المثاصريح الدلالة على الوعد، ولا يحتمل غيره، أمَّ 

                                                 

نظر: 3)  .37ص ة، كيف ننجز الأشياء بالكلام:فعال الكلام العام  أة نظري  أوستين، ( ي 

نظر: 2)  . 13ص ة اليوم:التداولي  ك، ، جاموشلارو آن، ،ريبول( ي 

نظر: 1)  . 64ص دة:ديآفاق جنحلة، محمود أحمد، ( ي 
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على المقام؛ إذ به تكون  اا أساسي   ة تعتمد اعتماداا ات الضمني  الأدائي   فإن  ». وبذل  (3)يكون

 .(2)«ات الصريةة أو لا تكون، ولا كذلك الأدائي  أدائي  

ة التمييز بين العبارات لت في إمكاني  ة الأوستنية فتمث  ا المرحلة الثانية للنظري  أم  

الحدود بين هذين النوعين  أن   ـ بعد جهدـ   لهة، فتبين  ة والعبارات الإنجازي  ي  الوصف

ة دائي  ةالأشروط الأفعال الإنجازي   أن  غير واضحة؛ إذ وجد  مازالتمن الأفعال 

ة التمييز إلى فعدل في بحثه من إمكاني  ، (1)ةعلى أفعال ليست أدائي   تنطبق أحيانا  

ا عبارات فة على أنهَّ العبارات المصن   د من فكرة أنَّ ة اختزالهما في صنف واحإمكاني  

فعلها الإنجازي غير ظاهر  ،ةليست في الواقع إلا  عبارات إنجازي   ،ةوصفي  

ـ  ةالوصفي   المنطوقات ذل  في بماـ  كلام منطوق أو لكل   ل إلى أنَّ ، وتوص  (4)للسطح

ة العبارات اللغوي   د كل  ح  ة شاملة توطار نظري  إ، واقترح اختزال ذل  في ا  أدائي   ا  بعد

ة ثالثة عند ل مرحلة فكري  الذي يمث   (5)في مصطلح واحد هو)الفعل الكلامي(

، (6)ظا  أو قول كلام ما يعني إنجاز فعل كلاميتلف   أوستين، وخلص بذل  إلى أنَّ 

ـ  ملفعل الكلام بهذا المعنى، فحسب رأيه ينجز المتكل   ا  جديد أوستين تقسيما   مقد  و

 : (7)الأفعال في آن واحد، وهي ثلاثة أنواع من ـ ةة طبيعي  لغ بأي  

                                                 

نظر: 3)  آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ، 47،91ص مة:ة أفعال الكلام العا  نظري  أوستين، ( ي 

 . 66ص

 . 67آفاق جديدة: نحلة، محمود أحمد، ( 2)

نظر: المصدر نفسه: 1)  . 67( ي 

نظر: 4) ل، أ( ي  عبد الحق، صلاح إسماعيل، ، 21ص مدخل نظري: ،ةات الوظيفي  اللساني  حمد، المتوك 

 . 371ص التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد:

نظر: 5) ل، أحمد، ( ي  محاضرات فاخوري، عادل، ، 22ص مدخل نظري: ،ةات الوظيفي  اللساني  المتوك 

 . 328ص في فلسفة اللغة:

نظر: 6)  .97ص :اللغةعلم استعمال ات التداولي  مجموعة باحثين، ( ي 

ة: فترجمها د. عبد القادر الأفعال الفرعي   هبنا أن نشير إلى اختلاف الباحثين في ترجمة هذ ( حري  7)

 
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ة تنتظم في تركيب نحوي ف من أصوات لغوي  وهو يتأل  : الفعل اللفظيـ  1

وهو المعنى الأصلي، وله مرجع يحيل إليه، وبذل   ،دينتج عنه معنى محد   ،صحيح

 : ل هذا الفعل منيتشك  

 ل الكلمات.تشك  الأصوات التي  هو مجموعو: الفعل الصوتيأ ـ 

 نحوي سليم. تركيبالكلمات في  ءبنا وهو: والفعل التركيبيب ـ 

 .(3)ليما ينتج عن هذا التركيب من معنى أو  : الدلاليالفعل ـ  ج

يه الفعل اللفظي من معنى إضافي يكمن وهو ما يؤد  : الفعل الإنجازيـ  2

 .(2)خلف المعنى الأصلي

، (1)يحدثه الفعل الإنجازي في السامعوهو الأثر الذي : الفعل التأثيريـ  3

وهذه النتائج أو الآثار تعتبر خارج نطاق اللغة ودراستها خارج دراسة اللغة، وهي 

أفعال الكلام، فهناك أفعال كلام لا تتبعها  ة ولازمة في كل  ليست نتيجة ضروري  

                                                 
ولازم  ،ة فعل الكلاموقو   ،، بـ)فعل الكلام321ة: ة أفعال الكلام العام  قنيني في كتاب: نظري  

 ،بـ)الفعل الكلامي 262ه: اللسان والميزان: فعل الكلام(، بينما ترجمها د. طه عبد الرحمن في كتاب

ة عند يها في كتابه: التداولي  ا مسعود صحراوي فيسم  والفعل التكليمي(، أم   ،ميوالفعل التكل  

والفعل الناتج عن القول(،  ،ن في القولوالفعل المتضم   ،)فعل القول ،43العلماء العرب: 

والفعل في  ،بـ)فعل القول332ـ329 وترجمه عادل فاخوري في محاضرات في فلسفة اللغة:

والفعل بالقول(، وقد اعتمد البحث على ما أطلقه د. محمود أحمد نحلة في كتابه آفاق  ،القول

 .24ص ة:ات الوظيفي  اللساني   في ،لالمتوك  ود. أحمد ، 47ص جديدة:

نظر: 3) ة عند العلماء التداولي  صحراوي، مسعود، ، 325ص ة:ة أفعال الكلام العام  نظري  أوستين، ( ي 

 . 43ص العرب:

نظر: 2) ة عند العلماء التداولي  صحراوي، مسعود، ، 45ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( ي 

 . 42ص العرب:

نظر: 1)  . 46ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ، 313ص ة:ة أفعال الكلام العام  نظري  أوستين، ( ي 
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لى ة عف أوستين الأفعال الكلامي  ، ويصن  (3)ة سوى إدراك المقاصدتأثيرات كلامي  

 : (2)ةة إلى خمسة أصناف عام  أساس القيمة الإنجازي  

 و حكم.أل في حكم يصدره قاض وهي التي تمث  : أفعال الأحكام -

 ،ل في اتخاذ قرار بعينه كالإذنوتتمث  : أفعال الأحكام والقرارات -

 والطرد، والحرمان، والتعيين.

، م بفعل شيء، مثل الوعدد المتكل  ل في تعه  وتتمث  : دأفعال التعه   -

 والضمان، والتعاقد، والقسم.

 ،وهي التي تكون رد  فعل لحدث ما كالاعتذار: أفعال السلوك -

 والشكر، والمواساة.

مثل  ،وتستخدم لإيضاح وجهة النظر أو بيان الرأي: أفعال الإيضاح -

 الاعتراض، والتشكي ، والإنكار.

متكاملة ة لوضع نظري   مه أوستين في مرحلة التأسيس لم يكن كافيا  ما قد   إن  

ليكون نقطة انطلاق إليها بتحديده لعدد من  ه كان كافيا  ة، لكن  للأفعال الكلامي  

في  ا  محوري   ة الفعل الإنجازي الذي أصبح مفهوما  ة فيها، وبخاص  المفاهيم الأساسي  

 .(1)ةهذه النظري  

، (4)ة تالية لمرحلة الانطلاق عند أوستينة، بوصفها مرحلة أساسي  الكلامي  

                                                 

نظر: 3) ة الفعل الكلامي نظري  الخليفة، هشام عبد الله، ، 46ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( ي 

 .93ص سلامي:ة في التراث العربي والإبين علم اللغة الحديث والمباحث اللغوي  

نظر: 2) استراتيجيات الشهري، عبد الهادي، ، 386ص ة:ة أفعال الكلام العام  نظري  أوستين، ( ي 

 .332ـ333ص ة:محاضرات في فلسفة اللغفاخوري، عادل، ، 356ص الخطاب:

نظر: 1)  . 47ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( ي 

نظر: 4) فلسفة العقل عبد الحق، صلاح إسماعيل، ، 47ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( ي 

 . 54ص دراسة في فلسفة جون سيرل:
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اسة اللغة عند سيرل في كتابه )أفعال الكلام( بمثابة خطوة أولى في رحلة وكانت در

ة المعالم الأخرى ا بقي  من معالمها، أم   واحدا   لا تعدو أن تكون اللغة معلما   ،طويلة

 .(2)، والواقع الاجتماعي(3)ةفكانت الوعي، والقصدي  

 :أو قل ،اللغويالوحدات في التواصل  أقل  »: اف سيرل أفعال الكلام بأنه  ويعر  

ص . ويمكننا أن نلخ  (1)«وحدة في استعمال اللغة الفعلي الفعل الكلامي هو أقل   إن  

 : (4)مجمل جهود سيرل بالآتي

الفعل الإنجازي هو الوحدة الصغرى للاتصال اللغوي،  سيرل على أن   نص   ـ3

بين   ،ةة الإنجازي  ى دليل القو  يسم   ة دليلا  ة الإنجازي  للقو   ن  أو ا نوع الفعل  لني 

النبر والتنغيم، وعلامات : مثل ،م بنطقه للجملةيه المتكل  الإنجازي الذي يؤد  

 ة.ى الأفعال الأدائي  وما يسم   ،الترقيم، وصيغة الفعل

فجعله أربعة  ،ةمه أوستين للأفعال الكلامي  قام بتعديل التقسيم الذي قد  ـ  2

 : أقسام

 ة.ة والنحوي  والمعجمي  ة وهو يشمل الجوانب الصوتي  : الفعل النطقي -

ث به أو ث عنه أو المرجع، والمتحد  الذي يشمل المتحد  : الفعل القضوي -

 الخبر.

                                                 

معرفة  ة، ذل  أن  من مظاهر القصدي   ( ركز سيرل على مفهوم القصد باعتبار )فعل الكلام( مظهرا  3)

ب الأمر معرفة مسبقة بالسياقات في فهم نظام اللغة وحده، بل يتطل   الرسالة أو القول لا تنحصر

ة إلى خلق دلالات تنسجم وتتلاءم مع فعل الكلام ة التقليدي  التي تتجاوز حدود الدلالة اللساني  

مقاربة  ،غير  تعندما نتواصل نعشير، عبد السلام، ة. ينظر في ذل : للقصدي   بوصفه مظهرا  

 . 73ص ات التواصل والحجاج:لي  آة ة معرفي  تداولي  

نظر: 2)  . 42ـ43ص فلسفة العقل دراسة في فلسفة جون سيرل:عبد الحق، صلاح إسماعيل، ( ي 

 .54ص( المصدر نفسه: 1)

نظر: 4)  . 48ـ47ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( ي 
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 .ظ من إنجاز فعل في الواقعيه التلف  وهو ما يؤد  : الفعل الإنجازي -

 يه. وهو ما يتركه إنجاز الفعل من أثر في متلق  : الفعل التأثيري -

م، بل هو تصر على مراد المتكل  الفعل الكلامي عند سيرل أوسع من أن يقـ  1

 بالعرف اللغوي والاجتماعي. مرتبط أيضا  

 : (3)مة فجعلها أربعة شروطءقام سيرل بتطوير شروط الملا ـ 4

نسبة إلى ) ق بأن يكون للكلام معنى قضويويتحق  : شرط المحتوى القضوي

 ة(.قضي  

 فعل.م قادرا  على إنجاز الق إذا كان المتكل  ويتحق  : الشرط التمهيدي

في أداء الفعل، فلا يقول  م مخلصا  ق حين يكون المتكل  ويتحق  : شرط الإخلاص

 ه قادر على فعل ما لا يستطيع.ولا يزعم أن   ،غير ما يعتقد

 لينجز الفعل. ؛م التأثير في السامعق حين يحاول المتكل  ويتحق  : الشرط الأساسي

 أوجه الضعف ة، فبين  أعاد سيرل النظر في تصنيف أوستين للأفعال الإنجازي  ـ 5

)الغرض الإنجازي، اتجاه : ة ثلاثةم تصنيفه البديل على أسس منهجي  فقد  ، (2)فيه

 : (1)وأبقاها خمسة أصناف على النحو الآتي ،المطابقة، شروط الإخلاص(

 م واقعة ماوالغرض الإنجازي فيها هو نقل المتكل  : Assertivesات الإخباري  أ ـ 

                                                 

نظر: 3) بعدا  يختلف بها  ة اثني عشرثم   كما أشار إلى أن   .48ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( ي 

، 335ـ334ص محاضرات في فلسفة اللغة:. فاخوري، عادل، كل فعل إنجازي عن الآخر

 .75آفاق جديدة: نحلة، محمود أحمد، و

ة اعتراضات2) منها: افتقاره بوجه العموم إلى مبادئ واضحة  ،( وجه سيرل لتصنيف أوستين عِد 

نظر: يها للتمييز بين الأفعال الكلامي  ومتماسكة يعتمد عل فاخوري، عادل، ة. للاستزادة ي 

التحليل اللغوي عند مدرسة عبد الحق، صلاح إسماعيل، ، 331ص محاضرات في فلسفة اللغة:

 .229ص أكسفورد:

نظر: 1)  . 78ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( ي 
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ات تحتمل  بها عن هذه الواقعة، والإخباري  ة يعبر  ل قضي  )بدرجات متفاوتة( من خلا

ا م  أ ،إحدى قيمتي الصدق والكذب، واتجاه المطابقة فيها من الكلمات إلى العالم

 ة لها فهي الإعتقاد.الحالة النفسي  

م توجيه وغرضها الإنجازي محاولة المتكل   :Directivesات التوجيهي  ب ـ 

ه المطابقة فيها من العالم إلى الكلمات، وشرط المخاطب إلى فعل شيء ما، واتجا

 ل في الإرادة والرغبة الصادقة، والمحتوى القضوي فيها دائما  الإخلاص فيها يتمث  

 في المستقبل. هو فعل السامع شيئا  

م بفعل وغرضها الإنجازي هو التزام المتكل  : commissivesات الالتزامي  ـ  ج

قة فيها من العالم إلى الكلمات، وشرط الإخلاص شيء ما في المستقبل، واتجاه المطاب

 في المستقبل. م شيئا  فعل المتكل   ة أو القصد، والمحتوى القضوي فيها دائما  هو الني  

التعبير عن الموقف النفسي  وغرضها الإنجازي: Expressivesات التعبيري  ـ  د

 يتوافر فيه شرط الإخلاص، وليس لهذا الصنف اتجاه مطابقة. تعبيرا  

 زة لهذا الصنف من الأفعال أن  والسمة الممي  : Declarationsات الإعلاني  ـ  هـ

ا تحدث ل في مطابقة محتواها القضوي للعالم الخارجي، وأنه  أداءها الناجح يتمث  

، واتجاه المطابقة فيها قد ا  لغوي   ا تقتضي عرفا  على أنه   في الوضع القائم، فضلا   تغييرا  

الم، ومن العالم إلى الكلمات، ولا يحتاج إلى شرط يكون من الكلمات إلى الع

 .(3)الإخلاص

جاء سيرل  ة، ثم  ة الصريحة والأولي  ق بين الأفعال الإنجازي  كان أوستين قد فر  

ها الأفعال ل في التمييز بين ما أسمافخطا في هذا الاتجاه خطوة واسعة تتمث  

                                                 

لت بعض الانتقادات على تصنيف سيرل، للاستز3) ج  نظر: ( س   اللغة الإنشاء فيميلاد، خالد، ادة ي 

 . 312ص ة الفعل الكلامي:نظري  الخليفة، هشام عبد الله، ، 528ص ة:العربي  
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عنده المباشرة ة ل الإنجازي  ، والأفعا(3)(indirect( وغير المباشرة)Directالمباشرة)

ا غير المباشرة فهي التي تخالف م، أم  ة مراد المتكل  تها الإنجازي  هي التي تطابق قو  

  م.ة مراد المتكل  تها الإنجازي  قو  

ة ترى في اللغة طاقة كامنة بوصفها وسيلة لإنجاز ة الأفعال الكلامي  نظري   لذل 

ختْ تحليل اللغة والدلالة في ا م، في عدُّ لتناول الذي يعنى بقول المتكل  أعمال، فرسَّ

تتقاطع مع  ةي المنجز بواسطة اليد، وهذه النظري  يضاهي الحدث الماد   ا  حقيقي   عملا  

ات كما تتقاطع مع اللساني   ها أداة لوصف الواقع،الرؤية القديمة للغة التي تعد  

زت النظر على قواعد اللغة ا ،ةة والبنيوي  الأولى السوسيري   ة منفصلة عن لداخلي  إذ رك 

د دراسة له ة توجيه التحليل للكلام ليست مجر  عملي   د سيرل أن  الكلام، ويؤك  

 .(2)يتهابالمصطلح السوسيري، بل هي دراسة للغة في كل  

إذ حفلت كتب علماء  ،ة في الفكر العربية الأفعال الكلامي  ولا تخفى جذور نظري  

ة في هذا المجال، بل يمكن القول مهم   بإشاراتصول والنحو الكلام والمناظرة والأ

ل عند علماء إذ كانت تشك   ،أبعادها ة الفعل الكلامي بكل  العرب قد عرفوا نظري   أنَّ 

ة الخبر نظري   ، إذ تعد  (1)بذاته وهو علم المعاني البلاغة الجزء الأكبر من علم مستقل  

 ين،اصرة عند المعمي  والإنشاء من الجانب المعرفي العام مكافئة لمفهوم الأفعال الكلا

 عموم وخصوص() نا هذا الاختلاف مادام اختلافولا يّم  مع اختلاف طفيف، 

ة بين الفروق المنهجي   عدد منمع  ،ةاها إلى الخصائص الجوهري  ولا يتعد  

 .(4)تينالنظري  

                                                 

نظر: 3)  . 82ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( ي 

نظر: 2)  . 56ـ55ص ة من أوستين إلى غوفمان:التداولي  بلانشيه، فيليب، ( ي 

نظر: 1)  . 321ص ات في فلسفة اللغة:محاضرفاخوري، عادل، ( ي 

نظر: 4)  . 52ـ49ص ة عند العلماء العرب:التداولي   صحراوي، مسعود،( ي 
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 لالمبحث الأوّ

 ة المباشرةالأفعال الكلاميّ
ما يقول، وفي هذه  اا وهو يعني حرفي   ،بهظ بها المرسل في خطاالتي يتلف  »هي الأفعال 

اا على المرسل إليه، ويقصد أن ينتج هذا المرسل يقصد أن ينتج أثراا إنجازي   الحالة فإن  

الحدث »، أو هو (3)«الأثر من خلال جعله المرسل إليه يدرك قصده من الإنتاج

 وعليه فإن   ،(2)«ة دلالة مباشرة وحرفي  عليه ملفوظ معين   الكلامي أو الخطابِ الذي يدل  

 إضفاء في الفيصل هو ،يّايؤد   التي ةالتواصلي   بالوظيفةـ  الشكلـ  علاقة التركيب

 ةالحرفي   ةالإنجازي   ةالقو   توظيف مالمتكل   قصد فإذا الأفعال، لهذه المباشرة صفة

خر، أو معنى إضافي، آ تأويل أي   عن ها  منز   الفعل أصبح الكلام من غرضه لحمل

ة، والسبيل ح منها تأويلات إضافي  لأن يترش   ئي  م الثقوب التي تهالمتكل  بذل   فيسد  

د م عن طريق تقديم منطوق الفعل الكلامي بشكل محد  إلى ذل  منوط بالمتكل  

ة واضحة للدلالة على المعنى المراد على وفق قواعد اللغة وأعرافها وصيغة تركيبي  

الذي يعتمد » لكلامي المباشر هوالفعل ا ن  إ :ة، وبذل  يمكن أن يقالالاجتماعي  

  عليه، على ما تحتويه م من أجل تحقيقه، والمخاطب من أجل اكتشافه والتعر  المتكل  

، ويستطيع السامع أن يصل إلى مراد (3)«ة للملفوظ مباشرةة الشكلي  البنية اللساني  

                                                 

 . 315ص ات الخطاب:استراتيجي  الشهري، عبد الهادي، ( 3)

ات التواصل ة وآلي  طرق التضمين الدلالي والتداولي في اللغة العربي  سرحان، إدريس، ( 2)

 . 142ص والاستدلال:

 . 142فسه: ( المصدر ن1)
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 ملةن منها الجمعاني الكلمات التي تتكو  : هما ،ينم بإدراكه لعنصرين مهم  المتكل  

 .(3)م بها الكلمات في الجملة)الرصيد المعجمي(، وقواعد التأليف التي تنظ  

فهذا  ،ة غير المباشرةة استعمالها أو فضلها على الأفعال الكلامي  ا عن أولوي  أم  

نتاج إغايته الكامنة خلف و مالمتكل   بقصدـ  البحث نظر وجهة منـ  منوط

 تكون دواعي الاستعمال؛ فلربما  ملفوظاته، وهو بدوره محكوم بظروف المقام و

هي الأنسب والأجدر بالاستعمال والتقديم في ظروف المباشرة ة الأفعال الكلامي  

ب المباشرة والتصريح الصريح دون استبطان غايات أو سوق نة تتطل  ومواقف معي  

 تكونيمس  المخاطَب بالقصد، بينما حت ى  وفق درجات تحتاج لقرينةعلى الكلام 

ب تحاشي المحظورات أو ة غير المباشرة الأنجح في مواقف تتطل  كلامي  الأفعال ال

ة على غيرها، وبذل  التحايل على حواجز غير مرغوب فيها، يجعل استعمالها له مزي  

 . ولعل  (2)ملان أداة لإنجاز فعل يرومه المتكل  يشك   اأفضل مادام مالا يمكن تحديد أيّ  

ة المباشرة ة هو الأفعال الكلامي  تحليلي  المبحث الأساس لأعمال أوستين وسيرل ال

وشروط استعمالها في سياقات الحديث المختلفة، ويستعمل المخاطب صيغة المباشرة 

ي ف المتلق  عندما يولي عنايته لتبليغ قصده وتحقيق هدفه الخطابي، ورغبته في أن يكل  

أو  ،بعاده عن الضرر من جهة أخرىإهه لمصلحته من جهة، وأو يوج   ،بعمل ما

توجيهه لفعل مستقبلي معين  
ة لأنواع الأفعال ، وسيعمل البحث مقاربة تطبيقي  (1)

نعرضها في مطلبين بحسب اتجاه المطابقة في  ،×على كلام الإمام الحسين ةالكلامي  

 : ةالأفعال الكلامي  

                                                 

نظر: 3)  . 83ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( ي 

نظر: 2)  .315ص ات الخطاب:استراتيجي  الشهري، عبد الهادي، ( ي 

نظر: 1)  . 78ص ة(:)التداولي   ةة اللساني  ة البراجماتي  النظري  عكاشة، محمود، ( ي 
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 الأفعال التي يكون فيها اتجاه المطابقة من الكلمات إلى العالم :لالمطلب الأوّ

 (1)اتالإيقاعيّ: لًاأوّ

بالقول  نجزللفظه في الوجود، فأنت ت هي التي يكون إيقاع الفعل فيها مقارنا  

سع تت  »، وهي (2)ات()الإعلاني   فعلا ، ويقابل هذا النوع من الأفعال في تقسيم سيرل

ة، والوقف، والإجازة، والإبراء من والوصي   ،لتشمل أفعال البيع والشراء، والِبة

، والزواج، والطلا ، والإقرار والدعوى، والإنكار والقذ ، عن الحق  الدين، والتنازل 

، (1)«د النطق بلفظهاها يقع الفعل بمجر  والوكالة، وإعلان الحرب، وهذه الأفعال كل  

قها أن ة كل ها، وتقتضي لتحق  ل نقطة انطلاق النظري  هذا الصنف يمث   ولا يخفى أن  

ب على يتوج  » إذ ،فعالالأ ههذكلإنجاز له م يمتل  السلطة التي تؤه  يكون المتكل  

، ومن (4)« لإنجاز الإعلان بصورة صحيحةساتي في سيا  معين  م دور مؤس  م تسن  المتكل  

 : ما يأتي ×ياتها في كلام الإمامتجل  

                                                 

ة في تصنيف الأفعال اولة عربي  ل محأو   ه يعد  ( سنعتمد على تصنيف الدكتور محمود أحمد نحله؛ لأن  3)

ة بتطبيق هذا المنهج الغربي على متن بنا الانزلاق في بعض المخاطر الحاف  ة، والأخذ به يجن  الكلامي  

نظر: عربي مقد    . 98ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، س. ي 

نظر: 2) ات( التصريحي  بـ)، ويقابلها الدكتور عادل فاخوري 82آفاق جديدة: نحلة، محمود أحمد، ( ي 

نظر:  محاضرات فاخوري، عادل، وهي ترجمة ثانية لمصطلح سيرل على هذه المجموعة نفسها. ي 

 .323ص في فلسفة اللغة:

 . 98ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( 1)

 . 89ص ة:التداولي   يول، جورج، (4)
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 : عقد الزواجـ  1

لمروان بن  ×ما ورد في قوله ×من الأمثلة على هذا الصنف في كلام الإمام 

كلثوم بنت عبد الله بن جعفر ليزيد، في ختام محادثة  أم   الحكم عندما جاء ليخطب

جتُ أُم  كلثومَ بنت عبد الله بن فاشهدوا جميعاا أني  قد زو  »: جرت بينهما في المسجد

ها القاسم بن محمد بن جعفر، على أربعمائة وثمانين درهاا، وقد  جعفر من ابن عمِّ

تها في السنأنحلتها ضيعتي بالمدينة، و  ة ثمانية آلا  دينار، ففيها لِما غنى إن شاءن  غل 

 .(3)«الله

والقاضي في  ^،وهو كبير أهل البيت ×إذ صدر هذا الخطاب من الإمام

كلثوم من أبيها جعفر أجابه  ه عندما خطب مروان بن الحكم أم  أن  حت ى  أمورهم،

، إن  »: ن  بأ يحمل سلطة  ×فالإمام، (2)«×الحسين سي دنا ما هو إلى خالِاأمرها ليس إلي 

سلطة القربى،  نع فضلا   ،÷الخليفة الشرعي بعد أخيه الحسنه مطلقة بوصف

ها القاسم ظه بـ )أني  قد زو  فعند تلف   جت  أ مَّ كلثومَ بنت عبد الله بن جعفر من ابن عم 

، وانتهى مباشرا   ا  أنجز فعلا  كلامي   بن محمد بن جعفر، على أربعمائة وثمانين درهما (

نقاشه مع مروان الذي كان ي صر   على تزويجها من يزيد، فالفعل بقوله هذا 

)عبد  ته من سلطة الخطاب الحسيني، والمخاطَبقو   ..( استمد  .جت  الكلامي)زو  

م على يقين والمتكل   ها،ج ابنته لابن عم  بأن يزو   ( قادر على إنجاز الفعل،الله بن جعفر

 وروده ة  ا زاد الفعل قو  (، ومم  الشرط التمهيدي) من قدرة المخاطب على إنجازه

                                                 

نظر: 424، ص44 ج بحار الأنوار:المجلسي، محمد باقر، ( 3)  العوالم:عبد الله،  البحراني،، وي 

 . 299ص :معهد باقر العلوم، ×، موسوعة كلمات الإمام الحسين88ص

 . 297معهد باقر العلوم: ص، ×( موسوعة كلمات الإمام الحسين2)
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ز الوجود حي   دخلالزواج  على المستقبل معنى؛ لأن   ه يدل   أن  لماضي لفظا ، إلا  بلفظ ا

ة ليمنحه قو   ؛بلفظ الماضي ×بالكلام، وقد أورده الإمام ×ظ الإمامبعد أن تلف  

ظ تلف  بع بحسب الفقه الإسلامي أن يرد ال، وهذا هو الأسلوب المت  الإنجاز مستقبلا  

 ،(1)«فلا بد  من وقوعها بلفظ الماضي الدال  على الإنشاء» بصيغة الماضي بعقد الزواج

زاد على ذل  اقترانه  ،(2)«وقوعه تحقيق على التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيه»إذ 

بة، قال قالتحق  بـ )قد( ليضفي عليه سمة  ، إذ تستعمل )قد( مع الأشياء الم تَرقَّ

قد : قول القائل )قد فعل( كلامٌ لقوم ينتظرون الخبر، ومنه قول المؤذ ن إن  : الخليل

 ×، ولم يكتفِ الإمام(1)ق، ووقتها قد تحق  الجماعة منتظرون قامت الصلاة، لأن  

وهو بذل  يحاكي العرف الاجتماعي السائد، وقد ذكر  ،يضا  أد المهر بل حد   ،بذل 

مرتبط  هو م، بللى مراد المتكل  الفعل الكلامي أوسع من أن يقتصر ع سيرل أن  

عندما سار على  ×لنا ذل  بقول الإمام، وقد تمث  (4)بالعرف اللغوي والاجتماعي

تحديد مهر بناته و بلفظ الزمن الماضي() ظ بصيغة العقدالتلف   في ’ة رسول اللهسن  

 : ه. وعلي(5)«اثنتا عشرة أوقية، يكون أربعمائة وثمانين درهاا »ونسائه وأهل بيته، وهو

( ويتكو  )زو  : فالفعل النطقي هو - ن من مجموعة أصوات منتظمة في جْت 

                                                 

، جعفر بن الحسين، ( 3) ق الحلي  . 498، ص2 ج شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام:المحق 

نظر:  ل، محمد بن مك  وي   . 363ص ة:اللمعة الدمشقي  ي العاملي، الشهيد الأو 

 . 262ص شرح التلخيص:البابرتي، محمد بن محمد، ( 2)

نظر: 1)  . 256ص الجنى الداني في حروف المعاني:المصري المالكي، حسين بن قاسم، ( ي 

نظر: 4)  .71ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( ي 

نظر: 122ص المقنع:الصدوق، محمد بن علي، ( 5) ، 44 ج بحار الأنوار:المجلسي، محمد باقر، ، وي 

معهد باقر ، ×، موسوعة كلمات الإمام الحسين88ص العوالم:البحراني، عبد الله، ، 228ص

 . 298ص :العلوم
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جـ: ن منتركيب اسنادي صحيح، متكو   ت  الفاعل(  ـ فعل ماضي )زوَّ

 .= جملة مفيدة مرتبطة بمقام معين  

، والخبر )أم  كلثوم( وهو ،المخبر عنهل بالمرجع ويتمث  : الفعل القضوي -

وهي تزويج أم كلثوم من  ،ةلان القضي  هو زواج أم  كلثوم، اللذان يشك  

 ها القاسم.ابن عم  

 هو إيقاع الزواج.: الفعل الإنجازي -

ة لتحقيق الأطراف المسؤولة عن القضي   استجابة كل  : الفعل التأثيري -

 .، ورفض طلب مروان ثانيا  لا  الزواج أو  

 ؛ لأن  والشرط هو الإخلاص في العمل، واتجاه المطابقة فيه من الكلمات إلى العالم

 في الوضع القائم. تحدث تغييرا   ومن ثم   ق في العالم،ما أنجز بالكلمات تحق  

 : الِبـــةـ  2

وهو  ،لوجدناه يشتمل على فعل كلامي آخر ×دنا إلى قول الإمامع   لو

 دتها بمجر  )وقد نحلتها ضيعتي بالمدينة(، إذ انتقلت ملكي  : ×)نحلتها( في قوله

ات، هذا الفعل من صنف الإيقاعي   كلثوم، وبذل  يعد   ظ بلفظ الفعل إلى أ م  التلف  

عطاؤُك الِإنسانَ شَيْئاا بلَِا اسْتعِاضةٍ، وعم  بهِِ بَعْضُهُمْ جميعَ أَنواع »: ومعنى )نحل(

ءُ الُمعْطى، وَقَدْ أَنْحَلَه مَالاا ونَحَلَه إيِ   ْ اه، وتَقُولُ: أَعطيتها مهرَها العَطاء، وَقِيلَ: هُوَ الشي 

جْت  أ مَّ )قد زو  : ة لكلا الفعلينوقد اتفق أسلوب الصياغة الصرفي   ،(1)«لَةنحِْ 

لا معنى، ولو كان  ف التعبير بصيغة الماضي لفظا  كلثومَ( و)قد نحلْت ها...( إذ وظ  

وصفهما  ات، ولصح  ومعنى لانتقلا إلى صنف الإخباري   هذان الفعلان ماضيين لفظا  

                                                 

 ة )نحل(. ، ماد  652، ص33 ج لسان العرب:ابن منظور الأفريقي، محمد بن مكرم، ( 3)
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متنع أن يكونا من صنف اة لقرائن المقامي  ة االكذب، ولكن بمعي   أو بالصدق

ة المعهودة في اعتماد الصيغة اللفظي  ـ  غير لغوي زا باقتضائهما عرفا  ات، وتمي  الإخباري  

فيها من الكلمات إلى العالم.  لذل  كان اتجاه المطابقةـ  إتمام الزواج، وامتلاك الضيعة

 : فيكون

للألفاظ على نسق  نةل بنطق الأصوات المكو  يتمث  : الفعل النطقي -

 )نحلْت ها ضيعتي(.: وهي ،نحوي

، والخبر وهي )الضيعة( ،م عنهالمتكل  ل بالمرجع يتمث  : الفعل القضوي -

نحل : وهو ،لان المحتوى القضوي(. ويشك  كلثوم لها لأم  )نح وهو

 كلثوم. ضيعته لأم   ×الإمام

 الهبــــــــــــة.: الفعل الإنجازي -

 ة إلى أم  كلثوم.الملكي  هو انتقال : والفعل التأثيري -

ي الذي يؤد   ×لا فحوى خطاب الإماموالملاحظ على هذين الفعلين قد شك  

توجيه رسالة إلى جميع الحضور في  امنه الإمام قصدـ  ةمستقل   فكرةـ  بدوره وظيفة

رفض طلب : مفادها ،ةة ومروان بن الحكم بصورة خاص  المسجد بصورة عام  

طار النص، إطار الجملة إلى إل الفعل الكلامي من م  كلثوم، وبذل  ينتقلأمروان 

( لأفعال الكلام عن طريق توجيهها 3982وهذا المعنى نجده في تحليل فان داي  )

أفعال )، واصطلح عليها أوستين( إلى طريق النص  )سهامن مجال الجملة عند مؤس  

، طاب الكلي  يه منطو  الخفعل الكلام الإجمالي الذي يؤد  »: الكلام الكبرى( ويريد به

فيتبلور عندنا سلسلة من  ،(1)«والذي تنجزه سلسلة من أفعال الكلام المختلفة

                                                 

 . 315ص ة:لي  ات التداومدخل إلى اللساني  دلاش، الجيلاني، ( 3)
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بالتوضيح  يمكن بيانها ،تشير إلى مقصد إجمالي واحد ،ة المنفردةالأفعال الكلامي  

 : الآتي

 . ×كلثوم ليزيد من الإمام الحسين طلب مروان أم   -

 : ×الإمام هجابوأ -

 

 

ها القاسمأني  قد زو  : لالفعل الكلامي الأو   -   .جت  أ مَّ كلثومَ من ابن عم 

 

+ 
 وقد نحلتها ضيعتي في المدينة.: الفعل الكلامي الثاني -

 

  

الرفض لطلب مروان بن :  الناتج من تسلسل الفعلينالفعل الكلامي الكبير

 الحكم.

والفعل الكلامي  النص   نالتي تكو  ـ  الصغرىـ  ةوالفرق بين الأفعال الكلامي  

تل   أن  : ة من وجهة نظر البحث هوبير الذي يقوم على تل  الأفعال الضمني  الك

ة نجازي  إيفهم من توحيد  ،الأفعال تكون مباشرة، والفعل الكبير يكون غير مباشر

ة غير دة، وهذا الفرق ينعدم في الأفعال الكلامي  ة موح  تل  الأفعال في مقصدي  

نعدم الفرق، وتكون بذل  العلاقة بينهما في أسلوبهمع  أسلوبهاد المباشرة؛ إذ يتوح  

 .في كلا النوعين علاقة الجزء بالكل  



 229  ....................................................................  الفصل الثالث: الأفعال الكلامي ة

 : الأمرالتوجيهـ  3

عندما بعثه إلى الكوفة  (3)م بن عقيلمع مسل ×كلامهفي  مثال ذل  أيضا  

، حين وردت عليه كتبهم يدعونه ويبايعون له ،ف له حال أهل الكوفةليتعر  بكتاب 

 ،بن عقيل )رحمه الله( فدفع إليه الكتاب ا مسلما  ودع ،طوى الكتاب وختمه ثم  

، وسيقضي الله من أمرك وهذه كتبهم إلي   ،هك إلى أهل الكوفة موج  إني  » :له ×وقال

 ويرضى، وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الشهداء، فامض على بركة الله ما يب  

ع الناس إلى طاعتي داتدخل الكوفة، فإذا دخلتها فأنزل عند أوثق أهلها، وحت ى 

حت ى  ل لي بالخبرخذلِم عن آل أبِ سفيان، فإن رأيت الناس مجتمعين على بيعتي فعج  او

  .(2)«أعمل على حسب ذلك إن شاء الله تعالى

ة نحو المدينة من مك   بن عقيل بعد إنجاز هذا الخطاب، خرج مسلم وقد

 ،’ة بدأ بمسجد النبي دخل المدينفلما   ،ة يعلم أحد من بنى أمي  لئلا   ؛مستخفيا  

، ولا (1)استأجر دليلين ثم   ،ع أهل بيتهوود   ،خرج في جوف الليل ثم   ، ركعتينفصلى  

ح من قول ه استجاب للأمر المترش   إنَّ إلا   ،بهذه السفارة يخفى الخطر الذي يحف  

                                                 

سْلِم بن عَقِيل )( 3) م(: وهو مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن  682ـهـ  62م 

× ة، وانتدبه الإمام الحسينبمك   تابعي، من ذوي الرأي والعلم والشجاعة. كان مقيما   ،هاشم

إلى  ف له حال أهل الكوفة حين وردت عليه كتبهم يدعونه ويبايعون له. فرحل مسلمليتعر  

بذل ، فشعر به عبيد الله بن × لإمام الحسينإلى اوكتب  ،من أهلها 38222فأخذ بيعة  ،الكوفة

قوا عنه، فأوى إلى دار امرأة من كندة فأخفته. ولم تفر   زياد )أمير الكوفة( فطلبه، فمنعه الناس، ثم  

نظر:  ،يلبث أن عرف مكانه  الدين بن خيرالزركلي الدمشقي، فقبض عليه ابن زياد وقتله. ي 

 .222، ص7 ج علام:الأمحمود بن محمد، 

نظر: 13، ص5 ج الفتوح:ابن أعثم الكوفي، أحمد، ( 2) مقتل الخوارزمي، الموف ق بن أحمد، ، وي 

، 3ج×: مسند الإمام الحسينالعطاردي، عزيز الله، ، 284، ص3 ج ×:الحسين

 . 182ص :معهد باقر العلوم، ×. موسوعة كلمات الإمام الحسين131ـ132ص

نظر: 1)  . 284، ص3 ج ×:مقتل الحسينالخوارزمي، الموف ق بن أحمد، ( ي 



 مقاربة تداولية× كلام الإمام الحسين  ............................................................... 101

 

، مباشرا   ا  كلامي   ق بقوله هذا فعلا  ه  إلى أهل الكوفة( فحق   موج  )إني  : ×الإمام

ات، في الواقع أو الخارج، لذا هو من عائلة الإيقاعي   د النطق به أحدث تغييرا  فمجر  

لينجز ـ  مسلم بن عقيلـ  رة في السامعيمتل  السلطة المؤث  ـ  ×الإمامـ  موالمتكل  

رسال مسلم بن عقيل إة الشرط الأساسي( وفحوى هذه المهم  )إليه ة الموكلة المهم  

م عالم بقدرة )المحتوى القضوي( والمتكل   ×لإماملمعرفة حال أهل الكوفة من بيعة ا

 : مق المتكل  الشرط التمهيدي( وبذل  حق  ) المخاطب على الامتثال للأمر وإنجازه

وهو انتظام ما استعمل من أصوات في مفردات : الفعل النطقي -

 ه  إلى أهل الكوفة(. موج  )إني  : وتراكيب صحيحة

المشار إليه  م بن عقيلمسل وهو ،ل بالمرجعويتمث  : الفعل القضوي -

، والخبر )توجيه ه ()موج  : ×الخطاب )الكاف( في قوله ضميرب

مسلم بن عقيل إلى  ×توجيه الإمام: ةن من قضي  مسلم( وما تكو  

 الكوفة...

 الأمر.: الفعل الإنجازي -

 .×امتثال مسلم بن عقيل لأمر الإمام: الفعل التأثيري -

ة، ي مسلم المهم  أن يؤد   ا  يد حق  ير ×والشرط الإخلاص في العمل، إذ الإمام 

 واتجاه المطابقة من الكلمات إلى العالم.

 : رفض البيعةإعلان الثورةـ  4

قوله في مجلس الوليد بن عتبة  ،نصوصه المباركة ا جرى على هذا النحو منمم  

ةِ »: عندما طلب منه البيعة ليزيد بعد وفاة معاوية ا أَهْلُ بَيْتِ الن بُو  سَالَةِ وَمَعْ  ،إنِ   ،دِنُ الرِّ

تَلَفُ الَملَائكَِةِ  حَِْةِ  ،وَمُخْ شَارِبُ  ،وَبنِاَ خَتَمَ، وَيَزِيْدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ  ،وَبنِاَ فَتَحَ اللهُ ،وَمَحَلِّ الر 

رٍ، مَةِ ، خَمْ بحُِ مُعْلنٌِ باِلفِسْقِ، وَمِثلِْي لَاْ يُباَيعُِ لمثِِْلهِِ، وَلَكنِْ نُصْ  ،قَاْتلُِ الن فْسِ الُمحَر 
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ناَ أَحَق  باِلِخلَافَةِ وَالبَيْعَةِ  ،وَنَنْتَظرُِ وَتَنتَْظرُِونَ  ،وَتُصْبحُِونَ   .(3)«أَي 

ما ة قبل هذه الخطبة لوجدناها مضطربة أي  دنا إلى الأوضاع السياسي  ع   لو

لخلع معاوية بعد  ×وقد دعا خلق كثير من كبراء المسلمين الإمامَ  اضطراب،

على عهد أخيه مع  واستمر   ،ه التزم ببنود الصلح أن  إلا   ÷استشهاد أخيه الحسن

 واستمر   بنود الصلح في أكثر من نقطة، ةالفمخمعاوية رغم نقض معاوية العهد، و

الناس بالبيعة  وإلزامه ،أخذ معاوية بتنصيب يزيد خليفةحت ى  على عهده ×الإمام

 م الإمامتقضي بتسن   له، فانتفض الإمام لهذه المخالفة الصارخة لبنود الصلح التي

الأعراف السائدة بين المسلمين،  ـ يضا  أـ  الخلافة بعد معاوية، وخالف ×الحسين

 .(2)إذ الصيغة التي طرحها معاوية للخلافة مبتدعة، لم يسبق لها مثيل

 قبل أن ه توفى  ولكن   ،معاوية أراد أن يمكر به  أنَّ إلا   ،لمعاوية ×ى الإمامفتصد  

 اممآخر وصايا معاوية لابنه يزيد أخذ البيعة من الإ، وكانت من ذل يدرك 

كما كانت من أولى اهتمامات يزيد نفسه، فكتب يزيد إلى الوليد بن  ،×الحسين

ل من و  أقريش، وليكن  وابدأ بوجوه ،دع الناس فبايعهماأن : وهو والي المدينة ،عتبة

 ،دار بينهم الحديث ، بعث إليه الوالي، فلما  (1)تبدأ به الحسين بن علي بن أبي طالب

                                                 

نظر: 34، ص5 ج الفتوح:ابن أعثم الكوفي، أحمد، ( 3) الملهوف ابن طاووس، علي بن موسى، ، وي 

البحراني، عبد الله، ، 192، ص2 ج أعيان الشيعة:الأمين، محسن، ، 98ص على قتلى الطفوف:

، موسوعة كلمات الإمام 41ص ×:بلاغة الإمام الحسينسعيدة، حسين، أبو ، 374ص العوالم:

 .144ص :معهد باقر العلوم، ×الحسين

نظر: 2)  .325ص حياته وسماته:× الحسينالجلالي، محمد رضا، ( ي 

نظر: 1) الجلالي، ، 318، ص7 ج مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر:ابن منظور، محمد بن مكرم، ( ي 

 . 327ص اته وسماته:حي× الحسينمحمد رضا، 
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 .(3)علن ثورته على يزيدأ ومن ثم   ،وأعلن رفضه للبيعة

في خطابه  ×الإمام أنتجهاة التي ة تسلسل الجمل الإخباري  ومن هنا يتضح عل  

الوليد عارف بمضمونها؛ وإذ ذاك ينجلي الغرض الإنجازي الذي  مع أن   ،للوليد

ةِ( ))إنَِّا أَهْل  بَيْتِ ا: بقوله ×احتواه خطابه سَالَةِ( )ولنُّب وَّ تَْلَف  ومَعْدِن  الر  مخ 

حْمَةِ( )والمَلَائِكَةِ( ) بَايِع  لمثِِْلِهِ( وَبنِاَ خَتَمَ( ،بنِاَ فَتَحَ الله ومَحلَ  الرَّ  )وَمِثْلِي لَاْ ي 

وإعلان الثورة من  ،غرضها الإخباري لإيقاع رفض البيعة ×ف الإمامإذ وظ  

مفاده  مباشرا   ا  كلامي   )ومثلي لا يبايع لمثله( فانتج فعلا   أروقة دار الإمارة، فقال

علان الثورة بنجاح مذ نطق إق ومن اتبعه لبيعة يزيد ومن مثله، وتحق   ×رفضه

)ومثلي لا  ختمها بالفعل الكلاميحت ى  ةة عام  خباري  بهذه المتتاليات الإ ×الإمام

د آل لت بتقل  تمث   ي()فعل تأثير إذ رافق هذا القول طقوس مصاحبة يبايع...(؛

وحمايته إن  ×منتظرين الإمام ،هاشم السلاح واجتماعهم عند باب قصر الإمارة

صوته )دليل  عوما رافقه من ارتفا ×ألمَّ به مكروه، وبعد أن سمعوا كلام الإمام

وا بفتح الباب وإشهار السيوفة الإنجازي  القو    ×فخرج إليهم الإمام ،ة( هم 

لبناء الواقع  ، وبذل  تكون اللغة وسيطا  (2)اف إلى منازلهمفأمرهم بالانصر ،سريعا  

داة للأخبار والوصف، فيكون التركيز على ما نفعله أو نقصده أد والتأثير فيه، لا مجر  

ة ة الإخباري  القو   ×فظ بها، وبذل  رأينا كيف وظ  نتاج التعابير التي نتلف  إمن 

 لخدمة فعل كلامي أو إنجازه.

 قوله )ومثلي لا يبايع لمثله(.هو : فالفعل النطقي -

                                                 

نظر: 3) أبو سعيدة، حسين، ، 318، ص7 ج مختصر تاريخ دمشق:ابن منظور، محمد بن مكرم، ( ي 

 .44ص ×:بلاغة الإمام الحسين

نظر: 2) ، ×، موسوعة كلمات الإمام الحسين125، ص44 ج بحار الأنوار:المجلسي، محمد باقر، ( ي 

 .145ص :معهد باقر العلوم
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)مثلي(،  في قوله ×ن من المرجع وهو الإمامويتكو  : الفعل القضوي -

)عدم بيعة  ةل القضي  )لا يبايع مثله= يزيد(، وبهما تتشك   والخبر

 ليزيد(. ×الإمام

 هو الامتناع عن البيعة.: الفعل الإنجازي -

على ذل  استعداد ب ا ترت  إعلان الثورة على الظلم، مم  : الفعل التأثيري -

 .×يزيد لحرب الإمام

على الثبوت والدوام  ليدل   ؛ةوقد جاء الفعل الكلامي بصيغة الجملة الإسمي  

قها. والشرط الإخلاص، ة وتحق  ة الإنجازي  )ومثلي لا يبايع( وهو دليل على القو  

يم في ة فهي الرغبة والتصما الحالة النفسي  واتجاه المطابقة من الكلمات إلى العالم، أم  

ات( ة من هذا الصنف )الإيقاعي  نجاز الفعل. ونظرة واحدة على الأفعال الكلامي  إ

ـ  م في الأمثلة تقد  كماـ  ةنجدها قد صيغت من الفعل الماضي، ومن الجملة الإسمي  

في التأكيد على إنجاز الفعل وتحقيقه،  ×ة الإماميكشف عن مقصدي   هلعل   هذاو

 ف العرف اللغوي لبيانهبل وظ   ،×وز في ذهنهفهو بذل  لم يكتف بالقصد المرك

 .لبيان ذل  القصدة على الثبوت( والأعراف غير اللغوي   ة التي تدل  )الصيغ التركيبي  

 اتالإخباريّ: انياًث

في العالم الخارجي، والغرض الإنجازي  ا  حداثأهي الأفعال التي تصف وقائع و

قت الأمانة في النقل فقد ، فإذا تحق  ا  أمين لهذا الصنف من الأفعال هو نقل الواقع نقلا  

 ناجحا   ق شرط الإخلاص أ نجزت الأفعال إنجازا  ق شرط الإخلاص، وإذا تحق  تحق  

، (3) أصبحت أخبارا  معيبة، واتجاه المطابقة فيها من الكلمات إلى العالم، وإلا  ا  أو تام  

من هذه  لمرجو  تطابق الكلمات الواقع الخارجي الذي تخبر عنه، والهدف ا بمعنى أن  

                                                 

نظر: 3)  . 324ـ321ص :ةآفاق جديدمود أحمد، نحلة، مح( ي 
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عة( بكون شيء ما حقيقة واقعة، وبصد  )بدرجات منو   مد المتكل  تعه  » هوالأفعال 

 عنها، وجميع أعضاء هذه الفئة قابلة للتقييم في حدود الصد  ة المعبر  القضي  

 .(2)ة المرافقة لها فهي الاعتقادا الحالة النفسي  أم   ،(1)«والكذب

لا  معاني الكلام كل ها معانٍ » نفي، فإن  ات عمل الإثبات والوتشمل الإخباري  

ر إلا   ل هو الخبرتتصو  وإذا أحكمت العلم بهذا المعنى  ، فيما بين شيئين، والأصل الأو 

 اا ه لا يكون خبرفيه، عرفته في الجميع. ومن الثابت في العقول والقائم في النفوس، أن  

 ونفي والإثبات، يقتضي مثبتاا  ،ه ينقسم إلى إثباتعنه، لأن   اا به ومخبر اا يكون مخبرحت ى 

ر إثبات معنى أو نفيه  ومنفي اا  له، والنفي يقتضي منفي اا  ومثبتاا  عنه. فلو حاولت أن تتصو 

وقد ذكر  ،(1)«من دون أن يكون هناك مثبت له ومنفي عنه، حاولت ما لا يصح  في عقل

ى وسيتوخ   .(4)«ا إثبات أو نفيم  إالكلام  الإثبات شطر الكلام؛ لأن   أن  »الزركشي 

 : عرضهما على الوجه الآتيالبحث 

 : الإثباتـ 1

عن حالة أشياء  يتمل أن يكون تعبيراا »الإثبات من جهة المحتوى القضوي 

مزامنة لإنشائه، أو لحالة أشياء يعتبر وقعت قبل زمان إنشائه، أو عن حالة أشياء 

ب ذل  ما جاء في كلام قارنو، (5)«ا واقعة لا محالة بعد زمان الإنشاءم أنّ  المتكل  

 : بالآتي ×الإمام

                                                 

 . 212ص لتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد:عبد الحق، صلاح إسماعيل، ا( 3)

نظر: 2)  . 339ص محاضرات في فلسفة اللغة:فاخوري، عادل، ( ي 

 . 144، ص3 ج دلائل الإعجاز:الجرجاني، عبد القاهر، ( 1)

 . 541ص وم القرآن:البرهان في علالزركشي، محمد بن عبد الله، ( 4)

 .384ص ة:دائرة الأعمال اللغوي  المبخوت، شكري، ( 5)
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 : ء الخبرالإخبار عن أشياء وقعت قبل زمان إنشاأ ـ 

ويطالعها أفراد  ×يات هذا النمط تل  الأخبار التي تصل إلى الإماممن تجل  

أثناء مسيره إلى كربلاء،  ×على نفسه تل  الأخبار وقعا   قافلته، وقد كان من أشد  

 ،قطرببن  ، وعَبْد الله(3)م بن عقيل، وهانئ بن عروةه مسلهو خبر مقتل ابن عم  

وَ بزبالة ×فأتى ذَلَِ  الخبر الإمام وَه 
بسِْمِ »: ، فقرأ عَلَيْهِم، فأخرج للِنَّاسِ كتابا  (2)

حِيمِ  الله حَِْنِ الر  ا بَعْدُ، فإن   ،الر  ه قَدْ أتانا خبر فظيع، قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن أَم 

مِنكُْمُ الانصرا  فلينصر ،  بقطر، وَقَدْ خذلتنا شيعتنا، فمن أحب   بن عروة وعبد الله

 .(1)«ا ذمامليس عَلَيْهِ من  

                                                 
رْوَة )3)  ،م(: هانئ بن عروة بن الفضفاض بن عمران الغطيفي المرادي 682هـ =  62( هانئ بن ع 

كان عبيد الله بن  ثم  ×. الإمام علي ل أمره من خواص  أحد سادات الكوفة وأشرافها. كان أو  

بن عقيل مختبئ عنده، وكان ابن  مسلما   والكوفة( يبالغ في إكرامه إلى أن بلغه أن  زياد )والي البصرة 

ا   في البحث عن ابن عقيل، فدعا بهانئ وعاتبه، فأنكر، فأتاه بالمخبر، فاعترف وامتنع من  زياد جاد 

قتله، وصلبه بسوق الكوفة. وفيه وفي ابن  تسليمه. وغضب ابن زياد، وضربه، وحبسه، ثم  

بير الأسدي قصيدته التي أولها: عقيل، يق  ول عبد الله بن الز 

 إذا كنـــت لا تـــدرين مـــا المـــوت فـــانظري

 

ـــل  ـــن عقي ـــوق واب ـــانئ في الس  إلى ه

ـــم الســـيف وجهـــه   إلى بطـــل قـــد هش 

 

ـــل  ـــمار، قتي ـــن ط ـــوي م ـــر، يّ  وآخ

 وموضع قبره ،من عل :عليهم فلان من طمار، أي و)طمار( كقطام: المكان المرتفع، يقال: انصب    

نظر:   .69ـ68، ص8 ج الأعلام:خير الدين بن محمود بن محمد، الزركلي الدمشقي، في الكوفة. ي 

ة من الكوفة، وهي قرية عامرة بها أسواق بين واقصة والثعلبي  2) : منزل معروف بطريق مك  بالَة  ة، ( ز 

كوني: زبالة بعد القاع من الكوفة وقبل الشقوق، فيها حصن وجام ع لبني وقال أبو عبيد الس 

يت زبالة بزبلها الماء ام العرب، قالوا: سم  بضبطها  :أي ،غاضرة من بني أسد. ويوم زبالة: من أي 

شديد الزبل للقرب والزمل إذا احتملها، ويقال: ما في الإناء  فلانا   له وأخذها منه، يقال: إن  

بال: ما تحمله النملة بفيها، وقال ابن الكلبي: سم   :أي ،زبالة ت زبالة باسم زبالة بنت يشيء، والز 

نظر:  بالي. ي  مسعر امرأة من العمالقة نزلتها، وإليها ينسب أبو بكر محمد بن الحسن بن عي اش الز 

 .312ـ329، ص1 ج معجم البلدان:الحموي، ياقوت بن عبد الله، 

.وينظر: 198ـ197، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، ( 1)

 .33، ص5 ج وفيات المشاهير والأعلام:هبي، شمس الدين محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام، والذ
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: ×يجده يقوم على ثيمتين ونتيجتهما، فأخبر ،×الإمام خطابل في والمتأم  

)وَقَدْ خذلتنا شيعتنا(، بعد : أردف خبرا  آخر ه قَدْ أتانا خبر فظيع، قتل(، ثم  )فإن  

غرض من الخبر وهو التمحيص، بمعنى تنقية من رافقه ذل  خلص إلى ال

ه ليبقى معه المخلصون فقط، الذين خرجوا عن عقيدة وإيمان مطلق بأنَّ  ؛واختبارهم

لت ة عالية تمث  ة إنجازي  بقو   ×م، وقد صاغه المتكل  ’الخليفة الشرعي لرسول الله

، وقد( ومعلوم أنَّ واسم التوكيد يأتي لد م، ولا فع ش   أو توه  بأداتي التوكيد )إنَّ

، واستعمال التوكيد (3)م في الخبر الذي ليس للمخاطَب ظن  في خلافهيحتاجها المتكل  

 ،ة لا يقبل معها النقاشما لتقديمه بقو  وإن   ،في هذا الخبر ليس لدفع ش   على ما يبدو

م   )فمن أحب  : لقوله وجعله يحمل طابع التسليم لما يقال، وهو تمهيد، مِنكْ 

نة إذ ة معي  فالخبر هنا يحمل مقصدي   ا ذمام(،، ليس عَلَيْهِ من  (٭)نصراف فلينصرفالا

ات، يروم به اختبار من جاء معه، مة لفعل كلامي آخر من نوع الإيقاعي  جاء مقد  

  الناس فتفر  »: وقد أشار الطبري إلى ذل  بقولهفي الواقع الخارجي،  فأحدث تغيرا  

ما بقي فِي أَصْحَابه ال ذِينَ جاءوا مَعَهُ من الْمَدِينةَ، وإن  حت ى  شمالاا و ، فأخذوا يميناا قاا عنه تفر  

قَدِ استقامت لهَُ طاعة  ه يأتي بلداا وا أن  م ظن  ما اتبعه الأعراب، لأنّ  أن   ه ظن  فعل ذَلكَِ لأن  

مُْ إذا بين  أهله، فكره أن يسيروا مَعَهُ إلا   مْ لَ  وهم يعلمون علام يقدمون، وَقَدْ علم أَنّ   لَُِ

                                                 

نظر: 3)  . 125ص دلائل الإعجاز:الجرجاني، عبد القاهر، ( ي 

 بالتركيز في الصياغة، ولا يخفى هنا التداخل بين صنفي الإخباريات ×كلام الإمام يتمي ز (٭)

كما ـ  حدث ونقل الواقع متي الأولى، فعندما أخبرهم عما  يثوالإيقاعيات، إذ قامت الثانية على 

وهذه  ،بقوله: )فانصرفوا( أنتج بعدها الغرض الذي يروم ـ خبارياتحال أفعال الإ هو

التركيب هو من صنف الإيقاعيات الذي أحدث بعد النطق به تغييرا في الخارج، وبذل  حقق 

اه الشهادة، فكان اتج   ةعن قافلهم قوتفر   لا بانصراف أهل المطامع والموالي عنهفعلا، متمث  

 الم.من الكلمات إلى الع المطابقة فيها
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نصره مرهون  نَّ أ ×؛ إذ أيقن الإمام(3)« من يريد مواساته والموت مَعَهُ يصحبه إلا  

 ـ سبحانهـ  نفسه على طاعة الله نَ وأراد أن يصحبه من وطَّ  ،باستشهاده ومن معه

، ليس فيها من مطامع الدنيا شيئا   ـ سبحانهـ  السيف، وهي رحلة خالصة لله وحد  

يقع على أصحاب العقيدة الصادقة حت ى ـ  كما مر  ذكرهـ  قولد هذا الكان يرد  ف

هذا الخبر من الأخبار التي وقعت  يعد   عليهون المنزلة الرفيعة معه، والذين يستحق  

ن الإخبار بما جرى، ولم خبارها، وهو فعل كلامي تضم  إم بها أو قبل زمن التكل  

نقل الواقع  ،ا  كلامي   ج به فعلا  نتفأ يكن لدى المخاطبين علم بهذا الخبر قبل تبليغه،

، وشرط ات، واتجاه المطابقة من الكلمات إلى العالمفهو من الإخباري   أمينا   نقلا  

ا معلومة لدى ز هذا النمط من الأخبار أنه  . وما يمي  ة والأمانةالإخلاص الدق  

 ×من معه، وهناك أخبار تصدر عن الإمام ×أشخاص قبل أن يخبر بها الإمام

ا ، لم ينتبه له أو ينقله آني   أو يصف شيئا   فيكون هو المنشئ لها، فينقل واقعا   ،مباشرة

 غيره، وهو ما ستناقشه الفقرة الآتية.

 : ء الخبرالإخبار عن حالة أشياء مزامنة لإنشاب ـ 

بن يزيد الرياحي عندما اعترضه عن  والحر   ×ومثال ذل  ما دار بين الإمام 

فِي  ×يق، وَكان يسير بأَصْحَابه فِي ناحية والإماموأخذ يسايره في الطر ،الكوفة

الهجانات، وكان بِهَا هجائن النُّعْمَان ترعى  (2)انتهوا إلى عذيبحت ى  ناحية أخرى،

                                                 

 .199، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، ( 3)

ة ة والمغيثة، بينه وبين القادسي  وهو ماء بين القادسي   ،ب( العذيب: تصغير العذب، وهو الماء الطي  2)

 ، وقيل: هو واد لبني تميم، وهو من منازل حاج  وإلى المغيثة اثنان وثلاثون ميلا   أربعة أميال

ة الكوفة السواد، وقال أبو عبد الله السكوني: العذيب يخرج من قادسي   الكوفة، وقيل: هو حد  

 ،وهي ستة أميال ،ة حائطان متصلان بينهما نخلوكانت مسلحة للفرس، بينها وبين القادسي   ،إليه

 
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وفَة عَلَى رواحلهم، ومعهم دليلهم  هنال ، فإذا هم بأربعة نفر قَدْ أقبلوا من الْك 

بن يَزِيدَ  أقبل إلَِيْهِم الحر   ،×سَيْن  انتهوا إلى الْح  فلما  ، اح بن عدي عَلَى فرسهالطرم  

وفَة ليسوا مم   إن  : فَقَال ذِينَ من أهل الْك   النفر الَّ
ِ
لاء ن أقبل مع ، وأنا حابسهم أو هَؤ 

مَا هَؤُلَاءِ »: ×فَقَالَ لَه  الإمام الْح سَيْن ، (3)همراد   لَأمَْنَعَن هُمْ مِ ا أَمْنعَُ مِنهُْ نَفْسِي، إنِ 

وَهُمْ بمَِنْزِلَةِ مَنْ جَاءَ مَعِي، فَإنِْ تَم مْتَ عَلَى مَا كَانَ بَيْنيِ وَبَيْنَكَ وَإلِا   أَنْصَارِي

 .(2)«نَاجَزْتُكَ 

نة )الذين التحقوا به من لت بوصف ظاهرة معي  تمث   ،ةآني   أخبارا   ×م الإمامإذ قد  

مْ بمَِ : ×الكوفة( وذل  بقوله  أَنْصَارِي وَه 
ِ
لَاء مَا هَؤ  نزِْلَةِ مَنْ جَاءَ مَعِي( فأنجز )إنَِّ

ات، واتجاه ة، فهو من صنف الإخباري  ر الواقع أو الخارج بدق  صو   ا  كلامي   فعلا  

ة ة إنجازي  بقو   زا  ل في هذا الخبر يجده معز  من الكلمات إلى العالم، والمتأم   هالمطابقة في

، ×هم عن الإمامأو رد   ،ض لهممن التعر   ل بمنع الحر  ، تمث  ا  حجاجي   منحته بعدا  

: ×لة بالتوكيد في قولهمتمث   ،(1)عنهم يكف   جعلت الحر   التي ةالقو   وهذه

مْ( إذ وظ   وختمه بأسلوب . للام، ونون التوكيد الثقيلةا: يندَ ف مؤك  )لَأمَْنعََنَّه 

فأضفى  .×الشرط الذي يذكره بالكتاب الذي بعثه لعبيد الله يستشيره بأمر الإمام

                                                 
نظر:  ثم   ،رجت منه دخلت الباديةفإذا خ  :انمعجم البلدالحموي، ياقوت بن عبد الله، المغيثة. ي 

 .92، ص4 ج

نظر: 3) ، 425ـ424، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، ( ي 

 .362، ص1 ج لكامل في التاريخ:ابن الأثير، علي ابن أبي الكرم، ا

نظر: 362، ص1 ج الكامل في التاريخ: ابن أبي الكرم، ابن الأثير، علي( 2) الطبري، محمد بن . وي 

 . 425ـ424، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريجرير، 

نظر: 1)  .362، ص1 ج الكامل في التاريخ: ابن الأثير، علي ابن أبي الكرم،( ي 
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ق نقل الواقع وتحق   ،×انتهى به النزاع لصالح الإمام ،ا  جاجي  ح على الخبر بعدا  

ع ولم يتطل   ×ن أثناء الحديث، بمعنى يعد المنشئ له الإمامة. وهو خبر تكو  بدق  

 لنقله أو وصفه غيره؛ أو بالأحرى لا يوجد شخص يستطيع أن ينجزه كإنجازه. 

 : الخبر ة بعد زمان إنشاءا واقعة لا محالم أنّ  المتكل   قدالإخبار عن أشياء يعتـ  ج

ومن أمثلته ما جاء في  ،×وقد ورد هذا النوع من الأخبار بكثرة في كلام الإمام

وخير لي مصرعٌ أنا »: ة إلى العراق، نذكر منهاخطبته عندما أراد الخروج من مك  

ي لاقيه، كأنيِّ بأوصالي تقط عها عسلان الفلوات، بين النواويس وكربلاء، فيملأن من  

لا محيص عن يوم خط  بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت،  ،شاا جُوفاا وأجربة سغباا أكرا

ينا أجور الصابرين؛ لن تشذ  عن رسول الله لحمته، وهي مجموعة  نصبر على بلائه، ويوف 

ناا  ،له في حظيرة القدس تقر  بهم عينه، وتنجز لِم وعده، من كان فينا باذلاا مُهجته، موطِّ

 .(3)«نيِّ راحل مصبحاا إن شاء اللهإف ،الله نفسه فليرحل معناعلى لقاءِ 

م سلسلة من الأخبار التي ؛ إذ قد  ×وأراني أمام ديباجة رسمت مستقبل الإمام

م مها المتكل  م أو في أثنائه، ولكن قد  تحاكي المستقبل، فهي لم تنجز قبل وقت التكل  

وخير لي مصرعٌ ): ×ومنها قوله في المستقبل، قها فعلا  لجزمه القاطع بوقوعها وتحق  

كأني  بأوصالي تقط عها عسلان الفلوات، بين النواويس وكربلاء، فيملأن  ،أنا لاقيه

وفا  وأجربة سغبا ( من   ق بعد، وهنا يظهر الذي لم يتحق   فهو يخبر عن مقتلهي أكراشا  ج 

                                                 

نظر: 86ص :نزهة الناظر وتنبيه الخاطرالحلواني، الحسين بن محمد،  (3) ابن طاووس، علي بن ، وي 

ة في معرفة كشف الغم  الأربلي، علي بن عيسى، ، 57ص الملهوف على قتلى الطفوف:موسى، 

 . 167ـ166، ص44 ج بحار الأنوار:المجلسي، محمد باقر، ، 219، ص2 ج ة:الأئم  
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 وأنَّه على يقين بما سيواجه من ،^ه وأبيهالذي ورثه عن جد   ×علم الإمام

الفعل  إيمان وصبر، ويمكن القول هنا إن   ابتلاءات في سبيل الله، وهو بارز بكل  

 كأني  ) بهذا الخبر ×ما أخبروإن   ،الكلامي نقل أخبار ما سيكون وليس ما كان

وا عن السبيل عن طريق نصرتهم بأوصالي..( لبيان نفاق الأعداء ومكرهم، إذ ضل  

صد بها عسلان الفلوات من ثعالب أو ، ولم يقأهل البيت أهل الظلم ومحاربتهم

مة على لحومهم محر   أن   ^ة الشائعة عن أهل البيتبلحاظ الثقافة الإسلامي   ،ذئاب

لنقل  ؛مة لإنشاء قناة تواصل مع المخاطبينمن هذه المسل   ×السباع، فانطلق الإمام

 الواقع الغيبي وتصويره. 

 نيَّ إِ ف): يختمه بقولهى حت   بتقديم هذا النمط من الأخبار ×الإمام ويستمر   

ل المحتوى تكتمل سلسلة الأخبار التي تشك   ( وبذل راحل مصبحا  إن شاء الله

 القضوي للأفعال.

ات أنَّه وإن كان من صنف والملاحظ على هذا النمط الأخير من الإخباري   

والأمثلة  ، أنَّه لا يمكن وصفه بالصدق أو الكذب وقت إنشائهات إلا  الإخباري  

ر الله( وما شابهها، يتعذ   شاء إن مصبحا   راحل ني  إ)ف: د ذل ، فخبر مثلة تؤك  السابق

ق بل يخبر عن أحداث ستتحق   ،كائنا   ه لم يصف حدثا  نعته بأنَّه صادق أو كاذب؛ لأن  

ا اتجاه المطابقة في هذه الأفعال )الأخبار في المستقبل، وليس لها علاقة بإنجازها. أم  

، يات الخبر واقعا  ق تجل  وإن لم يتحق   ،هو من الكلمات إلى العالمبالغيب أو المستقبل( ف

م الغيبي وعلمه، وبذل  يكون شرط الإخلاص في ق في عالم المتكل  فهو متحق  

 ات هو الاعتقاد.الإخباري  
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 : النفيـ  2

، (3)«فرع الإثبات، فجرى مجراه وأُلحق به»وهو من  ،ات النفيمن صنف الإخباري  

عد   ة الأساسي ة لحاجة الإنسان مطلقاا إلى أن يُبر إثباتاا ونفياا من الأ» إذ ي  ، (2)«عمال اللغوي 

والنفي انتزاع لتل  النسبة، وهذا يوصلنا إلى القول  ،الإثبات إيقاع النسبة على أن  

الإثبات هو إنشاء خبر، والنفي يكون بنفي ذل  الخبر، أو إعادة توجيهه  بأن  

ه يشتمل على لكن   ،على سابق وإن كان قائما  ـ  النفيـ  بصورة مختلفة عن سابقه، وهو

ه الخبر بنفيه عن طريق إعادة تقديمه بصياغة بوصف يوج  ـ  محتوى قضويـ  إخبار

ر جديد عن الواقع وبيانه، ويخضع لاتجاه المطابقة فيسهم في نقل تصو   ،ا  مختلفة دلالي  

 وأهل أصحابه في ×هفتكون فيه من الكلمات إلى العالم، ومن أمثلته قول ،نفسها

دُهُ  الث ناَءِ، أَحْسَنَ  وَتعالى تَبَارَكَ  اللهِ  عَلَى  أُثْنيِ»: كربلاء وقعة معه شهدوا الذين بيته  وَأَحَِْ

اْءِ  عَلَى  اْءِ، السْ   هُم   وَالضر   ةِ، أَكْرَمْتَناَ أَنْ  عَلَى  أَحَِْدُكَ  إنِيِّ  الل  مْتَناَ باِلن بُو  هْتَناَوَ  القُرآنَ، وَعَل   فَق 

يْنِ، فِي  ، وَأَبْصَارَاا  أَسْمَاعَاا  لَناَ وَجَعَلْتَ  الد  ْ  وَأَفْئدَِةا عَلْناَ وَلََ كيِنَ  مِنَ  تَجْ ا. المشُْرِ  لَاْ  فَإنِيِّ  بَعْدُ، أَم 

اا  وَلَاْ  أَوْلَى  أَصْحَابَاا  أَعْلَمُ   بَيْتيِ، أَهْلِ  مِنْ  صَلَ أَوْ  وَلَاْ  أَبَر   بَيتٍْ  أَهْلَ  وَلَاْ  أَصْحَابِِ، مِنْ  خَيْرَ

اا  جَميِْعَاا  عَنِّي اللهُ  فَجَزَاكُمُ   .(1)«خَيْرَ

هو المدح  واحدا   وهما يخدمان غرضا   ،ة الإثبات والنفيبين ثنائي   ×فجاء خطابه

ل في تتابع وتناسق هذه الأخبار يجدها قد والثناء على أهل بيته وأصحابه، والمتأم  

ظ   ليخبر عن حسن ولائهم، وصبرهم، وطاعتهم،  ؛ابيف فيها النفي بقصده الإيجو 

                                                 

 .272، ص3 ج شرح الرضي على الكافية: ،محمد بن الحسن ،رضى الدينالاسترابادي، ( 3)

 . 39ص ة:ة والدلالي  إنشاء النفي وشروطه النحوي  المبخوت، شكري عي اد، ( 2)

نظر: 366، ص1 ج الكامل في التاريخ:ابن الأثير، علي ابن أبي الكرم، ( 1) العطاردي، عزيز . وي 

 .6، ص2 ج ×:مسند الإمام الحسينالله، 
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)ولم تجعلنا من المشركين( فأثبت بهذا النفي الإخلاص في توحيدهم الله : فقال

 لَاْ  )فَإنِي  : الغرض من الخطبة بقوله ×باشر سبحانه وتعالى، والعمل بما يرضيه، ثم  

ا   وَلَاْ  أَوْلَى  أَصْحَابَا   أَعْلَم    أَهْلِ  مِنْ  أَوْصَلَ  وَلَاْ  أَبَرَّ  بَيْتٍ  أَهْلَ  وَلَاْ  ،أَصْحَابِي  مِنْ  خَيْرَ

 ،×وجود أصحاب كأصحابه وأهل بيت كأهل بيته بَيْتيِ(، فجاء الخبر نافيا  

( وتكرار حرف النفي )لا( أربع مر  ة تمث  ة إنجازي  بقو   معضدا   ات، لت بالتوكيد )إنِي 

دخلت أداة النفي )لا( على  ة التي اتصف بها الخبر؛ إذأضف إلى ذل  الاستمراري  

الأزمنة )ماضيحاضرمستقبل( فينتج عدم وجود  الفعل المضارع )أعلم( لينفي كل  

ة وصف الخارج بدق   م لنا بطريقة النفي خبرا  أفضل منهم على اختلاف الدهور، فقد  

 نقاء أصحابه وأهل بيته، وشرط الإخلاص فيه هو الاعتقاد. لا  متمث  
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 ة التي يكون فيها اتجاه المطابقةفعال الكلاميّالأ: المطلب الثاني
 من العالم إلى الكلمات 

  اتالطلبيّ: لًاأوّ

ة على الطلب بغض النظر عن الدال  »ة الأفعال الكلامي   كل  الطلبي ات  تضم  

ما أو  ليفعل شيئاا  ؛ات هو التأثير في المخاطَبصيغتها، والغرض الإنجازي من الطلبي  

من العالَ إلى الكلمات، والمسؤول عن ذلك »اه المطابقة يكون ، واتج(3)«يُبر عن شيء

ويدخل في » ،(2)«ل في الإرادة والرغبة الصادقةهو المخاطَب، وشرط الإخلاص يتمث  

والاستعطا ، والتشجيع، والدعوة،  ،والاستفهام، والرجاء والنهي، هذا القسم الأمر،

ات في ا ورد من صنف الطلبي  ويمكن بيان م ،(3)«والإذن، والنصح، وما شابه ذلك

 : بالآتي ×كلام الإمام

  :الأمرـ  1

مع عمرو  ×، ومنه ما جاء في كلام الإمام(4)و طلب الفعل بصيغة مخصوصةه

: )جئتما لنصرتي( فقالا: ×ه في قصر بني مقاتل، فقال لهمابن قيس المشرفي وابن عم  

ع اذا يكون، ونكره أن نضي  ولم ندر م ،وفي أيدينا بضائع للناس ،ا كثيرو العيالإنَّ 

                                                 

 .321، 322ص آفاق جديدة:نحلة محمود أحمد، ( 3)

 .73ص ة:ة التداولي  تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظري  ، بلخير، عمر( 2)

 . 321ـ322ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( 1)

نظر: 4)  . 58، ص7 ج شرح ابن يعيش:النحوي، ابن يعيش، ( ي 
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ه ، فإن  ولا تريا لي سواداا  ،انطلقا فلا تسمعا لي واعية»: ×. فقال لهما الحسين(3)الأمانة

ه على أن يكب    على الله  اا كان حق   ،فلم يجبنا أو يغثنا ،من سمع واعيتنا أو رأى سوادناا 

مر في ين، وكذا الأه بصورة مباشرة إلى المخاطَب، فالخطاب موج  (2)«رمنخريه في النا

نا هنا موضع الشاهد ة، والذي يّم  )فانطلقا( أ ريد به دلالته الحرفي  : ×قوله

ل يراد به إنجاز فعل مخصوص بالقول المعل   ،)فانطلقا( وهو فعل كلامي مباشر

م إلى فيدخلا النار(، وقد استند المتكل   ×لسبب انطلاقهما )حتى لا يسمعا واعيته

: انطلقا، ولم يقل لهما: فقال لهما ،تهورة الموقف وحساسي  العرف اللغوي لبيان خط

هَابِ فِي أَصل المحْنة» اذهبا؛ لأن   عَةُ الذ  ، وهو فعل مستقبلي منوط (3)«الانطلِاَ  سُْ

نجاز الفعل )شرط المحتوى إبامتثال المستمعَيِن له، بوصفهما قادرين على 

)الشرط التمهيدي(، فجاء  ماله ×هما لا ينجزانه دون أمر الإمامالقضوي(، لكن  

)الشرط  الأمر بمثابة توجيه المخاطبين لإنجاز فعل القول الذي فيه خلاصهما

ات، واتجاه المطابقة من العالم إلى الكلمات، الأساسي( لذا فهو من صنف الطلبي  

 هو الإرادة والرغبة الصادقة. وشرط الإخلاص فيها جميعا  

ة كلامي   فعالا  أنجزت أعلى أفعال أمر، في كربلاء  ×وقد اشتمل خطاب الإمام

عليه،  ن الرد  مة التي أعيت الطرف الآخر مباشرة، وقد اتسمت بأبعادها الحجاجي  

عليهم بنعمة الإسلام ـ  سبحانه وتعالىـ  قد أنعم الله ×فأعداء الإمام الحسين

                                                 

نظر: 3) معهد باقر ، ×، موسوعة كلماته84، ص45 ج بحار الأنوار:المجلسي، محمد باقر، ( ي 

 .447ص :العلوم

نظر: 84، ص45 ج بحار الأنوار:لمجلسي، محمد باقر، ا( 2) الفوائد بحر العلوم، مهدي، . وي 

. موسوعة 88ص ×:بلاغة الإمام الحسينأبو سعيدة، حسين، ، 142، ص3 ج ة:الرجالي  

 . 447ص :معهد باقر العلوم، ×كلمات الإمام الحسين

 .212، ص32 ج لسان العرب:ابن منظور الأفريقي، محمد بن مكرم، ( 1)
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ز لهم دينهم قتل آل بيته؟! فعلى هذا يأتي معنى  ،’هوالهداية بجد   فكيف يجو 

ا بعد»: ×ولهق ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبِوها،  فانظروا مَن أنا، ثم   ،فانسبوني ،أم 

ون  ،...’فانظروا؛ هل يل  لكم قتلي وانتهاكُ حرمتي؟ ألستُ ابن بنت نبي كم  أفتشك 

كم؟ فو الله ما بين المشر  والمغرب ابن بنت نبي غيري منكم ولا أثَراا ما أني  ابن بنت نبي  

ةمن غيركم، أنا  ة التي أالهيعن التأريخ  ولو استنطقنا كتب .(3)«ابن بنتِ نبي كم خاص 

 ا  دمتقل  خرج  لوجدناه عند مخاطبتهم بهذا الخطاب، ×خرج بها الإمام الحسين

 رهذه عوامل تنقلهم إلى تذك   راحلته، وكل   ورايته، راكبا   ’ه رسول اللهعمامة جد  

فجاءت مطابقة لغرض  التاريخ،تربط المواقف عبر  خيوطا   وتمد   ،’للهرسول ا

م سلسلة من فقد   ة،ة الإنجازي  نات القو  من مكو   لت هيأته عنصرا  كلامه، بل شك  

نتجت أارجعوا...، وعاتبوا، فانظروا(  أفعال الأمر )فانسبوني، فانظروا...( و)ثم  

حرمة )في خدمة غرض رئيسي وهو  تصب   ،ة المباشرةمجموعة من الأفعال الكلامي  

 يرالكلامي الكب فعلمن نوع الفي مجموعها  اهم( إذ يمكن اعتبارهبنت نبي  قتل ابن 

ة الصغرى بحسب فان داي ، ونرى الذي يقوم على سلسلة من الأفعال الكلامي  

 عندة الكامنة في صيغة فعل الأمر المباشر ة الإنجازي  قد اعتمد على القو   ×الإمام

لملائمة لذل ، ولو عدنا إلى الأفعال فا  الروابط امخاطبة الأعداء ومحاججتهم، موظ  

 : مة على مستويينلوجدناها مقد  

إذ جاء بحرف العطف )الفاء( الذي يفيد  ،فانظروا من أنا( ،)فانسبوني :لالأو  

                                                 

المفيد، ، وي نظر: 424، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، ( 3)

ابن الأثير، علي ابن ، 98ـ97، ص2 ج في معرفة حجج الله على العباد: الإرشــادمحمد بن محمد، 

أعلام  سيرالذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، ، 396، ص1 ج لكامل في التاريخ:أبي الكرم، ا

، 33 ج البداية والنهاية:ابن كثير، أبو الفداء الدمشقي، ، 122ـ123، ص1 ج النبلاء:

 .516ـ514ص
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قيام عمرو بعد زيد، بلا مهلة،  التعقيب، فإذا قلت: قام زيد فعمر، دل ت على أن  »

( تفيد ا تفيد الاتصال و)ثم  أنّ  ( في إفادة الترتيب، وتفارقها في )ثم   فتشارك

 .(1)«الانفصال

ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبِوها، فانظروا...( إذ فصل بين المستويين  )ثم  : والآخر

إنجاز  ح من ذل  أنَّ فيترش   ،(2)«الترتيب بمهلة» ( الذي يفيدبحرف العطف )ثــم  

م إذ المتكل  ل؛ تأم   طولب ل )النسب( لا يتطل  الفعل الكلامي في المستوى الأو  

وافق توظيف الرابط  الذي الأمر هو، منـ  الأعداءـ  معروف لدى المخاطَبين

( )ثم   ربط بين المستويين بالرابط ب الأفعال دون فاصل زمني، ثم  )الفاء( الذي رت  

ة يستطيع الفرد وفقها محاكاة الذي يمتل  بحسب العرف اللغوي برهة زماني  

 ،ة مباشرةم أفعال كلامي  ضياع، وبه أنجز المتكل  ضميره وانتشال نفسه من براثن ال

ي وامتثاله المستقبلي م والعرف اللغوي، وهي منوطة بالمتلق  تبلورت من قصد المتكل  

 ة على الأعداء، ومحاولة توجيههم.لها، بوصفها تدور في فل  القاء الحج  

 : النهيـ  2

يطلب به أسلوب »وهو ات ما يندرج تحت مفهوم النهي، من صنف الطلبي  

عن الفعل على جهة الاستعلاء والإلزام، فيكون من جهة عليا ناهية إلى جهة دنيا  الكف  

ومثاله في كلام  ،(3)«منهية، وله صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهية

هـ( صاحب تفسير)مجمع البيان لعلوم 548ما ذكره الطبرسي  )ت ×الإمام

أن  أهل البصرة سألوا  ،لصمد( في سورة الإخلاصالقرآن( في أثناء تفسيره معنى )ا

                                                 

 .63ص الجنى الداني:المصري المالكي، حسين بن قاسم، ( 3)

 . 426( المصدر نفسه: 2)

 .322ص، 2 ج ة لمسائل المعاني:ة ونقدي  علم المعاني دراسة بلاغي  بسيوني عبد الفتاح بسيوني، ( 1)
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جاء  ،مةعن معنى الصمد، فأجابهم عن ذل  مبتدأ جوابه بمقد   ×الإمام الحسين

ا بعد: فلا تخوضوا في القرآن، ولا تجادلوا فيه، ولا  ،بسم الله الرحِن الرحيم»: فيها أم 

ال في القرآن بغير يقول: من ق ’ي رسول اللهموا فيه بغير علم، فقد سمعت جد  تكل  

 .(3)«"أ مقعده من النارعلم فليتبو  

 موا فيه بغير)فلا تخوضوا في القرآن، ولا تجادلوا فيه، ولا تكل  : ×فقول الإمام

علم( اشتمل على فعلٍ كلامي إنجازي مباشر وهو )النهي(؛ لإبعادهم عن الخوض 

لة على أن  أهل البصرة لَ وفي ذلك دلا»في القرآن، والمجادلة فيه، والتكل م به بغير علم، 

يهم  بعدما وقع بين مفسْ  ليستفسْوا عن معنى )الصمد( إلا  × يُراسلوا الإمام الحسين

؛ ×ما وقع من جدالٍ، واختلاٍ  في وجهات النظر؛ لذا التجأ الناس إلى الإمام الحسين

ن يهم عاجزيليبين  لِم معنى )الصمد( الوارد في سورة الإخلاص، بعدما وجدوا مفسْ  

إلى  ا  هموج   ا  كلامي   النهي هنا فعلا   ، وبذل  يعد  (2)«عن بيانّا، والوقو  على كنهها

المناقشات التي و وا عن مثل هذا الجدلبأن يكف   ،ةة وأهل البصرة خاص  المسلمين عام  

يعوزها العلم والمعرفة في القرآن، وأن يرجعوا في ما اعتاص عليهم إلى أولي العلم 

ف لكتابه، وهذا الفعل مستقبلي من تصر   عدلا  ـ  سبحانه وتعالىـ  الله الذين جعلهم

وهو فعل كلامي من ـ  ×د الالتزام بقول الإمامبمجر  ـ  على إنجازه المخاطَب القادر

 أن   :، أي(1)إذ تكون من العالم إلى الكلمات ؛ات، وجلي  فيه اتجاه المطابقةصنف الطلبي  

 صراحة هو الإرادة والرغبة.على الخارج أن يوافق الكلام، وشرط ال

                                                 

 . 553ـ552، ص32 ج مجمع البيان لعلوم القرآن:الطبرسي، الفضل بن الحسن، ( 3)

وع، ( 2)  . 58ص ×:الحجاج في كلام الإمام الحسينحن ون، عايد جد 

ات( يكون من الألفاظ )الطلبي   :ات أياتجاه المطابقة في التوجيهي   ( ذكر الدكتور عادل فاخوري أن  1)

محاضرات في فاخوري، عادل، على الخارج أن يوافق الكلام. ي نظر:  ن  إ :يقول: أي إلى العالم، ثم  

 .339ص فلسفة اللغة:
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 : الزجرـ  3

 ة وتعنيف، ومن أداوتهة وقو  ى بالزجر، وهو النهي بشد  قريب من النهي ما يسم  

عن الألفاظ  لا  ضف ،(1)«( فردع وزجرا )كلا  وأم  »: م عنها سيبويه بقوله( وتكل  )كلا  

لعبيد الله  ما جاء في جوابه ×عليه، ومن أمثلتها في كلام الإمام الصريحة التي تدل  

لا أكفر  ، واللهكلا  »: ×، فقال له×ا عرض له الخلافة لو خالف أباهبن عمر، لم  

بالله وبرسوله وبوصي رسول الله، إخسأ، ويلك من شيطان مارد، فلقد زي ن لك 

أخرجك من دينك باتباع القاسطين ونصرة هذا حت ى  الشيطان سُوءَ عملك فخدعك،

 ني  إفقال:  ،رجع إلى معاوية ثم   ،ك عبيد الله بن عمرفضح»، (2)«المار  من الدين...

 ن  إفقال معاوية:  .فلم أطمع في خديعته ،وقلت له كذا وكذا ،أردت خديعة الحسين

 .(1)«وهو ابن أبيه ،الحسين بن علي لا يُدع

بالزجر والردع الذي يواكب  ا  مشحون ،شديد اللهجة ×الإمام فقد جاء رد  

التفريق بين الإمام بعصا المسلمين  لتي تحاول شق  أصحاب النفوس الضعيفة ا

لم يجاهدوا لمطامع  ^أهل البيت رغم علمهم باستحالة هذا الأمر؛ لأنَّ  ÷وأبيه

 ×ه به الإمامل ما تفو  صلاح ورعاية الدين، فأو  بل كان غاية مرادهم الإ ،ةشخصي  

 خاطب، فأنشأ فعلا  م على المة الردع والتهك  ( لما تكتنزه هذه العبارة من قو  هو )كلا  

بالقسم الذي يزيد من  دا  ومؤك   زا  مفاده )الزجر والردع( جاء معز   ،مباشرا   ا  كلامي  

                                                 

 . 215، ص4 ج الكتاب:سيبويه، عمرو بن عثمان، ( 3)

نظر: موسوعة كلمات الإمام الحسين19، ص1 ج الفتوح:ابن أعثم الكوفي، أحمد، ( 2) ، ×، وي 

 .381ـ382ص :معهد باقر العلوم

نظر: موسوعة كلمات الإمام الحسين19، ص1ج الفتوح: لكوفي، أحمد، ابن أعثم ا( 1) ، ×، وي 

 . 381ص :معهد باقر العلوم
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ل ، ليتمث  (3)«يمين يُؤتى به من أجل توكيد الخبر» ، وهووقعه في نفس المخاطَب

( هنا ردع لعبيد الله بن عمر بن الخطاب عن ل لفظ، فـ )كلا  الرفض المباشر من أو  

 .مباشرا   ا  كلامي   أفادت فعلا  دعوته، ف

  اتالإلتزاميّ: ثانياً

بفعل شيء للمخاطب في  م الالتزام طوعا  ة يقصد بها المتكل  هي أفعال كلامي  

على الوفاء بما التزم به  في كلامه، عازما   م مخلصا  المستقبل، بحيث يكون المتكل  

اه المطابقة في هذا كأفعال الوعد والوعيد والمعاهدة والضمان والنذر وغيرها، واتج

ات تشتركان في اتجاه ات والطلبي  لتزامي  النوع من الأفعال من العالم إلى الكلمات، فالا

ات م، وفي الطلبي  ات المتكل  لتزامي  فهو في الا ،المطابقة، لكن المرجع فيها مختلف

مع  ×ا يقارب هذا النوع من الأفعال كلام الإمام الحسين، ومم  (2)المخاطب

 : إذ قال (1)افلة، الذين التقى بهم في منطقة التنعيمأصحاب الق

 صحبته، وأحسن ا كراءه أوفينا العرا  إلى معنا يمضي أن أحب   من أكرهكم، لا»

 من قطع مَا قدر عَلَى  الكراء من أعطيناه هَذَا مكاننا من يفارقنا أن أحب   ومن

أن  )من أحب  : لهم، وذل  بقوله صريحا   . فهذا الخطاب يحمل وعدا  (4)«الأرض

                                                 

 . 217، ص4 ج شرح السيرافي:السيرافي، الحسن بن عبد الله، ( 3)

نظر: 2)  . 324ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( ي 

: بالفتح ثم  1) ة في الحل، وياء ساكنة، وميم: موضع بمك  السكون، وكسر العين المهملة،  ( التَّنعْيم 

عن  جبلا   ي بذل  لأن  وقيل على أربعة، وسم   ،ةة وسرف، على فرسخين من مك  وهو بين مك  

وبالتنعيم مساجد حول  ،وآخر عن شماله يقال له ناعم، والوادي نعمان ،يمينه يقال له نعيم

الحموي، ياقوت بن بالعمرة. ي نظر: يون وسقايا على طريق المدينة، منه يحرم المك   ،مسجد عائشة

 .49، ص2 ج معجم البلدان:عبد الله، 

 . 186، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، ( 4)
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 من أعطيناه هَذَا مكاننا من يفارقنا أن أحب   .. أوفينا كراءه(، )ومن.يمضي معنا

م )المحتوى القضوي(، و)الشرط التمهيدي( إلى المتكل   فجاء الفعل مسندا   ،(الكراء

ع بها الموعود في تحديد وجهته وقيام الوعد بالفعل، ة الاختيار التي يتمت  ل بحري  متمث  

بفعل شيء بإرادته لمخاطبه في  معلى التزام المتكل   لتزاميات، التي تنص  فهو من الا

هو ذل  السقف الزمني الذي يبدأ ـ  على ما يبدوـ  المستقبل، والمقصود بالمستقبل

النظر عن صيغة التركيب الذي يحمل الوعد، واتجاه  م، بغض  بعد زمن التكل  

ن مصداق ق العالم الخارجي المتضم  المطابقة من العالم إلى الكلمات، بمعنى أن يطاب

، إذ يطالعنا نجز بها فعل الوعد، وهذا ما حدث فعلا  أق الوعد، الكلمات التي تحق  

مْ  فارقه فمن»: أبو مخنف بقوله ه، ومن فأوفي حوسب مِنهْ  مْ  مضى حق   أعطاه مَعَه   مِنهْ 

 ، (3)«وكساه كراءه

ياته في كلام الإمام ن تجل  ا يندرج تحت هذا الصنف من الأفعال الوعيد، ومومم  

 : قوله ×الحسين

، الْكُوفَةِ  أَهْلِ  كتب هَذِهِ » ْ  ذَلكَِ  فَعَلُوا فَإذَِا قَاتلِِي، إلِا   أَرَاهُمْ  وَلَا  إلَِي   حُرْمَةا  لله يَدَعُوا لََ

مْ  مَنْ  عَلَيهِْمْ  الله فَيسَُلِّطُ  انْتَهَكُوهَا، إلِا    ،(2)«الْأمََةِ  فَرَمِ  نْ مَ  أَذَل   يَكُونُواحت ى  يُذِلِ ُ

ْ  ذَلَِ   فَعَل وا )فَإذَِا: ل الوعيد بقولهإذ تمث   وا لَم رْمَة   لله يَدَع  وهَا، إلِاَّ  ح   فَي سَل ط   انْتَهَك 

ذِلهُّ مْ( فأنجز فعلا   مَنْ  عَلَيْهِمْ  الله له جواب الشرط بالوعيد، الذي مث   لا  متمث   ا  كلامي   ي 

م(، وقد ط الله عليهم من يذله  فيسل   يتركوا لله حرمة...لم  ..وما بعده )فإذا فعلوا.

نة معنى الشرط، » اوسم العرف اللغوي دلالة )إذا( بأنه   تكون ظرفاا للمستقبل مضم 

                                                 

 . 186، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، ( 3)

نظر: 32، ص5 : جالإسلام تاريخالذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، ( 2) ابن كثير، أبو . وي 

 .535، ص33 ج البداية والنهاية:الفداء الدمشقي، 
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، (2)ا تجيء للدوام والدأبأنه  : ، وذكر الفراء(3)«وتختص  بالدخول على الجملة الفعلي ة

 : ولذل  ،عل في المستقبلق الففشرطها كثير الوقوع، فقوى باستعمالها تحق  

 م.يذله   من عليهم الله طفيسل   فإذا فعلوا...: الفعل القولي -

ن من المرجع المشار إليه بالضمير )واو الجماعة( ويتكو  : الفعل القضوي -

ل الكلام، والخبر المذكور في أو   ،في )فعلوا( وهو إحالة إلى أهل الكوفة

 ون المحتوى القضوي وهو، وبهما يكعليهم مل بتسليط من يذله  المتمث  

م لم يرقبوا حرمة لله بقتل لأنه   ؛مط الله على أهل الكوفة من يذله  )يسل  

 .×الحسين

 فالفعل الكلامي هو الوعيد. -

 ق الوعيد، بالاقتصاص من قاتليه.تحق  : الفعل التأثيري -

 واتجاه المطابقة من العالم إلى الكلمات، والشرط الإعتقاد. -

 (٭)اتالتعبيريّ: ثالثاً

م عن مشاعره في حالات الرضا والغضب ا المتكل  به ة يعبر  فعال كلامي  أهي 

والسرور والحزن والنجاح والفشل، ولا تقتصر هذه الأفعال على ما هو خاص 

اها إلى ما يحدث للمشاركين في الفعل، وتنعكس آثاره م من أحداث، بل تتعد  بالمتكل  

ة منها هو التعبير عن الحالة النفسي  . والغرض (1)مة على المتكل  ة والشعوري  النفسي  

                                                 

 . 91ـ92، ص3 ج مغني اللبيب:ابن هشام، عبد الله بن أحمد، ( 3)

نظر: 2)  . 244، ص3 ج معاني القرآن:الأخفش، أبو الحسن، ( ي 

اه مطابقة، لذا رأى الباحث أن يدرجها آخر التعبيريات ـ وهي أفعال كلامية ـ لا يوجد فيها اتج   (٭)

ة. ي الترتيب في عرض الماد   هذا المبحث؛ لتوخ 

نظر: 1)  . 324ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( ي 
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، ويدخل فيها (3)لة في المحتوى القضويدة في شرط الصراحة تجاه الواقعة الممث  المحد  

أفعال الشكر والاعتذار والتهنئة والمواساة والشوق والحب والكره...، وليس لهذا 

 ل إنجازا  ق أنجز الفعالنوع اتجاه للمطابقة، إذ يغني عنه شرط الإخلاص، فإذا تحق  

 : ، ويمكن مقاربة ما ينضوي تحت هذا الصنف من الأفعال بالآتي(2)ناجحا  

 : المدح والذم  ـ  1

نجَز فعل المدح بـ )نعم(، وفعل الذم بـ من التعبيري    ات أفعال المدح والذم، إذ ي 

ذا، ولا حب   ،ذاحب  : تعابير مثل يضا  أ)بئس(، ويشركهما في المحتوى القضوي 

اعلم أن  )نعم وبئس( فعلان »: ، وقد ذكر السيرافي في شرح الكتاب(1)وساء ،وحسن

، (4)«ماضيان موضوعان للمدح والذم، فـ )نعم( للمدح العام، و)بئس( للذم  العام

م وهو يريد أن يثني على من قه المتكل  نوع من العمل المباشر الذي يحق   والمدح أو الذم  

إذ  ،×، ومثال ذل  في خطاب الإمام(5)الموضوعة لذل  ه بالألفاظيمدحه أو يذم  

 : قال

أراكم قد اجتمعتم على أمرٍ قد اسخطتم الله فيه، فأعرض بوجهه الكريم عنكم، »

نا، وبئس العبيد أنتم، أقررتم  وأحل  بكم نقمته، وجن بكم رحِته، فنعم الرب  رب 

ته تريدون’بالطاعة، وآمنتم بالرسول محمد ي  قتلهم، لقد  ، ثم  إن كم زحفتم إلى ذرِّ

ا لله وإن ا  استحوذ عليكم الشيطان، فأنساكم ذكر الله العظيم، فتب اا لكم وما تريدون، إن 

                                                 

نظر: 3) ة بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين ة الأفعال الكلامي  نظري  الطباطبائي، طالب، ( ي 

 . 14ص العرب:

نظر: 2)  . 324ص آفاق جديدة:ود أحمد، نحلة، محم( ي 

نظر: 1)  .335، ص3 ج الأصول في النحو:البغدادي، محمد بن سهل، ( ي 

 . 9، ص1 ج شرح السيرافي:السيرافي، الحسن بن عبد الله، ( 4)

نظر: 5)  . 376ص ة:العربي  اللغة الإنشاء في ميلاد، خالد، ( ي 
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 .(3)«إليه راجعون، هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانّم، فبعداا للقوم الظالمين

ها تكون مذمومة إذا كانت على أمر يسخط فالاجتماع من الأمور المحمودة لكن   

سند كلا الفعلين إلى المخاطَبين أى الإمام في خطبته هذه ونرـ  سبحانهـ  الله

قال لهماجتمعتمأسخطتم= الله( فاستحق  ): ×بقوله )بئس العبيد أنتم(  :وا أن ي 

، أنتم( وهو فعل الذم   العبيد )وبئس: ×فالفعل الكلامي المنجز في قول الإمام

 على الذم   ل  ات، وقد واكب هذا الفعل جملة مصطلحات تدف ضمن التعبيري  ويصن  

لكمهؤلاء قوم  ا  لقد استحوذ عليكم الشيطانأنساكم ذكر اللهفتب  : وهي ،أيضا  

هؤلاء  على ذم   يدل   ،منها هو فعل كلامي مباشر للقوم الظالمين، وكل   كفروابعدا  

ربُّنا( فهو في  ا متتالية )نعم الرب  هم. أم  القوم الذين خرجوا لقتال ابن بنت نبي  

ر لله سبحانه وتعالى، وقد جاء المخصوص بالمدح الصفة )ربُّنا( المدح والشك مصاف  

ب  »ليشعر بلطف الباري إذ  ؛مإلى المتكل   مضافا   ءِ  الْمُصْلحُِ : الر  ْ  ثَناَؤُهُ  جَل   وَالله. للِشي 

؛ ب   هذا أنتج فعلا   ×فالمدح الوارد في قول الإمام ،(2)«خَلْقِهِ  أَحْوَالِ  مُصْلحُِ  لِأنَ هُ  الر 

إن ما »ات، ولا يوجد فيها اتجاه مطابقة بين اللفظ والعالم من التعبيري   مباشرا   ا  كلامي  

تنشئ المدح وتحدثه بهذا اللفظ، وليس المدح موجوداا في الخارج في أحد الأزمنة مقصوداا 

اه يكون خبراا، بل تقصد بهذا الكلام مدحه على جودته حت ى  مطابقة هذا الكلام إي 

المدح( )ن هذا الفعل ه يتكو   على أن  )تنشئ المدح( مؤشر  : ، فقوله(1)«االموجودة خارج

صف وه ليس له واقع خارجي يمكن أن ي  ( حال النطق به، بمعنى أن  الذم  )وكذا 

                                                 

معهد باقر ، ×نظر: موسوعة كلماته، وي  5، ص45 ج بحار الأنوار:المجلسي، محمد باقر، ( 3)

 . 524ص :العلوم

 .182، ص2 ج معجم مقاييس اللغة:القزويني الرازي، أحمد بن فارس، ( 2)

 .218، ص4 ج شرح الرضي على الكافية: ،محمد بن الحسن ،رضى الدينالاسترابادي، ( 1)
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 .(3)ه حاصل باللفظ، فهو عمل لغوي إنشائيبالصدق أو الكذب؛ لأن  

 : ب بأسلوب النداءالتعج  ـ  2

 أو سلوك ما، م حيال موقف معين  يه المتكل  ب الذي يبدات التعج  من التعبيري  

ب للتعج   ب بالنداء، وهو أكثر تجسيدا  ساليب التي يتمظهر بها هو التعج  ومن الأ

ب مفتوحة على المتعج   وذل  بإدخال لام جر   ،ب بالنداءوالاستغراب؛ إذ يتعج  

يجاء منه، مسبوقة بحرف النداء)يا( نحو يا للماء !، يا للعجب!، وقد تحذف اللام ف

 ×ا يقارب ذل  في كلام الإمام، ومم  (2)يا عجبا: ب منه، فيقالبألف في آخر المتعج  

 : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منى، نذكر منها

لتم الأذى، على صبرتم ولو»   ترد عليكم الله أمور الله، كانت ذات في المؤونة وتحم 

نتم ولكن كم ترجع، وإليكم تصدر وعنكم  أمور واستسلمتم من منزلتكم، ظلمةال مك 

 فراركم ذلك على سل طهم ،الشهوات في ويسيرون بالشبهات يعملون، أيديهم في الله

 فمن أيديهم، في فأسلمتم الضعفاء، مفارقتكم هي التي بالحياة وإعجابكم الموت من

 بآرائهم، الملك يتقل بون في، مغلوب معيشته على مستضعف وبين مقهور مستبعد بين

 على منهم بلد كل   الجب ار، في على وجرأة بالأشرار اقتداء بأهوائهم، الخزي يستشعرونو

 خول، لِم مبسوطة، والناس فيها وأيديهم شاغرة، لِم فالأرض يصقع، خطيب منبره

 لا مطاع، الضعفة شديد على سطوة وذي عنيد جب ار بين فمن، لامس يد يدفعون لا

 ومتصد   غشوم غاش من والأرض أعجب، لا اليوم عجباا  فيا المعيد، المبدئ يعر 

 والقاضي بحكمه تنازعنا فيه فيما الحاكم فالله، رحيم غير بهم المؤمنين على وعامل ظلوم

                                                 

نظر: 3)  . 294ـ291ص ة:العربي   اللغة الإنشاء فيميلاد، خالد، ( ي 

 . 249، ص4 ج معاني النحو:السامرائي، فاضل صالح، نظر: ( ي  2)
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 .(3)«بيننا شجر فيما

م وهوانهم، المتأتي   ×إذ عرض الإمام  من تقاعسهم في خطابه هذا أسباب ذله 

عون ط الظلمة عليهم، ولا يتطل  تسل  حت ى  عن نصرة المظلوم، ومطالبتهم بحقوقهم

ونصرته، وهي أمور تستدعي  ×إلى تحرير أنفسهم من طوق الظلم باتباع الإمام

 )فيا: ×ب الوارد في قول الإمامالعجب، ومن هنا ينبغي الإشارة أنَّ تعبير التعج  

انفعال يعرض » ب الذي هوأعجب( لا يدخل تحت مفهوم التعج   لا ومالي عجبا  

 ؛ لأن  (2)«ور بأمر يُفى سببه، ولِذا قيل إذا ظهر السبب بطل العجبللنفس عند الشع

لها أيَّما تفصيل، وفص   ،×وعلله واضحة عند الإمام ،معروفةـ  بالتعج  ـ  أسبابه

ات »...( لما )فيا عجبا  : قال ثم   ة، تقوم إلى جانب القو  ة إنجازي  ب من قو  للتعج 

ة: الإخبار والاستفهام والأمر هو  مباشرا   ا  كلامي   نتج بذل  فعلا  أف ،(1)«الإنجازي 

ب والاستغراب من استسلامهم وانقيادهم إلى شرار الخلق، والصدود عن التعج  

لينقذوهم من هوان العيش الذي هم فيه، وهو تعبير  ؛ون يد العون لهمالذين يمد  

ة استنكار الإمام لحالهم ات، ولبيان شد  ة، فهو من صنف التعبيري  عن حالة نفسي  

 عظيما   أن ترى أمرا  : ب بالنداء الذي وسم النحاة وظيفته بقولهمف التعج  وظ  

م اللام التي رد، وقد حذف المتكل  ب بالنداء قياس مط  ب منه بندائه، والتعج  فتتعج  

 ...(عجبا   فيا)، (4)ض عنها بألف في آخرهيا للماء( وعو  ) ب منهتدخل على المتعج  

ة، إذ ة الإنجازي  على القو    دليلا  م، وليؤشر  المتكل  الصوت ما شاء  ة مد  ر إمكاني  ليوف  

                                                 

 .117ص :معهد باقر العلوم، ×( موسوعة كلمات الإمام الحسين3)

 . 228، ص4 ج شرح الرضي على الكافية: ،محمد بن الحسن ،رضى الدينالاسترابادي، ( 2)

ل، أحمد، ( 1)  . 321ص قضايا ومقاربات: ،ةالتركيبات الوظيفي  المتوك 

ائي، فاضل صالح، ا( 4)  . 249ص معاني النحو:لسامر 
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ولا اتجاه  ،(3)نة في القولة المتضم  على القو   الصوت والنبر والتنغيم دليلا   مد   يعد  

 ة تجاه واقع مرير خالية من وصفه أو تغييره. ه تعبير عن حالة نفسي  لأن   ؛للمطابقة فيه

ة المباشرة في النصوص السابقة، مي  استعمال الأفعال الكلا م أن  ا تقد  نخلص مم   

ة التي لا تحتمل تأويل الكلام على أكثر من وجه، لذل  كان في المقامات التخطابي  

يفهم الغرض منها  ،ة مباشرةكلامي   أفعالا  ـ  ةالمقامات التخاطبي  ـ  وظَّف الإمام فيها

ب هذا قر  د نطق الملفوظات، وقد حرصت الدراسة على انتقاء أمثلة تمباشرة بمجر  

ة، كإيقاع الزواج، ونحل مؤسساتي   ل أفعالا  حه، وهي في عمومها تمث  المعنى وتوض  

رسال مسلم بن عقيل إلى الكوفة، أو الأمر والنهي المباشرين اللذين جاء إالضيعة، و

نهما، فلا تحتمل هذه المواقف للمعنى الحرفي الذي كو   الغرض من استعمالهما مطابقا  

 معنى حرفي قريب، وقصد بعيد، إلا  : ل مستويين من التحليلفعال تحمأاستعمال 

يكون الفعل  ا  تخاطبي   ة أحدهما على الآخر، بل إن  هناك مقاما  فضلي  أعي نا لا ند  إن  

في علاجه، وهذا ما سيتضح بالتطبيق  الكلامي غير المباشر هو الأرجح له، والأدق  

 في المبحث القادم إن شاء الله تعالى.

 

  

  

                                                 

نظر: 3)  . 71ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( ي 
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 بحث الثانيالم

 ة غير المباشرةالأفعال الكلاميّ
 توطئة

، فتكون هذه الأعمال (3)مها في أقوالبتجس   ة لسانيَّا  ق الأعمال اللغوي  تتحق  

ة المباشرة(، ولكن وتعرف حينها بـ )الأفعال الكلامي   ،ة المنجزةة الحرفي  مطابقة للقو  

م لا يقول ما جد المتكل  ة؛ إذ نالمقامات التخاطبي   لا يسري هذا الأسلوب في كل  

مناسبات المنطوق على نحو مباشر، وبذل  يعزو إلى ملفوظاته  يقصده في كل  

ة الحاملة لها، لا يمكن لسامعيه الوصول ما عن الدلالة الشكلي   مقاصد تبتعد نوعا  

ة، وقد اصطلح على هذا النمط بـ )الأفعال ة وعرفي  ة ظروف مقامي   بمعي  إليها إلا  

ة الواصلة بين القول والمقصد  المباشرة(، وفيها تبتعد المسافة التحليلي  ة غيرالكلامي  

م في دة بين معنى قضوي حرفي، والفعل الذي ينجزه المتكل  وطبقات المعنى المتعد  

وهو اختزال لقولنا فعل ـ  نقول عن لفظ أن ه فعل كلامي غير مباشر»، لذا (2)السياق

ز ، وتتمي  (1)«عبر  عن قيمته تحت عمل آخرإذا ـ  كلامي مصاغ صياغة غير مباشرة

ة عن مراد المتكل م، أي: يؤد ي فيها المرء فعلاا كلامي اا بصورة »باختلاف  تها الإنجازي  قو 

ة غير المباشرة لا ، فالأفعال الإنجازي  (4)«غير مباشرة عن طريق أدائه فعلاا كلامي اا آخر

ما الزيادة فيما أطلق نجازي الحرفي، وإن  ة على زيادة في المعنى الإهيأتها التركيبي   تدل  

                                                 

نظر: 3)  . 21ص معجم تحليل الخطاب:مجموعة باحثين، ( ي 

نظر: 2)  . 134ص ات علم استعمال اللغة:التداولي  مجموعة باحثين، ( ي 

 . 21ص معجم تحليل الخطاب:مجموعة باحثين، ( 1)

 .223ص الفلسفة في العالم الواقعي: ،العقل واللغة والمجتمع، جون، سيرل( 4)

 



 مقاربة تداولية× كلام الإمام الحسين  ............................................................... 101

 

ة غير ، والمشكلة في هذا النوع من الأفعال الكلامي  (3)معليه سيرل معنى المتكل  

 آخر، ومن ثم   ما ويعني شيئا   م أن يقول شيئا  ة إمكان المتكل  المباشرة هي معرفة كيفي  

على شيء آخر،  يدل  ما يسمعه  ة إمكان المخاطب أن يفهم المعنى المراد مع أن  كيفي  

م يستطيع أن يبل غ أنَّ المتكل   مفترضا   ،لهذه المشكلة يطرح سيرل فكرته وحلا  

ة ة أو غير لغوي  ة لغوي  ا يقوله بالفعل باستناده إلى معلومات خلفي  المخاطب أكثر مم  

 :، وبمعنى آخر(2)ةة والاستدلالي  مشتركة بينهما، وإلى مقدرة المخاطب العقلاني  

ة الأفعال ن نظري  ة يتضم  التفسيري لما هو غير مباشر من الأفعال الكلامي   فالأنموذج

ة للمشاركة في الحديث على غرار تل  المبادئ التي ة وبعض المبادئ العام  الكلامي  

م ة المشتركة بين المتكل  ة الأساسي  ة المعلومات الواقعي  وضعها غرايس، وكذل  خلفي  

، لذل  (1)من المخاطب على إقامة الاستدلالاتوالمخاطب، كما أنَّه يفترض مقدرة 

ة هي ما يعمد إليه المستمع، لا ما يقصد إليه »يرى غير باحث  ة المنطو  الإنجازي  أن  قو 

د من مقصد  المتكل م؛ وذلك أن  أحداا من المستمعين أو محل لي الخطاب، لا يمكنه أن يتأك 

ا تفسير الم ستمع، فإن ه يتجلى  في استجابته، وهذا ما المتكل م؛ لأن ه لا يقبل الفحص. أم 

د التفاعل اللغوي أو نجاحه  .(4)«يد 

 ،ز بين الأفعال المباشرة وغير المباشرةوهناك بعض الضوابط أو الفروق التي تمي  

 : (5)نجملها بالآتي

                                                 

نظر: 3)  .82ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( ي 

نظر: 2) ات علم استعمال التداولي  مجموعة باحثين، ، 82ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( ي 

 . 135ـ134ص اللغة:

نظر: 1)  .328ص لغة:محاضرات في فلسفة ال فاخوري، عادل،( ي 

 . 131ص ات علم استعمال اللغة:التداولي  مجموعة باحثين، ( 4)

نظر: 81ـ82ص يدة:دآفاق جنحلة، محمود أحمد، ( 5) ات استراتيجي  الشهري، عبد الهادي، ، وي 

 . 337ص الخطاب:
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ة للأفعال المباشرة تظل ملازمة لها في مختلف المقامات، ة الإنجازي  القو   .4

 ة إلا  تها الإنجازي  المباشرة فموكلة إلى المقام، فلا تظهر قو  ا الأفعال غير أم  

 .فيه

ات  عبر عملي  ل إليها إلا  لا يتوص   ،ة للأفعال غير المباشرةة الإنجازي  القو   .2

ة المباشرة فتؤخذ مباشرة من ة الإنجازي  ا القو  ة، أم  ة استدلالي  ذهني  

 .تركيب العبارة نفسها

، إذ يمكن ا  ثانوي   المباشرة تأخذ وضعا  ة للأفعال غير ة الإنجازي  القو   .3

ولا يمكن  زا  ومتمي   ا  لي  أو   إلغاؤها، بينما الأفعال المباشرة تأخذ وضعا  

 .إلغاؤها

ة في تحليل أفعال الكلام غير جون سيرل واضع الأسس المنهجي   عد  وبذل  ي  

 من جاء بعده عالة عليه في ذل  الباب، سواء من كان منهم من المباشرة، وكل  

ة أفعال الكلام )فاندرو فيكن وجانيت هولمز( أم من أصحاب أصحاب تداولي  

سة على ه انفرد بمحاولة إعادة بناء مؤس  ؛ لأن  (3)تحليل الخطاب )بول غرايس(

 ،ة أفعال الكلامونظري   ،وأسس التعاون الخطابي ،ةة التخاطبي  مقتضيات العملي  

                                                 

ن معنى غير معناها الأصلي بعيدة عن معالجة ت معالجة بول غرايس للمنطوقات التي تتضم  ( تجل  3)

ن ة غير المباشرة تتضم  ه من الأفعال الكلامي  ات المعالجة، فما رآه سيرل أن  يرل( لاختلاف آلي  )س

م لإحدى القواعد عند خرق المتكل   د استلزام حواري، يتم  تين، وجده غرايس مجر  تين إنجازي  قو  

ل في العالم لا بإنجاز فع ،ق باستلزام حوارية في مبدأ التعاون، فالأمر عند غرايس يتعل  التخاطبي  

ة المستلزمة ة الإنجازي  ، والقو  ا  ة المدركة مقالي  ة الحرفي  ة الإنجازي  ز بين القو  الخارجي؛ إذ أصبح يمي  

نظر: ا  المدركة مقامي   إدواري، ، 62ـ59ص ة اليوم:التداولي  ، جاك، موشلارو آن، ،ريبول. ي 

 .97ـ95ص الاستلزام الحواري في التداول اللساني:العي اشي، 
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 .(3)مبدأ الاستدلالو ،ة المعلومات المشتركة بين المتخاطبينوخلفي  

ة غير المباشرة من منظور الخبر يات الأفعال الكلامي  وسيقارب البحث تجل  

 : والإنشاء، وحسب الآتي

  .ة غير المباشرة المنبثقة عن الخبرالأفعال الكلامي  : لالمطلب الأو  

  .ة غير المباشرة المنبثقة عن الإنشاءالأفعال الكلامي  : المطلب الثاني

  

                                                 

نظر:  (3) مبدأ الاستدلال( بـ). وي قصد 135ص ات علم استعمال اللغة:التداولي  مجموعة باحثين، ي 

ة، من أجل إنشاء ة والتداولي  ة والمحادثي  ة لربط المعطيات الملفوظة والسياقي  ة المنطقي  العملي  »هو 

ولا هو منبت  ،يكد تفكي، غير أن ه ليس مجر  من جهة المتلق   ويقع مفهوم الاستدلال أساساا  ،دلالة

بلانشيه، فيليب، . «ظ مشترك في السيا الدلالة هي حصيلة تلف   بما أن   ،أو المرسل عن الباث  

نظر: 351ص ة من أوستين إلى غوفمان:التداولي   الاستلزام الحواري في إدواري، العياشي، ، وي 

 .327ص التداول اللساني:
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 الخبر عن غير المباشرة المنبثقة ةالكلاميّ الأفعال: لوّالأ المطلب

هو الخطاب »، وقيل (3)الخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته

اا، والذي يريد المتكل م من نسبته الكلامي ة أن تطابق نسبته  التواصلي المكتمل إفادي 

أكثر من بعد إنجازي، م إلى تقديم أخبار تحمل وقد يعمد المتكل   ،(2)«الخارجي ة

، ومعناه غير الخبر كالأمر لمقتضى الظاهر، فيكون لفظ الفعل خبرا   فيخرج خلافا  

ا لا يمكن حصرها؛ لأنه   وغيرها من المقاصد والأغراض التي ،والنهي والدعاء

زاخر بهذا النوع  ×، وخطاب الإمام الحسين(1)تعرف من القرائن وسياق الكلام

ة غير مباشرة كلامي   فعالا  أفأنجز بها  ،ت من تراكيب الخبرمن الأفعال التي انبثق

 : نعرضها بالآتي ،ةلدواع مقامي  

 الأمر :لًاأوّ

ب في البواعث إلى استعمال الأفعال غير المباشرة هو التأد   لا يخفى أنَّ من أهم  

ي فترض عند إنجازها أن يحدث  ،ةكلامي   ات بوصفها أفعالا  الحديث، والإيقاعي  

 لا ،×روعي فيها هذا المبدأ في خطاب الإمام في العالم الخارجي، أكثر نصيبا   تغييرا  

وأصحابه، ومن أمثلتها ما جاء في مضمون  ×هة إلى أهل بيتهما تل  الموج  سي  

 : ته إلى أخيه السيد محمد بن الحنفيةوصي  

حَِْنِ  الله بسِْمِ » حِيمِ، الر   أَخِيهِ  إلِى طَالبٍِ  أَبِِ  بنِ  عَليِّ  بنُ  الُحسَينُ  بهِِ  أَوْصََ  مَا هَذَا الر 

                                                 

نظر: 3)  . 24ص عاني:علم المبسيوني، عبد الفت اح بسيوني، ( ي 

 . 82ـ83ص ة عند العلماء العرب:التداولي  صحراوي، مسعود، ( 2)

نظر: نظرية المعنى في الدراسات النحوية: 1)  علم المعاني:بسيوني، عبد الفت اح، بسيوني، ، 176( ي 

 . 26ص
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د يكَ  لَا  وَحْدَهَ  اللهُ  إلِا   إلِهَ  لَا  أَنْ  يَشْهَدُ  الُحسَينَ  أَن  : الَحنفي ةِ  باِبنِ  الَمعرُوِ   مُحم   وَأَن   لَهُ، شَرِ

دَاا  ، عِندِْ  مِنْ  باِلَحق   جاءَ  وَرَسُولُهُ، عَبْدُهُ  مُحَم  ، الن ارَ وَ  الَجن ةَ  وَأَن   الَحقِّ اعَةَ  وَأَن   حَقٌّ  آتيِةٌَ  الس 

ْ  وَأَنيِّ  القُبُورِ، فِي  مَنْ  يَبْعَثُ  اللهَ  وَأَن   فيِهَا، رَيْبَ  لَا  اا، أَخْرُجْ  لََ  مُفْسِدَاا، وَلَا  بَطرَِاا، وَلَا  أَشِرَ

مَا  ظَالمَِاا، وَلَا  ةِ  فِي  الِإصْلَاح لطَِلَبِ  خَرَجْتُ  وَإنِ  ي، أُم   وَأَنّْىَ باِلَمعْرُوِ   آمُرَ  أَنْ  أُرِيدُ  جَدِّ

ةِ  وَأَسِيْرَ  الُمنكَْرِ، عَنِ  ي بسِِيْرَ  فَاللهُ  الَحقِّ  بقَِبوُلِ  قَبلَِنيِ فَمَنْ  طَالبٍِ، أَبِِ  بنِ  عَلَيِّ  وَأَبِِ  جَدِّ

، أَوْلَى  ، مِ القَوْ  وَبَيْنَ  بَيْنيِ اللهُ يَقْضِي حت ى  أَصْبِرُ  هَذَا عَلَي   رَد   وَمَنْ  باِلَحقِّ  خَيْرُ  وَهُوَ  باِلَحقِّ

لْتُ  عَلَيهِْ  باِللهِ  إلِا   تَوفيِْقِي وَمَا إلَِيْكَ، ـ أَخِي يَاـ  وَصِي تيِ وَهَذِهِ  الَحاكمِِيَن،  وَإلِيهِ  تَوَك 

 .(3)«أُنيِْبُ 

)هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن : ل في هذا الكتاب يجده قد بدأ بعبارةالمتأم  

تمَِ بقولهأبي طالب إلى أخيه إلي (، إذ افتتح  ـ يا أخيـ  تي)وهذه وصي  : ×...( وخ 

)هذه( وهو في الموضعين يشغل الموقع  باسم الإشارة )هذا( وختمه به أيضا   النص  

الإعرابي نفسه، فجعله مبتدأ وما بعده خبره، وقد اختلف المشار إليه بحسب اللفظ 

وبنودها، وهدفها،  ،ةوصي  ل إشارة إلى مضمون الفكان الأو  : في الاستعمالين

رفع مبتدأ، و)ما( اسم  في محل  : )هذا ما أوصى به الحسين...( فـ )هذا(: ×فقال

لها من  رفع خبر، والجملة بعده صلة الموصول لا محل   موصول مبني في محل  

ه متتاليات م يفسر  حضور اسم الإشارة هنا للإشارة إلى متقد   الإعراب، ويحتمل

ع للخبر، إضافة إلى التعظيم لما ب والتطل  يضفي سمة الترق  الألفاظ بعده، وهذا 

إلي ( فهي إشارة إلى  ـ يا أخيـ  تية )وهذه وصي  ا ما ورد في ختام الوصي  يقال، أم  

تبَِت، بمعنى إشارة إلى كتاب الوصي  الوصي   د ة، وهنا الإشارة إلى متجس  ة التي ك 

                                                 

المجلسي، محمد باقر، ، وي نظر: 271، ص3 ج ×:مقتل الحسينالخوارزمي، الموف ق بن أحمد، ( 3)

مام ، موسوعة كلمات الإ379ص العوالم:البحراني، عبد الله، ، 482، ص44 ج نوار:ر الأبحا

 . 154ص :معهد باقر العلوم، ×الحسين
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ل استحضر اسم مال الأو  م والمستمع، ولتعظيم الأمر في الاستعشاخص للمتكل  

)هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه : وقال ،مالعلم للمتكل  

ة التي ة بما تختزله من أبعاد تداولي  ات الشخصي  محمد( وبذل  وظَّف الإشاري  

ها، وبعد فهو يلتزم بما يصدر منهم من وصايا، فجعل عظمتها مها السامع ويجل  يعظ  

 ،ة السلطة اللازمة للأمر غير المباشرلتكتسب بنود الوصي   ؛ةوصي  مقابل مضمون ال

ل ي غير المباشر المتمث  )السيد محمد بن الحنفية( أو للمتلق   ي المباشرسواء كان للمتلق  

ترتشف  ،وقت وزمان ك في كل  ة المسلمين، وحتى وقتنا هذا، فهو نص  يتحر  بعام  

راد بها الوقوف عند أخيه ية والإباء، فممات الحر  منه الأجيال مقو   ضمونها لا ي 

ا )هذه( الختامي  )محمد بن الحنفية( لأن   ها جاءت بصيغة اة رأينه عالم بمضمونها، أم 

 ث للدلالة على الكتاب.المؤن  

)هذا ما أوصى به الحسين بن علي( : ×ولو أمعنا النظر أكثر نجد قول الإمام

ن ب والتفن  اه التأد  مؤد   ،غير مباشر ا  ي  ضمن اته أمرا  جاء بلفظ الخبر الذي يحمل في طي  

أمره بالبقاء في  ته، ومن ثم  إذ بلَّغ أخيه السيد محمد بن الحنفية وصي   ؛في الخطاب

في  دون أن يشتمل خطابه على فعل أمر شكلي مباشر واحد، وهذا يعد   ،المدينة

في  بقَ ا: )أوصي ( بلفظ مباشر، ولم يقل له أيضا  : ×منتهى البلاغة، فلم يقل

غ رسالتي، إذ وصلت الرسالة بمضمون الأمر غير المباشر إلى السيد محمد المدينة وبل  

ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى  )هذا: ×د أن قالبن الحنفية بمجر  

 بالبقاء في المدينة والعمل ة إلا  ى له تحقيق بنود الوصي  الم وصى لا يتأت   أخيه محمد( لأن  

وقد ارتبط شرط المحتوى القضوي بفعل  ـ  مرَّ بيانه في الفصل الثانيكماـ  هاعلى بث  

ي هذا )الشرط ة، ويقو  وهو الالتزام بالوصي   ،في المستقبل مطلوب من المخاطب

د المخاطب )السيد محمد بن الحنفية( قادر على إنجاز الفعل بمجر   التمهيدي( أن  

د الفعل الإيقاعي بشرط ( ويتأك  )هذا ما أوصى به ظ من الفعل القوليانتهاء التلف  

ب عليه من المخاطب أن ينجز هذا الفعل؛ لأنَّه يترت   ا  م يريد حق  الإخلاص، والمتكل  
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 الفعل التأثيريـ  ق )الشرط الأساسي(وبذل  يتحق   ،بيان الثورة الحسينية ومنهجها

لفعل  اوهو التأثير في السامع ليقوم بفعل ما، وبذل  تجلى   ،مفي إرادة المتكل  ـ 

، وانتهى بها حواره، ولا ×ة الإمامالتأثيري بامتثال السيد محمد بن الحنفية وصي  

لأخيه السيد محمد بن الحنفية، فهو  ×يخفى التعظيم الذي منحه الإمام الحسين

ة ق الوصي  غير مباشر بتحق   ا  كلامي   أنجز فعلا   ×الإمام ن  إقرنه بنفسه، وإذ ذاك ف

ات، فاللفظ بهذا القول وهو فعل من صنف الإيقاعي   فهو ،وبقاء أخيه في المدينة

ة خبري لم تقف دلالته عند الإخبار؛ وقد تظافرت في إنجاز ذل  العوامل الحاف  

ة للمخاطب في م مع القدرة الاستدلالي  وقصد المتكل   ،سياق: بالمقام التخاطبي من

 الم.الكشف عن القصد المراد، واتجاه المطابقة فيها من الكلمات إلى الع

 ×الدعوة لبيعته :ثانياً

 : إلى أهل الكوفة ×من أمثلتها ما ورد في كتاب الإمام الحسين

ا » بسم الله الرحِن الرحيم، من حسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين، أم 

ي وثقتي من أهل بيتي مسلماا بن عقيل، وأمرته  بعد...، وقد بعثت إليكم أخي وابن عم 

: أن ه قد أجمع رأيُ ملئكم، وذوي أن يكتب إلي   بحالكم وأمركم ورأيكم، فإن كتب إلي 

الفضل والحجى منكم، على مثل ما قدمت علي  به رسلكم، وقرأت في كتبكم، أقدم 

عليكم وشيكاا إن شاء الله، فلعمري ما الإمام إلا  العامل في الكتاب، والآخذ بالقسط، 

، والحابس نفسه في ذات   .(3)«الله، والسلاموالدائن بالحق 

وأهل الكوفة،  ×ل هذا الكتاب خاتمة المراسلات التي جرت بين الإماميمث  

                                                 

نظر: 151، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، ( 3) ابن ، وي 

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن ، 8، ص2 ج الإمامة والسياسة:قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم، 

 ج نوار:بحار الأالمجلسي، محمد باقر، ، 128، ص5 ج المنتظم في تاريخ الملوك والأمم:علي، 

 . 384لعوالم: صالبحراني، عبد الله، ا، 485، ص44
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والتأكيد على ما جاء في كتبهم السابقة، إذ جاء  ،ن في كتابه دعوة إلى نصرتهوقد تضم  

 بن مسلم بيتي أهل من وثقتي يعم   وابن أخي إليكم بعثت )وقد: ×في قوله

إضافة ـ  به ورأيكم( بصيغة الخبر مرادا   وأمركم بحالكم إليَّ  يكتب أن وأمرته ،عقيل

دعوتهم وتحفيزهم لنصرته، عن طريق وقوفهم إلى جنب مسلم بن عقيل ـ  إلى الخبر

 وملازمته، ومعلوم أنَّ الدعوة تنضوي تحت الطلب، وبذل  أ نجز بالخبر )وقد

ات، واتجاه لبي  ..( فعل كلامي غير مباشر من نوع الط.يعم   وابن أخي إليكم بعثت

 .(3)المطابقة فيه من العالم إلى الكلمات

  الدعاء: ثالثاً

: ÷حين استشهد ولده علي الأكبر ×ما ورد في كلام الإمام ومن ذل  أيضا  

قتل الله قوماا قتلوك، يا بني! ما أجرأهم على الله، وعلى انتهاك حرمة رسول الله، على »

.(2)«الدنيا بعدك العفا
 

على الإخبار، في هذا  قتلوك...( في محتواها الدلالي تدل    قوما  )قتل الله: فجملة

                                                 

باجتماع المسلمين حوله بعد قراءته لكتاب × مسلم بن عقيل كتب إلى الإمام ( يطالعنا التأريخ أن  3)

ر الصيداوي إلى أهل الكوفة في أعلاه، وأجابه الإمام بكتاب آخر مع قيس بن مسه  × الإمام

 بْنِ عَلي  إلِى إخِوانهِِ مِنَ المُْؤْمِنيَن وَالمُْسْلمِيَن، سَلامٌ ب»جاء فيه: 
سَيْنِ حيمِ، مِنَ الْحُ حِْنِ الر  سْمِ اللهِ الر 

دُ إلَِيْكُمُ اللهَ ال   ا بَعْدُ، فَإن  كتِابَ مُسْلمِِ بْنِ عَقيل جاءني يُُْبِرُني عَلَيْكُمْ، فَإنِي  أَحَِْ ذي لا إلِهَ إلِا  هُوَ، أَم 

نا، فَسَأَلْتُ اللهَ أَنْ يُْسِنَ لَناَ ا نا، وَالط لَبِ بحَِقِّ نْعَ، فيهِ بحُِسْنِ رَأْيكُِمْ، وَاجْتمِاعِ مَلَئكُِمْ عَلى نَصْرِ لص 

ةَ يَومَ الث لاثاءِ لثِمان مَضَيْنَ مِنْ ذِي وَأَنْ يُثيبَكُمْ عَلى ذلكَِ أَعْ  ظَمَ الأجْْرِ، وَقَدْ شَخَصْتُ إلَِيْكُمْ مِنْ مَك 

وا، فَإنِي  قادِمٌ عَلَيْكُمْ  وِيَةِ، فَإذِا قَدِمَ عَلَيْكُمْ رَسُولي فَاكْمِشُوا أَمْرَكُمْ وَجِد  ْ ةِ يَوْمَ التر  ج 
امي  الْحَ في أَي 

ةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ هذِهِ إنِْ شاءَ اللهُ لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحَِْ جمل من أنساب البلاذري، أحمد بن يحيى، . «، وَالس 

، 8 ج البداية والنهاية:ابن كثير، أبو الفداء الدمشقي، ، وي نظر: 367، ص1 ج الأشراف:

 .169، ص44 ج نوار:بحار الأالمجلسي، محمد باقر، ، 383ص

أبو الفرج الأصفهاني، ، وي نظر: 16، ص2 ج ×:مقتل الحسيند، الخوارزمي، الموف ق بن أحم( 2)

 .11، ص45 ج بحار الأنوار:المجلسي، محمد باقر، ، 335ص مقاتل الطالبيين:علي بن الحسين، 
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ق، على الحدوث والتحق   م قالها بصيغة الفعل الماضي الذي يدل  المقام، إذ إنَّ المتكل  

مازالوا شاخصين في المعركة، فالشرط التمهيدي  ×والأعداء الذين قتلوا ولده

آخر، يفهم من  ا  كلامي   ن فعلا  تضم  ق هنا، لذل  فالجملة تلفعل الإخبار لم يتحق  

مقام التواصل وسياق الكلام، فالمقام التخاطبي الذي أنتج فيه الخطاب لا يحتمل 

لَِ الخبر على الدعاء عليهم، وهذا ما يعل   ل وروده الإخبار لولده المقتول، لذا حم 

على وأنَّ هذا مصيرهم المحتوم مذ تناصروا  ،ق الفعلليشعر بتحق   ؛بصيغة الماضي

لقا، ’قتل أشبه الناس برسول الله الدعاء  وعليه يمكن القول هنا أن   خَلقا وخ 

ة المقام  ذل  بمعي  ه أ نجز بلفظ الخبر، وقد تبين  فعل كلامي غير مباشر؛ لأن  

 ات.من صنف الطلبي  ـ  الدعاءـ  التخاطبي، وبذل  تعد هذه الأفعال

د الرياحي على هذا بن يزي للحر   ×ويمكن مقاربة جواب الإمام الحسين

 يتوب نعم،»: بقوله ×يسأل هل له من توبة، فأجابه المعنى، عندما قدم إليه نادما  

، فجملة )يتوب الله علي  ويغفر ل ( جاءت بصيغة (3)«لك ويغفر عَلَيْك، الله

 أنت»: بعد عبارته هذه ×د هذا قول الإماما يؤك  وقد يراد به الدعاء، ومم   ،الخبر

تك كما الحر   ك، سم  نْياَ فِي  الله شَاءَ  إنِْ  الحر   أنت أم  ح هنا بالدعاء ، فصر  (2)«والآخرة الد 

شاء الله في الدنيا والآخرة(، وبذل  خرج الخبر إلى معنى الدعاء  )إن بلفظ مباشر

 ك في كل  وقد جاء بصيغة المضارع الذي يتحر   ،اتمن الطلبي   ا  كلامي   فعلا   ×فأنجز

، بخلاف الخبر الذي خرج للدعاء الإنابة إلى الله مفتوحا  زمان، فيكون باب التوبة و

                                                 

، وي نظر: 428، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، ( 3)

ابن الأثير، علي ابن أبي ، 77، ص2 ج تعاقب الهمم:تجارب الأمم ومسكويه، أحمد بن محمد، 

ي، عبد المل ، ، 372، ص1 ج الكامل في التاريخ:الكرم،  سمط النجوم العوالي العصامي، المك 

 . 378، ص1 ج في أنباء الأوائل:

 . 428، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، ( 2)
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ته عند ذل  لتنتهي مقصدي   ؛الذي جاء بصيغة الماضي ÷على قتلة ولده علي الأكبر

المقاصد  ة توظيف اللغة بحملها أدق   دق  المقام الخاص بالقتلة فقط، وهنا يتبين  

ته في تقديم التراكيب وبلاغ ×ة من جهة، وعمق الرحمة المودعة في الإمامالكلامي  

ة التوبة، وما هوا إلى خالقهم بمطي  الدقيقة التي تفسح الأمل أمام الناس، ليتوج  

 اءة. يندرج تحتها من القيم البن  

 الوعد والوعيد :رابعاً

أو بشارة  ن وعودا  ة من هذا النوع في الأخبار التي تتضم   الأفعال الكلامي  تتجلى  

ب على منتج الخطاب لهم، فيترت   أمر ما، أو وعيدا  ب النفس وتطمينها بيتخرج لتطي

ع بها منتج ف على السلطة التي يتمت  الالتزام بتحقيق ما ألزم به نفسه، وهذا متوق  

 هو فإذا كان معه من إليه نظر» ×بالإمام الأمر اشتد   االخطاب، ومثال ذل  لم  

م بخلافهم، ت الأمر بهم اشتد   إذا لأنّ   ووجلت ت فرائصهم،وارتعد ألوانّم، تغير 

ه تشر  من من معه وبعض× الحسين وكان .جنوبهم ووجبت قلوبهم،  خواص 

 يبالي لا إليه أنظروا: لبعض بعضهم فقال .نفوسهم وتسكن وتهدأ جوارحهم، ألوانّم،

 : ×لهم فقال .(3)«بالموت

 الجنان إلى والضر   البؤس عن تعبر بكم قنطرة إلا   الموت فما الكرام، بني صبراا »

 أعداؤكم وهؤلاء، قصر إلى سجن من أن ينتقل يكره فأي كم، الدائمة والنعم لواسعةا

ثني أبِ إن   أليم، سجن وعذاب إلى قصر من ينتقل كمن  الدنيا إن  : الله رسول عن حد 

 إلى هؤلاء وجسْ، جن اتهم إلى هؤلاء جسْ الكافر، والموت وجن ة المؤمن سجن

                                                 

نظر: 52ص ة:الاعتقادات في دين الإمامي  مد، المفيد، محمد بن مح( 3)  العوالم:البحراني، عبد الله، ، وي 

 .153ص
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بت كذبت ما، جحيمهم   .(3)«ولا كذ 

ة أعقبه بمتتالية من الجمل الإخباري   خطابه بلفظ الصبر، ثم   ×افتتح الإمام إذ

بة لهم في الجنان، وهي تنتظرهم بعد موتهم، فالصبر على طي   ن وعودا  التي تتضم  

 ن الخطاب وعيدا  الموت هنا وسيلة لتوصلهم إلى نعيم الآخرة وقصورها، وتضم  

أليم، وفي ذل  كمال التكريم لأعدائهم، لما ينتظرهم بعد الموت من عذاب 

لنا خطاب الإمام نجده يشتمل على ، ولو تأم  ×لأنصاره، والتعريض بأعدائه

، ومنها ما ×ق بأصحاب الإماممنها ما يتعل  : ةلت ثنائي  شك   ،مصطلحات متقابلة

عَدُّ الموت المعبر لها، يمكن بيانها بالآتييتعل    : ق بالطرف الآخر)أعدائه( ي 

 : من ×عبر بأصحاب الإمام الحسينالموت قنطرة ت* 

 .الجنان الواسعة، والنعيم الدائم    اءالبؤس والضر   -
 

 قصر.    سجـــن    ـ

 : ا الجيش في الطرف الآخر بقيادة عمر بن سعد، فالموت ينتقل بهم منأم  * 

 سجـــن وعذاب.    قصـــر -

م في تكل  )الوعد، والوعيد( بناء على قصد الم ف هذه الأفعالوعليه تصن   

ما صدر م نفسه بفعل أو تحقيق شيء في المستقبل، وإن  ات، حيث يلزم المتكل  الالتزامي  

الذي  مع أن   ×ات( من الإمامهذا الفعل الكلامي )الوعد، والوعيد = الالتزامي  

ة لينعموا بنعيمها أو النار ليعذبهم بجحيمها، هو الله يحاسب الناس ويدخلهم الجن  

 ،فاستند على علم مسبق ،إليه ’  بناء  على عهد الرسولسبحانه وتعالى؛ وذل

نه من انتاج هكذا أفعال مستقبلي   كلامه  ×ة )الشرط التمهيدي( وليمنح الإماممكَّ

                                                 

 . 153ص العوالم:البحراني، عبد الله، ، 297، ص44 ج بحار الأنوار:المجلسي، محمد باقر، ( 3)
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 عن ثنيحد   أبي )إن  : بقوله ’السلطة اللازمة عمد إلى استحضار حديث الرسول

، اتهمجن   إلى لاءهؤ جسر والموت، الكافر ةوجن   المؤمن سجن الدنيا إن  : الله رسول

بت( أضف إلى ذل  وضوح طريق كذ   ولا كذبت ما، جحيمهم إلى هؤلاء وجسر

نصار أط الطريق الذي اتبعه وضبابية وتخب   ،×الذي اتبعه أنصار الإمام الحق  

ة )الجنان ( في الدنيا، ثنائي  ة )الخير والشر  أن يقابل ثنائي   الطرف المعادي، فكان لزاما  

ة التي دائم(، و)العذاب بالجحيم(، في الآخرة. وهذه الثنائي  الواسعة والنعيم ال

من ترجمها  والحر   ،سارية المفعول إلى يومنا وحتى قيام الساعة ×طرحها الإمام

 عليها مر  الكرام. لخلاص نفسه ولم يمر  

 الشكوى :خامساً

م وما يجيش في داخله من الشكوى نوع من الأفعال نابع من وجدان المتكل  

وهذا  ،ا  كلامي   ي حال النطق بها فعلا  ة تؤد  ة، فيترجمها إلى أفعال قولي  الخاص  مشاعره 

ه في مواقف مخصوصة  أن  لتمظهر هذا النوع من الأفعال، إلا   ل الإطار العام  يمث  

ع بسمات م يتمت  ة عند متكل  خذ إنتاج هذه الأفعال وغيرها من الأفعال الكلامي  يت  

ة إلى المسلمين، ووارث الأنبياء، رافد النبو   لذي يعد  ا ×ة مثل الإمام الحسينتكويني  

 ةس لمبانٍ عقدي  ة فقط، بل يؤس  لا يقف تعبيره عن انفعالاته عند مشاعره الشخصي  

ده عليه، وعندما ه وترد  ة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر وقوفه عند قبر جد  فقهي  و

يشكو إليه ما  ’هعند قبر جد   ×ضايقه أصحاب السلطة على أخذ البيعة أتى

ي يا رسول الله، لقد خرجت من »: ×ة، فقاللاقاه من هذه الأم   بأبِ أنت وأم 

جوارك كرهاا، وفُر   بيني وبينك، حيث أني  لَ أبايع ليزيد بن معاوية، شارب الخمور، 
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 .(3)«وراكب الفجور، وها أنا خارج من جوارك على الكراهة، فعليك من ي السلام

ي( فاستثمر بنداء الصفة )يا رسول الله( ولم يقل )يا جد  خطابه  إذ استهل  

 ، ليفهم أن  (2)ة بوصفها تضفي الطابع الرسمي بين المتخاطبينات الاجتماعي  الإشاري  

هم ملاذ العباد في حياتهم وبعد استشهادهم، يسمعون النداء،  ^قبره وأهل بيته

 الصلة الوثيقة بينهما بين   ثم   ،(1)السلام، فيكونوا أبواب الله التي منها يؤتى نوويرد  

دة بالحال التي ة، مؤك  ( وهي جملة خبري  بقوله )لقد خرجت من جوارك كرها  

ق بيني وبين ( إذ جاء بالفعل )وف ر  : ×( وقولهرت طبيعة هذا الخروج )كرها  صو  

، ولكراهة ذكر اسم يزيد لا  ليفهم اهتمامه بالفعل لا من فعله أو   ؛للمجهول ا  مبني  

 أنا )وها: ×د الخبر بتكراره، فقالأك   ق يزيد بيني وبين ، ثم  فر  : فلم يقل معهما،

ل لمتتالية الملفوظات ، والمتأم  (السلام يمن   فعلي  الكراهة، على جوارك من خارج

وهو  ،يجدها لا يقف غرضها عند الإخبار، بل خرجت لإنجاز فعل كلامي آخر

والشكوى تندرج تحت مصطلح ته بعده، من أم   ×ا لاقاهمم   ’الشكوى للرسول

 ×لها الإمامة سج  ل اختلاجات نفسي  ا تمث  ات، ولا اتجاه مطابقة فيها؛ لأنه  التعبيري  

ه  الفعل التعبيري غير المباشر بواسمات القوى التي تؤشر   ×ز، وقد عز  ’عند جد 

تها الحضور أو يصل بمعي   ،نة في القولة متضم  م، فتكون عبارة عن قو  مقصد المتكل  

 في بمنزلتها للتنبيه» هي التي ،(ها)سامعون إلى غرض الخطاب، ومنها أداة التنبيه ال

                                                 

، ×، موسوعة كلماته432ص المنتخب في جمع المراثي والخطب:الطريحي، فخر الدين النجفي، ( 3)

 . 152ص :باقر العلوم معهد

نظر: 2)  . 25ص آفاق جديدة:نحلة، محمود أحمد، ( ي 

م علي من سل م علي في شيء من الأرض أبلغته، ومن سل  : )×إلى أمير المؤمنين مسندا   ’( كقوله1)

نعم،  :قلت ؟’تأتي قبر رسول اللهلأبي بكر الحضرمي: ) ×( وقول الصادقعند القبر سمعته

نظر:   من قريب، ويبلغه عنك إذا كنت نائيا ه يسمعكقال: أما أن   بحار المجلسي، محمد باقر، ( ي 

 . 122، ص32 ج جامع أحاديث الشيعة:البروجردي، حسين، ، 443، ص32 ج الأنوار:
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 يصل إليهـ  أي منم كلامهـ  غير المباشر المخاطب ما تنبيهمنها لرب   والغرض ،(3)«هذا

ية الم لقَى وبيانه، ، لأهم  (1)التوكيد تفيد كذل ، و(2)كلام من إليه يساق ما على

 ة للفعل.ة الإنجازي  على القو   دليلا  

ل تشك   ،ة غير مباشرةنجَز بواسطة الأسلوب الخبري أفعال كلامي  وبذل  ي  

ة الظروف استنتاجها بمعي   رة بعرف اللغة، ويتم  الخطاب، وتأتي مؤط   القصد من بث  

 ،×زة لخطاب الإمامة، وكان لحضور هذا النوع من الأفعال السمة الممي  المقامي  

وهو ـ  الخبرـ  قف الخطابي، وهناك رافد آخر يعدل هذا الرافدنها بألوان المووتلو  

ة غير مباشرة، لغوي   م لنا أفعالا  ليقد   ،ةالإنشاء، إذ خرج هو الآخر عن دلالته الحرفي  

 سيجتهد المبحث القادم في بيانها.

                                                 

 . 154، ص2 ج الكتاب:سيبويه، عمرو بن عثمان، ( 3)

نظر: 2)  . 4182، ص5 ج لسان العرب:ابن منظور الأفريقي، محمد بن مكرم، ( ي 

نظر: 1)  . 342، ص3 ج معاني القرآن:الأخفش، أبو الحسن، ( ي 
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 ة غير المباشرة المنبثقة عن الإنشاءالأفعال الكلاميّ: الثاني المطلب

أسلوب يُقصد به إنشاء الكلام وإيجاده ابتداء، فليس الِد  منه » هو: الإنشاء

الإعلام أو الوصف، وإن ما هو عبارات تصاغ ابتداءا وتنشأ ليُطلَب بها مطلوباا، وتمتاز 

، وهو بذل  قول لا يحتمل (3)«بالحث  وإثارة الذهن وتنشيط العقل وتحريك المخاطب

 اني.القصد فيها إنشاء المع الصدق والكذب؛ لأن  

اا الذي يريد المتكل م من نسبته »ه بأن   ف أيضا  وعر   الخطاب التواصلي المكتمل إفادي 

 .(2)«الكلامي ة أن توجد نسبته الخارجي ة

ظ ق نسبتها في الخارج مذ ترك التلف  ة التي تحق  وهذا الأصل في التراكيب الإنشائي  

 يقصد منها الدلالة ة ولابها، ولكن قد ترد تل  التراكيب أو الأساليب الإنشائي  

مه ويتوس   ،اتهام في طي  يودعه المتكل   ،آخرا   المعروفة وحسب، إنَّما تحمل مقصدا  

ة، وبذل  يندرج الإنشاء ضمن الأصناف ي على وفق الظروف التداولي  المتلق  

الأمر، : بة، وستقف الدراسة عندة التي بحثها سيرل، وهي كثيرة ومتشع  الكلامي  

 با  ، وتجن  ×في كلام الإمام زا  متمي   لا حضورا   نموذجين شك  والاستفهام، بوصفهما

بيان المقاصد التي تخرج  ومن ثم   ة،ة أنواع الأساليب الطلبي  للإطالة من عرض بقي  

 : ة غير مباشرةكلامي   ي بها أفعالا  لها وتؤد  

 الأمر: لًاأوّ

وهو طلب حصول الفعل على وجهة الاستعلاء، حيث يكون من الأعلى إلى »

                                                 

ة ةعلم المعاني دراسة بلاغي  بسيوني عبد الفتاح بسيوني، ( 3)  . 77، ص2 ج لمسائل المعاني: ونقدي 

 . 82ص ة عند العلماء العرب:التداولي  صحراوي، مسعود، ( 2)
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، والأصل في صيغ الأمر أن تستعمل في طلب حصول الفعل على سبيل (3)«الأدنى

تبادر إلى الذهن عند التكليف والإلزام من الأعلى للأدنى؛ لأنَّ هذا هو الم

ي ، وقد تستعمل في غير هذا الأصل الذي وضعت له، فتؤد  (2)سماعها

 : ة، ومنهاوالقرائن اللغوي  ل إليها باستحضار المقام التخاطبي ة  يتوص  تداولي  أغراضا  

 : الدعاءـ  1

ع والخضوع، ويكون في أسلوب الأمر إذا الدعاء هو طلب على سبيل التضر  

، عندما جاء ×، ويقارب ذل  في كلام الإمام(1)صدر من الأدنى إلى الأعلى منزلة

استسق لنا، : فشكوا إليه إمساك المطر، وقالوا له ×أهل الكوفة إلى الأمام علي

 ،’ على النبيقم واستسق. فقام وحمد الله وأثنى عليه وصلى  : ×للحسينفقال 

اللهم  معطي الخيرات، ومنزل البركات، أرسل السماء علينا مدراراا، واسقنا »: وقال

غيثاا مغزاراا، واسعاا، غدقاا، تنف س به الضعف من عبادك، وتحيي به المي ت من بلادك، 

...( إذ )أرسلْ السماء...( و)أسقْنا غيثا  : ×م، فقول الإما(4)«آمين رب  العالمين

ر كلامَه هو خطاب إلى الله سبحانه، وبذل  خرج و جملة، بفعل أمر في كل   ×صدَّ

غير مباشر، إذ الأسلوب المستعمل هو الأمر والغرض  ا  كلامي   للدعاء، فأنجز فعلا  

                                                 

ة ة علم المعاني دراسة بلاغي  بسيوني عبد الفتاح بسيوني، ( 3)  .84ص لمسائل المعاني:ونقدي 

نظر: 2) علم بسيوني عبد الفتاح بسيوني، ، 162ص شرح التلخيص:البابرتي، محمد بن محمد، ( ي 

ة ةبلاغي   المعاني دراسة  .85ص لمسائل المعاني: ونقدي 

نظر: 1) ة ةبلاغي   علم المعاني دراسةبسيوني عبد الفتاح بسيوني، ( ي  ، 2 ج لمسائل المعاني: ونقدي 

 . 85ص

نظر: 4)  بحار الأنوار:المجلسي، محمد باقر، ، 56ص عيون المعجرات:ابن عبد الوهاب، حسين، ( ي 

ل كنز العما  المت قي الهندي، علي بن حسام، ، 53العوالم: ص البحراني، عبد الله، ،387، ص44 ج

 .814، ص7 ج في سنن الأقوال والأفعال:
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لخطاب، والدعاء ما فهم ذل  من الرتبة بين المتخاطبيِن واتجاه امنه هو الدعاء، وإن  

)نزول المطر(  ل في الخطاب بطلب الاستسقاءتمث   ،هو طلب تغيير في العالم الخارجي

من × فما فرغ»ات واتجاه المطابقة من الكلمات إلى العالم، فهو من صنف الطلبي  

 .(3)«غاث الله تعالى غيثاا بغتهحت ى  دعائه

، لما خاطبه الأخير ةزعلى مال  بن حو ×، دعاء الإماما يقارب ذل  أيضا  ومم  

ها في الدنيا »: ×أبشر بالنار، فقال ،يا حسين: بقوله اللهم  حُزْه إلى النار، وأذقه حر 

 فلم يكن بأسرع أن شبَّت الفرس فألقته في النار، فاحترق. «قبل مصيره إلى الآخرة

. فصيغتا الأمر الواردة في خطاب (2)«ما كان أسع إجابتها»: ×فقال الإمام

الخطاب صادر من منزلة دنيا إلى  )حزْه، أذقْه( أنجزتا فعل الدعاء؛ لأن   ×الإمام

ليا، وبذل  فمحال أن تحافظ صيغة الأمر على دلالتها الحرفي   ة على وجه منزلة ع 

، ولذا خرج إلى الدعاء، فالفعل المنجز إذن، لا  وتذل   بل يحمل خضوعا   ،الاستعلاء

 ات.ف وفق سيرل من الطلبي  ة، ويصن  مقامي  ة ونات لساني  وهو الدعاء، مرتبط بمكو  

 : المواساةـ  2

ة أخرى، ما جاء في كلام يات خروج فعل الأمر لإنجاز أفعال كلامي  من تجل  

 : ، إذ قال‘بمع أخته زين ×الإمام الحسين

ي بعزاء الله، واعلمي أن  أهل الأرض يموتون، وأن  أهل السماء لا » يا أخي ة، تعز 

                                                 

نظر:  ،53ص العوالم:البحراني، عبد الله، ( 3) ، 44 ج بحار الأنوار:المجلسي، محمد باقر، وي 

 . 387ص

نظر: 2) ابن أعثم الكوفي، أحمد، ، 327ص :×مقتل الحسينأبو مخنف الأزدي، لوط بن يحيى، ( ي 

ابن عساكر، علي بن ، 322، ص2 ج الإرشاد:المفيد، محمد بن محمد، ، 97، ص5 ج الفتوح:

 البداية والنهاية:بن كثير، أبو الفداء الدمشقي، ا، 215، ص34 ج اريخ مدينة دمشق:الحسن، ت

 . 396، ص8 ج
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ء هالك إلا  وجه الله الذي خلق الأرض بقدرته، ويبعث الخلق يبقون، وأن  كل  شي

ي خير من ي، وأخي خير من ي، ولي ولِم  فيعودون، وهو فرد وحده، أبِ خير من ي، وأم 

ي قسمي، لا تشق ي علي   ولكلِّ مسلم برسول الله أسوة، يا أخي ة، إني  أقسم عليك فأبر 

 .(1)«جيباا، ولا تخمشي علي  وجهاا...

يعطي مختطفات ما  ×إذ بادر الإمام ، والمواساةكلام في معرض التصبر  وال

هم بعد استشهاده، يبادر إلى تقليد أهل بيته مهام   ينعى نفسه، وحينا   سيكون، فحينا  

ي( خرجت من ي، اعلمي، أبر  ولذل  تكون صيغ الأمر الواردة في الخطاب )تعز  

 في ذات الله، فأنجز بصيغ الأمر تصبر  ة على الأمر إلى المواساة، والدلالتها الحرفي  

 ات.ينضوي تحت صنف الإيقاعي   ا  كلامي   فعلا  

 الاستفهام: ثانياً

، (2)الاستفهام هو استخبار، والاستخبار هو طلب من المخاطَب أن يخبرك

 الاستفهامـ  يطلبه من المخاطب، فهو يريد أمرا   ،م في الاستفهام يصبح سائلا  فالمتكل  

عنده،  لم يستقر   م من المخاطب أمرا  رادة )القصد(، إذ يريد به المتكل  طلب مجاله الإـ 

م والمخاطب، أبرزها المتكل   ،ةة ومقامي  هو انبناؤه على عناصر قولي   ز هذا الحد  وما يمي  

من هذا وذاك من حيث استقرار الأمر المستفهم عنه أو عدم استقراره في  وحال كل  

ه بشروطه التي ويحد   ،يؤسلب الاستفهام الحقيقي ، وهذا الإجراء(3)منهما علم كل  

                                                 

نظر: 423ـ422، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، ( 3) ، وي 

ابن كثير، أبو الفداء ، 367، ص1 ج الكامل في التاريخ:ابن الأثير، علي ابن أبي الكرم، 

، 45 ج نوار:بحار الأالمجلسي، محمد باقر، ، 512ـ513، ص33 ج البداية والنهاية:الدمشقي، 

 .5ص

نظر: 2)  . 342ص عجاز:دلائل الإالجرجاني، عبد القاهر، ( ي 

نظر: 1)  . 331ص ة:العربي   اللغة الإنشاء فيميلاد، خالد، ( ي 
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ة مخاطب( وما بينهما القضي  )م( ومجيب متكل  ) يتوازعها توافر طرفي الخطاب سائل

ا المخاطَب فلا يخل امتلاكه المعلومة المستفهم عنها من عدمها في المستفهم عنها، وأم  

م المحور الأساس في ل  المتك ة، بينما يعد  نجاح الاستفهام وديمومة حقيقته الوضعي  

إلى استفهام ـ  طلب المعلومة الغائبةـ  ةن الاستفهام وانتقاله من الحقيقة الوضعي  تلو  

ة الكاشفة عن كنه ويودعها الظروف المقامي   ،ميخرج لأغراض يقصدها المتكل  

ومعنى ذلك أن  عمل الاستفهام يشتمل على عنصري المتكل م والمخاطب » ته،مقصدي  

د  المتكل م فيه م ن لَ يستقر  في علمه ما يستفهم عنه، وهو أساس وضعي بالوضع، ويع

أيضاا، ويفترض أن يكون المخاطب عالماا بما يُسأل عنه أو غير عالَ، ولكن إجابته 

بخروجه عن  ×ز الاستفهام الوارد في كلام الإمام، وقد تمي  (3)«مطلوبة وضعاا أيضاا 

ودخلت في  ،يعلى وفق توجيهها إلى المتلق   كتالنمط الحقيقي في النصوص التي تحر  

عة بين التقرير، والتوبيخ، والنفي، ة متنو  كلامي   منظومة الخطاب، فأنجز به أفعالا  

ة، الذي يكون فيها المتكل م قد قام »والأمر، إلى غير ذل  من  الإنجازات اللغوي 

ة، أي: دلالة بإنجاز جملة مع القصد إلى دلالتها الحرفي ة، دلالة أخرى غير حرفي  

تين إنجازي تين اثنتين لمنطوق جملي واحد  (2)«مدركة مقامي ا ، وبالتالي نكون بصدد قو 

  :ة مستلزمة، ويمكن عرضها بالآتية إنجازي  الاستفهام(، وقو  )ة ة حرفي  ة إنجازي  قو  

 : بالتعج  ـ  1

ثر ى للتعبير عن أفكاره، وللموقف الخطابي الأشت   ى منتج الخطاب سبلا  يتوخ  

طاقة أسلوب  ×الكبير الذي يؤط ر الخطاب بطابعه القصدي، وقد استثمر الإمام

                                                 

 .334( المصدر نفسه: 3)

 .526ص ات علم استعمال اللغة:التداولي  مجموعة باحثين، ( 2)
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بهم من حال إلى حال، الأمر الذي يثير ة لبيان سريرة القوم وتقل  الاستفهام التعبيري  

المعرفة، وكتبوا إليه يسألونه  العجب والدهشة من مواقفهم هذه، فهم يعرفونه حق  

يهم، وعندما قدم لهم نصبوا أنفسهم لمحاربته، لذا يبايعوه خليفة علحت ى  القدوم

 : ×عدل إلى أسلوب الاستفهام في خطابه لمحاججتهم، فقال

ون»  نبي بنت ابن والمغرب المشر  بين مَا الله، فو! نبي كم بنت ابن أني   مَا أثراا  أفتشك 

ة نبي كم بنت ابن أنا غيركم، من وَلا مِنكُْمْ  غيري  مِنكُْمْ  بقتيل أتطلبوني أخبروني، .خاص 

 يكل مونه، لا فأخذوا: قَالَ  من جراحة! بقصاص أو استهلكته!، لكم مال أو قتلته!،

 يَزِيد ويا الأشعث، بن قيس ويا أبجر، بن حجار ويا ربعي، بن شبث يَا: فنادى: قَالَ 

ارِث، بن  وإن ما الجمام، وطمت الجناب، واخضر   أينعت الثمار، قَدْ  أن إلي تكتبوا ألَ الْحَ

 لقد وَالله، بلى! الله سبحان: فَقَالَ  نفعل، لَ: لَهُ  قَالُوا !،فأقبل مجن دة، لك جند عَلَى  تقدم

َا: قَالَ  ثُم   فعلتم،  من مأمني إلَِى  عنكم أنصر  فدعوني كرهتموني إذ الن اسُ، أَيه 

 .(3)«الأرض

 ن أثرا  و)أفتشك  : لةفي سيطرة أسلوب الاستفهام على بنية الخطاب، متمث   لا ش   

( ، ...، أتطلبوني بقتيل منكم قتلته...، أو مال...، أو بقصاص...ما أني   ألم تكتبوا إليَّ

ة ؛ إذ إن  لنا الغاية التي خرج لها الاستفهام لوجدناه غادر دلالته الوضعي  ولو تأم  

ي منتج الخطاب يمتل  المعلومة المستفهم عنها، وبذل  لا ينتظر إجابة من متلق  

، يمتلكون المعلومة المستفهم عنها أيضا  ـ  الجيش المعاديـ  ونالمتلق   اكذالخطاب، و

م المتكل    أن  لمكانته وعلمه بحقائق الأمور، فتعين   م لا يريد جوابا  ويعلمون أن  المتكل  

                                                 

نظر: 425، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريي، محمد بن جرير، الطبر( 3) ابن ، وي 

ابن الأثير، علي ، 115، ص5 ج المنتظم في تاريخ الملوك والأمم:الجوزي، عبد الرحمن بن علي، 

، 45 ج بحار الأنوار:المجلسي، محمد باقر، ، 372، ص1 ج لكامل في التاريخ:ابن أبي الكرم، ا

 . 9ص
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ب من حالهم لة بالتعج  وظ ف أسلوب الاستفهام لإنجاز أغراض أخر، متمث  

جاء هذا الخطاب الذي يحمل ، و’صرارهم على حرب ابن بنت رسول اللهإو

 ×ب والاستغراب من القوم، بعد جملة مواقف وقف فيها الإمام الحسينالتعج  

قد سبق عرضها في الفصلين ـ  ذكرها في كربلاء إلى الحق   وداعيا   ها  وموج   ناصحا  

وبعد أن ط بعَِ على قلوبهم واختاروا انتهاك حرمة الإمام بقتله وقف ـ  مينالمتقد  

عند ـ  الاستفهامـ  من الاستفهام آلة لقرع أذهانهم، فهو خذا  اهم، مت  إي   محاججا  

في معنى التنبيه وإثارة ذهن المخاطب  باقيا   يظل  ـ  ب مثلا  تعج  ـ  ةإفادته معاني تداولي  

ر ويعلم أنَّه لا ل ويتدب  يتأم  حت ى  ب أو الإنكار أو التقرير،ولفته إلى موضع التعج  

، وعند إمعان (3)م بالإذعان للمعنى الذي يلفته إليه المتكل  جواب لهذا الاستفهام إلا  

ة الواردة في الخطاب نجدها تشير إلى أفعال ات الملفوظات الاستفهامي  النظر في جزئي  

ب من فعلهم، ي سبب التعج  جناد السلطة الحاكمة، الأمر الذي يقو  أقد ارتكبها 

عمل ولا بخلق )يزيد(، إلى رسول الله بصلة ولا ب فهم يناصرون من لا يمت  

ة ويسف  الدماء دون ه وابن بنته، وينصرون من يقتل بالظن  ويحاربون ابن وصي  

غ، ويقتلون من يدعو إلى حقن الدماء وصيانة الدين، وينصرون من صادر مسو  

ومحاربة أولياء الله سبحانه وترك أكثر الناس  ،ة لمصالحه وتوطيد حكمهأموال الرعي  

هذه  فشاء العدل والمساواة بينهم، فكل  إربون من يّدف إلى ، ويحار جوعا  تتضو  

ب والاستغراب من ت إلى سوق هذا الاستفهام الذي خرج للتعج  المتناقضات أد  

غير مباشر من صنف  ا  كلامي   فعلا   ×وبه أنجز الإمام ،أفعالهم وتفكيرهم

 ات.التعبيري  

                                                 

نظر:  (3)  .328ة لمسائل علم المعاني: نقدي  بلاغي ة وعلم المعاني دراسة بسيوني عبد الفتاح بسيوني، ي 
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 : التقريرـ  2

لة ة متمث  ة إلى مقاصد خطابي  عي  دلالته الوض قد يخرج الاستفهام مغادرا   

باستنطاق المخاطب بأفعال فعلها، وهي معلومة لطرفي الخطاب وغيرهم، 

عدُّ نوعا   لا  ،من التقرير والاعتراف بفعلها والاستفهام عنها في معرض الحوار ي 

هذا اللون من الاستفهام في  ×وقد حمل كلام الإمام ،السؤال عنها أوقعت أم لا

 : ×هه إلى معاوية، إذ قالالذي وج   النص  

البدع،  يستفظعون كانوا الذين، المخبتين العابدين وأصحابه حجر قاتل ألست»

 أعطيتهم ما بعد من وعدواناا، ظلماا  فقتلتهم المنكر، عن وينهون بالمعرو ، ويأمرون

دة، والعهود المواثيق الغليظة،  بقاتل لست أو بعهده، واستخفافاا  الله على جراءة المؤك 

 من أعطيته ما بعد من فقتلته، العبادة وجهه وأبلت أخلقت الحمق، الذي بن مروع

عي لست أو الجبال، شعف من نزلت العصم فهمته لو ما العهود ، الإسلام في زياداا  المد 

 للفراش الولد أن   وسلم عليه الله صلى الله رسول قضَ وقد ،سفيان أبِ ابن أن ه فزعمت

 من وأرجلهم أيديهم ويقطع يقتلهم، الإسلام أهل على سل طته ثم   الحجر، وللعاهر

 هذه من لست لكأن ك! معاوية يا الله سبحان ،النخل جذوع على ويصلبهم، خلا 

ة  دين على أن ه زيادة فيه إليك كتب الحضرمي الذي قاتل لست أو. منك وليسوا، الأم 

م علي ه ابن دين هو علي ودين، وجهه الله كر   أنت الذي لسكمج أجلسك الذي، ’عم 

م وشر  آبائك شرفك أفضل كان ذلك ولولا، فيه  الشتاء رحلة: الرحلتين تجش 

ة هذه ترد لا: قلت وقلت فيما، عليكم من ةا ، بنا عنكم الله فوضعها والصيف،  في الأم 

 لنفسك أنظر: قلت وقلت فيما، عليها إمارتك من أعظم فتنة لِا أعلم لا وإني  ، فتنة

ة ولدينك  إلى قربة فإن ه فإن أفعل، جهادك من أفضل أعر  ما ـ واللهـ  وإني   ،محمد ولأم 
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 .(1)«ويرضى يب   لما التوفيق وأسأله، لديني الله فأستغفر أفعله لَ وإن، ربِ  

؛ لأن ه معلوم لديه م جوابا  فما ورد من استفهام في الخطاب لا ينتظر منه المتكل  

ة لما تملكه من طابع الجمل الاستفهامي   وإن ما ساق هذه المتتالية من ،ة الناسولعام  

لوجدناه  حجاجي مكتنز، ولو عدنا إلى الموقف الخطابي الذي استدعى هذا الرد  

له، وحين بمبادرة معاوية لأخذ البيعة من الناس لولده يزيد وبه أمر عما   لا  متمث  

به ، منها كتاامتنع أكثر الوجهاء منهم بنو هاشم، كتب معاوية للمعترضين كتبا  

ه بها رغبة أمور لم يكن يظن  ـ  معاويةـ  ه قد انتهت إليهيخبره أن   ×للإمام الحسين

الناس بالوفاء لمن أعطى بيعته من كان مثل  في شرف ، ومنزلت   ه أحق  عنها، وأن  

ة في فتنة، التي أنزل  الله فيها، فلا تنازع إلى قطيعت ، واتق الله، ولا تردنَّ هذه الأم  

 كان منه النص   جوابا   ×فأجابه الإمام، (2)’ة محمدين  وأم  وانظر لنفس  ود

 فيه انتهاك معاوية حرمة الإسلام، والولوغ في سف  موضع الشاهد، الذي بين  

فجاء  ^،ةالدماء، واغتيال كبار الصحابة والتابعين المناصرين لأهل بيت النبو  

عة ليزيد، وبذل  عه في أخذ البيخمدت تطل  أو ،بمثابة صعقة أرجفت معاوية الرد  

ة يظهر غرض الاستفهام، فظاهره الحرفيالشكلي أو الوضعي استفهام عن مقتل ثل  

ل عليه الذي ي ستد  ـ  الاعترافـ  نَّ المعنى المنجز هو فعل التقريرأ من المؤمنين، إلا  

ه م يمنع حمل الاستفهام على حقيقته؛ لأن  ة التي ذ كرت، وعلم المتكل  بالقرائن السياقي  

                                                 

نظر: 356، ص3 ج الإمامة والسياسة:ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم، ( 3) البلاذري، ، وي 

، 3 ج أعيان الشيعة:الأمين، محسن، ، 351، ص1 ج أنساب الأشراف:أحمد بن يحيى، 

الجلالي، محمد رضا، ، 428ـ427، ص44 ج بحار الأنور:المجلسي، محمد باقر، ، 581ص

 . 338ص سماته وسيرته: ×الإمام الحسين

نظر: 2) البلاذري، ، 356، ص3 ج الإمامة والسياسة:ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم، ( ي 

، 2 ج الاحتجاج:، الطبرسي، أحمد بن علي، 351، ص1 ج أنساب الأشراف:أحمد بن يحيى، 

 .297ص
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 قاتل )ألست: بالتفاصيل التي لا ينكرها منكر، فقال معضدا  ـ  الاستفهامـ  همقد  

 ويأمرون ،البدع يستفظعون كانوا الذين، المخبتين العابدين وأصحابه حجر

 لست )أو: ×...(، وقولهوعدوانا   ظلما   فقتلتهم، المنكر عن وينهون، بالمعروف

 ما بعد من فقتلته، بادةالع وجهه وأبلت أخلقت الذي، الحمق بن عمرو بقاتل

العهود...( فتعاضد السياق الخارجي واللغوي على بيان غرض  من أعطيته

 ،ق به تقرير المخاطب وسكوته، والتقرير هو تغيير في الخارجالاستفهام الذي حق  

 ات.لذا ينضوي تحت الإيقاعي  

 : النفيـ  3

ا ومم   ،اتف ضمن الإخباري  قد ينجز بفعل الاستفهام فعل النفي الذي يصن  

 الْكُوفَةِ، أَهْلَ  يَا»: اج يقولالحج   بن عَمْرو ا سمعلم   ×يقارب ذل  قول الإمام

 الإمام، وخالف الدين، من مر  من قتل فِي  ترتابوا وَلا وجماعتكم، طاعتكم ألزموا

سَيْن  لَهُ  فَقَالَ   : ×الْحُ

اج، بن عَمْرو يَا  وَالله أما عَلَيْهِ؟ بتمث وَأَنْتُمْ  مرقنا أنحن الناس؟ تحرض أعلي الحج 

نا أعمالكم، عَلَى  ومت م أرواحكم، قبضت قَدْ  لو لتعلمن  أولى هُوَ  ومن الدين، من مر  أي 

  .(3)«النار بصلي

ر بحرف الاستفهام الهمزة، الذي تصد   (م عليه)أنحن مرقنا وأنتم ثبت  : فقوله

وأصحابه  ×لإماميرقم ما بعده بدلالته على الاستفهام، وقوله )نحن( إشارة إلى ا

( مَرَقَ ). و(ولا ترتابوا في قتل من مرق من الدين): اجبدلالة قول عمرو بن الحج  

                                                 

أو ، وي نظر: 415، ص5 ج :)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير،  (3)

حار المجلسي، محمد باقر، ب ،316ص ×:مقتل الإمام الحسينمخنف الأزدي، لوط بن يحيى، 

 . 37، ص45 ج الأنوار:
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اءُ  الْميِمُ » ءٍ  خُرُوجِ  عَلَى  يَدُل   صَحِيحٌ  أَصْلٌ  وَالْقَاُ   وَالر  ءٍ  مِنْ  شَيْ هُ  الْمَرَُ   مِنهُْ . شَيْ ءٌ  لِأنَ   شَيْ

في جوابه إلى  ×، فعدل الإمام(3)«سدالل حْمِ، ومر  البيض، أي: ف مِنَ  يَمْرُُ  

كثيراا ما يستعمل في معان غير الاستفهام بحسب ما يناسب »ه لأن   ؛أسلوب الاستفهام

 ،(2)«المقام، وذلك إذا امتنع إجراؤها على حقائقها الأصلي ة بسبب قرائن الأصول

ه الحرفي نقل دلالة الاستفهام من معنا ،ة المقام التخاطبي القائم على الحجاجبمعي  و

كما يحتمل  ،ما مرقنا وأنتم ثبتم...: ه يقولالاستبعاد، وكأن  و إلى إنجاز فعل النفي

هذه التقديرات أخترت فهي لا تتجاوز  وأي   ،معنى الاستنكار والرفض لقوله

وهو  ،ا  كلامي   بأسلوب الاستفهام فعلا   ×ات، وعليه أنجز الامامصنف الاخباري  

 ات. الإخباري  النفي الذي يندرج ضمن قائمة 

 

  

                                                 

ابن منظور الأفريقي، ، 131، ص5 ج لغة:معجم مقاييس الالقزويني الرازي، أحمد بن فارس، ( 3)

 . 142، ص32 ج لسان العرب:محمد بن مكرم، 

 . 771ص إيضاح الإيضاح:الاقسرائي، جمال الدين بن محمد، ( 2)
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 الخاتمة 

 

 الخاتمة
 ×الرحال بعد هذه السياحة في مصاف كلام الإمام الحسين نحط   ختاما  

 ×لنستجلي ما عنَّ للبحث من نتائج وصل إليها في أثناء معالجته كلام الإمام

 ،عة تحيط بالخطابات وأدوات تحليل موس  بمنهجه التداولي، بما يمتلكه من آلي  

ا وقفت على عي الدراسة أنه  ات مقاصده أو تقترب منها، ولا تد  وترتشف عبق

ما تذكر ما بدا لها بعد جهد من المقاصد جميعها التي يحتويّا المتن موضع الدراسة، وإن  

 : نجملها بالآتي ،ة في العمل، وقد خرجت بجملة نتائجل ودق  التأم  

حتي في ربط أواصر للبحث عناية الخطاب الحسيني بالتعاون الت بدا واضحا  ـ  3

عة توطيد التواصل، وهذا ما انكشف عند خروقات القواعد المتفر   الحوار، ومن ثم  

عن مبدأ التعاون الاغرايسي، على وفق مقتضيات المقام التخاطبي، التي اجتهد 

البحث لبيانها على وفق خطوات متسلسلة، وبين  البحث كذل  أثر العرف اللغوي 

حت ى  ،ا  الكنايات والاستعارات المتعارف عليها تداولي   من قبيل ،في تسويق الخرق

لت بتثبيت حقيقة أو فة، تمث  ة مكث  ة طاقة حجاجي  لت هذه الخروقات الخطابي  شك  

كشف زيف، أو نقض دعوى، وغير ذل  من المقاصد التي اشتغل عليها البحث 

 ات فصوله.في طي  

ة التي لا ن الأمور الحساس  حمل الكلام الذي جاء على وفق قواعد مبدأ التعاوـ  2

إلى وجهاء الكوفة  ×د القراءات، ومنها في أوضح صورها رسائلهتحتمل تعد  

لأخيه السيد محمد بن الحنفية لما تحمله من  ×تهنته وصي  والبصرة، وما تضم  

ية الاستلزام الناتج من اتباع القواعد أهم   ة، وعليه لا يقل  أهداف وغايات حساس  
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لا يمكن التفاضل بين الأسلوبين؛  تج عن خرقها، وبكلمة أدق  من الاستلزام النا

ه ية؛ لعل  ا ما حظي به استلزام الخرق من أهم  راته ومقاصده، أم  استعمال مبر   لكل   لأن  

ة فعل وانتباه لدى مم   ،متأتٍ من تكوينه الذي يحدث بمخالفة المألوف ا يحدث رد 

فيشابه ـ  ا  أو معجمي   ا  لا شكلي   ا  مي  مقاـ  هع خواص  فيحمله على تتب   ،ي الخطابمتلق  

ل التوص   ع؛ إذ يتم  ية، بينما لا يحتاج النوع الآخر إلى هذا التتب  المجاز من حيث الأهم  

 .إليه من دون الحاجة إلى سياق مقامي معين  

على  ،×ل خرق قاعدة الكم النسبة الأكبر في خطاب الإمام الحسينشك  ـ  1

النصوص التي تناولها بالتحليل، وقد كان لخرق  عمله البحث لكل   وفق استقراء

الأوفر في خطاب  الحظ   ،قاعدة الكم بتقديم أخبار أكثر من القدر المطلوب

ة، لهذا الخرق أن ه ينتج في المحافل العام   زة، ولاحظ البحث أن  السمة الممي  ×الإمام

لت ة تمث  سكبيرة من المسلمين، وفي أماكن مقد   أعدادا   عات التي تضم  والتجم  

ل في مجريات الخرق بالمسجد النبوي، وبيت الله الحرام، وفي كربلاء، وعند التأم  

ومنها بشكل  ،ةمات عقدي  ومقتضياته، بانَ للبحث أنَّه يّدف إلى بيان وتوطيد مسل  

ا الخرق القائم على تقديم أخبار أقل   فقد  ،من المطلوب واضح عقيدة الإمامة. أم 

 ×ة التي أجراها الإمامبالمحاورات الفردي   ده منوطا  رصد البحث تكوينه، فوج

 ة.مع مخاطبيه على شكل لقاءات فردي  

ب، الذي عمد إلى عرضه عن طريق رصد البحث ظاهرة الخرق المرك  ـ  4

مستويات بحسب القصد من الخرق، ومقابلته بالمقام الجزئي الحاضن له، وهذا 

ع من عرض لتطبيقات الاستلزام جمي التقسيم قد انفردت به هذه الدراسة؛ لأن  

لم يفصح عن مراتب الخرق وغاياته ومستوياته، وهذه  ،الحواري القائم على الخرق

ة الاستلزام الحواري، فهم عند وصولهم رين لنظري  عند المنظ  حت ى  الظاهرة نجدها

لة على غرار ة نجد أكثرهم يعمد إلى الأمثلة المصطنعة المفص  إلى الأمثلة التطبيقي  
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 ،قاعدة، لذا جاءت هذه الدراسة بفيض من التطبيقات مع بيان الهدف من الخرقال

 ب عليه.غه، ومدى التأثير المترت  والأسباب الكامنة خلفه، وطبيعة المقام الذي سو  

بعض التصادم بين الخطب والمقام أو   البحث أثر المنهج التداولي في حل  بين  ـ  5

قاعدة الكيف في تفسير الأقوال والأفعال الموضوع الذي أنتجت فيه، وقد ساهمت 

سهر  ،ةوتوجيهها حسب مقاربة مقصدي   ،ومحاوريه ×التي دارت بين الإمام

تها، منها ما سل  الأسلوب الحكيم في التعبير، ومنها ما خرج البحث على دق  

م واستنكار. وقد انمازت قاعدة الملاءمة في الكشف عن التوافق التحتي أو لتهك  

ة في خطبة الدعوة لنصرته في مك    ذل  واضحا  الخطاب وغرضه، وتجلى   المضمر بين

ـ  قبل خروجه، وخطبة الترخيص قبل استشهاده، وكشف البحث عن الغاية

لهذه الملفوظات،  م المنهج التداولي الحل  من ذل ، وعليه قد   ـ حسب نظر البحث

 ر على غيره من المناهج أن تمس  بهذه النتائج.بعد أن تعذ  

ره من اقتصاد كشف البحث عن أثر الافتراض المسبق في الحجاج، وما يوف   ـ 6

في خطابه، بما يتوافق في طي  المعلومات المسبقة  ×فه الإماملغوي وجهد، إذ وظ  

وفرض  ،ثبات الحقائقإعلى المحاورة بصدد  كبيرا   ة، التي تضفي أثرا  والبديّي  

ة على معارف ن معاني جديدة مبني  مـ  الافتراضـ  نهالحجج، والتبليغ، بما يتضم  

مات التي تفرض نفسها على المخاطَب من مسبقة غير قابلة للإنكار، فهي كالمسل  

ة كامنة، ل طاقة حجاي  دون نقاش، وهذه طريقة ناجحة في تقديم المعلومات، وتشك  

اء بن  للبحث في هذا الصدد أن  ة. وتبين  م بها المخاطَب أقر  على نفسه بالحج  إذا ما سل  

ي، وهو بذل  يقر  الخطاب يكون على وفق معطيات تأخذ بنظر الاعتبار ثقافة المتلق  

 في إنتاج المعنى. فاعلا   ليكون عنصرا   ؛ي في تحليل خطابهالمتلق   بحق   ضمنا  

في بناء خطابه،  ×ة الافتراض المسبق الذي استند إليه الإمامبينَّ البحث دق  ـ  7

ة يه وأسكتتهم، وبه انكشف مأساوي  أفحمت متلق   ةة وحقيقي  ة حي  لت ماد  إذ مث  
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 ×ومكانة الإمام ة التي تعلم علم اليقين بحق  ة الإسلامي  الوضع المحدق بالأم  

 وتنهض لقتاله وقتله.

ة كشف البحث عن أثر العرف اللغوي في بيان الافتراض المسبق، وكيفي  ـ  8

 ة.للثقافة الاجتماعي  ة، إضافة الاستدلال عليه من التراكيب والأدوات اللغوي  

لما له من أثر في  ،ية ارتباط الخطاب الحسيني بظروف إنتاجه البحث أهم  بين  ـ  9

ب بيان الأقوال المضمرة التي يراد تبليغها، ومدار الكشف عن هذه المضمرات يتطل  

حة ، يستحضر أقطاب الحوار ومقامه، لينتج قراءة ثانية مترش  ممنهجا   ا  تداولي   عا  تتب  

بن الأخيه السيد محمد  ×ة الإماملقراءة المباشرة للخطاب، كما لمسناه في وصي  عن ا

وغيرها من الأمثلة التي كشفت  ،مة وليلة العاشر من محر  ة، وخطبتيه في مك  الحنفي  

 عنها الدراسة.

ا ومراسلاته، رأينا أنه   ×عرضت الدراسة نماذج من خطب الإمامـ  32

لمنظور التداولي الحديث، وحاولنا بيان المضمرات مضمرة على وفق ا ن أقوالا  تتضم  

نة نساق معي  أ عبر تجلى  يمفهوم الأقوال المضمرة  فيها، وقد لاحظت الدراسة أن  

 في فهم الخطاب ومقاصده فهما   ا  أساسي   ل جانبا  ا تمث  ة مختلفة، ورأينا أنه  وظواهر لغوي  

الأوسع مدى في حمل  تعد  دلالة التركيب، وهي بذل  و ، يتجاوز قيد المعجمسليما  

 .المنصهرة في اللغةـ  ةة، وجدانية، نفسي  نفعالي  اـ  ةالطاقات التعبيري  

عبرها إلى المضمر في كلام  الوصل ة التي يتم  كشف البحث عن الآلي  ـ  33

 : منها ،عنه المسكوت إلى تشير لة بقرائن، متمث  ×الإمام

 . ةغوي  الل المفردات بعض تركيز تبين  : ةمعجمي   قرائن 

  (.كهاتين): ×قوله ومنها، ،الخارجي السياق حهايوض  : ةمقالي   قرائن

 الخطاب في الواردة الملفوظات لمتتالية تفسيرات تحمل التي: ةالتاريخي   القرائن 

 في المتداولة النصوص وأمثلتها تأكيده، أو المضمر عن الكشف في بارز أثر ولها

  .البحث بها استشهد التي ةالإسلامي   الثقافة
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لا ينضب لجميع محاور المنهج التداولي، ورأينا  كان الخطاب الحسيني معينا  ـ  32 

ة، وقد عمد البحث إلى بعاد التداولي  الأ  فيه كل  في النموذج الواحد كيف تتجلى  

 فكرة تكرار أكثر من مثال ومناقشتها في مواطن مختلفة من زوايا مختلفة، لنجلي  

ة يفيض بالمعاني الضمني   ،ز ومختزليني خطاب مرك  أن  الخطاب الحس: مفادها

والصريحة التي تنهض لتكون بيئة خصبة لمختلف أنواع التحليل والقراءات التي 

 ز بها محاور المنهج التداولي.تتمي  

ة ة، ودق  ة الثورة الحسيني  نت الدراسة عبر الأقوال المضمرة وغيرها عالمي  بي  ـ  31

بيانه بوضوح عبر التفاعل بين  ، وتم  ×ب الإمامبرنامج الثورة الذي حمله خطا

 نه. ة به، لنقارب القصد الذي تضم  الخطاب والظروف الحاف  

وانتقاء العبارات التي جاءت  ،ة توظيف الخطابكشفت الدراسة عن دق  ـ  34

 ×ع أسلوب الإمامتنو  حت ى  ي الحوار،بحسب ما يقتضيه المقام التخاطبي ومتلق  

  طبقات أو مستويات بحسب مخاطبيه، وهو ما يعرف حديثا  في المقام الواحد إلى

 لتها الدراسة في موضعها.ة التي فص  ة الإنجازي  بتعديل القو  

ة المباشرة وغير المباشرة، بما ز الخطاب الحسيني في إنتاج الأفعال الكلامي  تمي  ـ  35

لسلطة يه، وبانت هذه امتلق   ع به منتج الخطاب من سلطة عليا، يعيها كل  يتمت  

.ات والطلبي  واضحة في الايقاعي    ات بشكل جلي 

لت في ثلاثة وقد تمث   ،×مها الإمامع الأخبار التي قد  رصد البحث تنو  ـ  36

ز منها ما أخبر بها قبل وقوعها، وبها اتضح الجانب الغيبي الذي يتمي  : مستويات

م، بل زمن التكل  م، ومنها ما وقع قبمعرفته، ومنها ما وقع أثناء زمن التكل   ×الإمام

ي بغرض بذل  دائرة معلومات تحيط بالواقع وتكشفه للمتلق   ×لينتج الإمام

 النصح والإرشاد والإصلاح.

 من صيغت قد ،اتالإيقاعي   صنف من ةالكلامي    للبحث أن  الأفعالتبين  ـ  37
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 عن يكشف هلعل   وهذاـ  أكثرالأمثلة فيـ  ةالإسمي   الجملة ومن الماضي، الفعل

 يكتف لم بذل  فهو وتحقيقه، الفعل إنجاز على التأكيد في ×الإمام ةمقصدي  

 التي ةالتركيبي   الصيغ) لبيانه اللغوي العرف وظ ف بل ،×ذهنه في المركوز بالقصد

 .القصد ذل  لبيان ةاللغوي   غير والأعراف( الثبوت على تدل  

عن حالات  أن يعبر   ،ب وما ينطوي تحته في الوظيفةالأصل في فعل التعج  ـ  38

ات، ولكن لا يصح نسبتها بهذا المعنى ة، فهو والحالة هذه من صنف التعبيري  نفسي  

ه عنها منتج الخطاب، وبلحاظ لما فيها من عوارض النقص التي ينز   ؛×للإمام

ب خرج لغرض التنبيه على ما هم عليه من  أن يكون التعج  المقام التخاطبي، تعين  

 ر خفي.ب من أمذل  وهوان، لا التعج  

 فعلا   ×ة المتسلسلة الواردة في خطاب الإماملت الأفعال الكلامي  شك  ـ  39

ة الاتساق والترابط بحسب ما بي نه )فان داي (، وهذا يكشف دق   كبيرا   ا  كلامي  

 ز الخطاب الحسيني.الشكلي والمعنوي الذي مي  

ة، مي  ه الأساس للأفعال الكلاالقصد في الخطاب الحسيني هو الموج   إن  ـ  22

ة التي دبجت بها يه الدلالة الزمني  في الوضع اللغوي الذي تجل   ويبدو ذل  واضحا  

 .الأفعال، وما تحيل إليه أدوات الربط

كشفت مقاربتنا عن البون الكبير بين المنهج التداولي والمناهج التي تقف ـ  23

لمعنى المراد، ر الأخيرة عن المس  باة، وتعذ  ة، والبنى السطحي  عند البنى التركيبي  

الأمثل هو ما قام عليه المنهج التداولي الذي يقوم على جميع معطيات  والحل  

 لتحليلها. ا  من مقامها الخطابي إطار متخذا   ،ةات الخطابي  الفعالي  

 .وإليه أنيب ،لتعليه توك   ،وآخر دعوانا أن الحمد لله
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 والمراجع المصادر

 

 والمراجع المصادر

 القرآن الكريم.* 

  الكتبولا: أ

هـ(، تحقيق: 522الاحتجاج، أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي )ت:  .3

سة الأعلمي السيد محمد باقر الموسوي الخرسان، منشورات مؤس  

 م.2222هـ ـ 3423، 1للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، ط

أحكام الجنائز، محمد ناصر الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت ـ لبنان،  .2

 .م3986هـ ـ 3426، 4ط

الإرشــاد في معرفة حجج الله على العباد، محمد بن محمد بن النعمان  .1

× سة آل البيتهـ(، تحقيق: مؤس  431)ت المفيد العكبري  البغدادي

 م.3995هـ ـ 3436، 3لإحياء التراث، ط

أساس البلاغة، محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )ت:  .4

ـ ة، بيروت ود، دار الكتب العلمي  هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون الس518

 م.3998ـ  هـ 3439 ،3ط لبنان،

عبد الهادي بن ظافر د.  ة،ة تداولي  ات الخطاب مقاربة لغوي  استراتيجي   .5

 .م2224 ،3ط لبنان،ـ حدة، بيروت الشهري، دار الكتاب الجديد المت  

ة ات النوعي  الاستلزام الحواري في التداول اللساني من الوعي بالخصوصي   .6

دواري، منشورات إاشي لى وضع القوانين الضابطة لها، العي  إلظاهرة ل

 م.2233، 3الاختلاف، الجزائر العاصمة، ط
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 ة للنظر النحوي في كتاب سيبويه، ة والتداولي  الأسس الإبستمولوجي   .7

 .م2226 ،3ط الأردن،ـ د. إدريس مقبول، عالم الكتب الحديث، إربد 

ة للكتاب، م المسدي، الدار العربي  ة والأسلوب، د. عبد السلاالأسلوبي   .8

ة حة ومشفوعة ببغلورافيا الدراسات الأسلوبي  طرابلس، طبعة منق  

 ، )د. ت(.1ة، طوالبنيوي  

الأصول في النحو، أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي  .9

، 1سة الرسالة، طهـ(، تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي، مؤس  136)ت: 

 )د.ت(.

محمد الصدر، تحقيق: كاظم العبادي،  ،× ثورة الحسينأضواء على .32

هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، النجف الأشرف، دار ومكتبة البصائر 

 .م2232ـ  هـ3413 ،(ط. د) لبنان،ـ للطباعة والنشر، بيروت 

ة، محمد بن محمد بن النعمان العكبري  الاعتقادات في دين الإمامي   .33

تحقيق: عصام عبد السيد، دار المفيد  هـ(،431ت: )المفيد  البغدادي

 .3991هـ ـ 3434، 2للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط

أعلام الفكر اللغوي التقليد الغربي في القرن العشرين، جون إي  .32

جوزيف نايجل لف تولبت جي تيلر، ترجمة: د. أحمد شاكر الكلابي، دار 

 .م2226، 3ط لبنان،ـ حدة، بيروت الكتاب الجديدة المت  

الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد، الزركلي الدمشقي )ت:  .31

 م. 2222، 35هـ(، دار العلم للملايين، ط3196

هـ(، تحقيق: حسن الأمين، 3173أعيان الشيعة، محسن الأمين )ت:  .34

 م.2234هـ ـ 3415، 5دار التعارف للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، ط

محمود أحمد نحلة، مكتبة  .صر، دآفاق جديدة في البحث اللغوي المعا .35

 م.2222، 3الآداب، القاهرة، ط
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ة، ة العربي  ة المعنى والسياق في الممارسة التراثي  الأفق التداولي نظري   .36

 م.2233هـ ـ 3412، 3إدريس مقبول، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط

فاضل مصطفى  د.أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة،  .37

هـ ـ 3197تمام حسان، مكتبة الخانجي بالقاهرة،  د. م:الساقي، تقدي

 م.3977

الأكسير في علم التفسير، سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم  .38

عبد القادر حسين، مكتبة  .هـ(، تحقيق: د736 :الصرصري البغدادي )ت

 م.2222، 2الآداب، القاهرة، ط

م هـ(، تحقيق: قس462 )ت:الأمالي، محمد بن الحسن الطوسي  .39

، 2سة البعثة مركز الطباعة والنشر، طهران، طة، مؤس  الدراسات الإسلامي  

 م.3191

، عبد الله العلايلي، دار مكتبة التربية، بيروت، طبعة ×الإمام الحسين .22

 م.3972جديدة، 

هـ( 276الإمامة والسياسة، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت:  .23

سة الدين، منشورات مؤس  إبراهيم شمس  :ح حواشيهق عليه ووض  عل  

 (.ت. د) ،(ط. د) لبنان،ـ الأعلمي للمطبوعات، بيروت 

ته وعصره، عَلي شخصي   ^،أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب .22

لا    )د. ط(، )د. ت(. ة، مصر،بي، دار التوزيع والنشر الإسلامي  محمد محمد الصَّ

د المبخوت، مركز اة، شكري عي  ة والدلالي  إنشاء النفي وشروطه النحوي   .21

 ات، جامعة منوبة، )د.ت(.ية الآداب والفنون الإنساني  النشر الجامعي، كل  

ة، ة تداولي  دراسة نحوي   ،ة بين التركيب والدلالةالعربي  اللغة الإنشاء في  .24

سة العربية المؤس  ، ية الآداب واللغاتخالد ميلاد، جامعة منوية، كل  

 م.2223هـ ـ 3423، 3للتوزيع، تونس، ط
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يضاح الإيضاح، جمال الدين بن محمد الآقسرائي، تحقيق: ميلاد إ .25

 م.2221افي، دار ومكتبة الشعب، مصراته، )د. ط(، إبراهيم القذ  

الإيضاح في علوم البلاغة، جلال الدين الخطيب القزويني )ت:  .26

به وشرحه: علي أبو ملحم، منشورات دار مكتبة م له وبو  هـ(، قد  719

 .م2222 طبعة ،لبنانـ الهلال، بيروت 

، محمد باقر ^ة الأطهاربحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئم   .27

حة ائيين، طبعة منق  لجنة من العلماء والأخص   :المجلسي، تحقيق وتصحيح

ة الشيخ علي النمازي الشاهرودي، منشورات دة بتعاليق العلام  ومزو  

 م.2228، 3الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، ط

ط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهاء بن عبد الله البحر المحي .28

الشيخ عبد القادر عبد الله  :هـ(، تحرير794ـ  745الشافعي الزركشي )

راجعه د. عمر سلمان الأشقر، دار الصفوة للطباعة والنشر ، العاني

 م.3992هـ ـ 3431، 2والتوزيع ـ بالقردقة، ط

هـ(، 774كثير الدمشقي )ت:  البداية والنهاية، أبو الفداء الحافظ بن .29

الله بن المحسن التركي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع،  عبد د.تحقيق: 

 م.3998هـ ـ 3438، 3الجيزة، ط

 د.ة( دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ، )التداولي   ةة اللساني  البراجماتي   .12

 م.2231، 3محمود عكاشة، مكتبة الأدب، القاهرة، ط

ن، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: آقرالبرهان في علوم ال .13

 م.3957هـ ـ 3176، 3براهيم، طإبي الفضل أمحمد 

بغية الطلب في تاريخ حلب، عمر بن أحمد، كمال الدين ابن العديم  .12

 ار، دار الفكر، )د. ط(، )د. ت(.هـ(، تحقيق: د. سهيل زك  662)ت: 
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صور من تطبيقاتها، بهيكل ة أسسها، وعلومها، وفنونها، البلاغة العربي   .11

، جديد من طريف وتليد، عبد الرحمن حسن جنَّكة الميداني، دار القلم

 .م3996ـ  ه3436 ،3ط دمشق،

محمد عبد المطلب، مكتبة لبنان ناشرون، د. ة، البلاغة والأسلوبي   .14

 .3994 ،3ط لونجمان، ،ة للنشرة العالمي  الشركة المصري  

هـ(، دار 255بو عثمان، الجاحظ )ت: أ ،عمرو بن بحر البيان والتبيين، .15

 هـ.3421ومكتبة الهلال، بيروت، )د. ط(، 

د الحسيني  .16 د بن محم  تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض محم 

بيدي، تحقيق مصطفى حجازي، مطبعة حكومة الكويت، الكويت  :الزَّ

 م.3971هـ ـ 3171

أبو عبد الله  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين .17

هـ(، تحقيق: عمر عبد السلام التدمري، 748محمد بن أحمد الذهبي )ت: 

 م.3991هـ ـ  3431، 2دار الكتاب العربي، بيروت، ط

تاريخ الخلفاء، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت:  .18

، 3هـ(، تحقيق: حمدي الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط933

 م.2224هـ ـ 3425

محمد بن جرير الطبري )ت:  (مم والملوكتاريخ الأتاريخ الطبري ) .19

براهيم، دار المعارف، القاهرة، إمحمد أبو الفضل  :(، تحقيقـه132ـ  224

 م.3973، 2ط

سحاق اليعقوبي البغدادي، )ت بعد سنة إتاريخ اليعقوبي، أحمد بن  .42

م ق عليه ووضع حواشيه: خليل المنصور، دار الاعتصاهـ(، عل  292

 هـ.3425، 2للطباعة والنشر، قم، إيران، ط
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تاريخ مدينة دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر  .43

الدين أبي سعيد بن غرامة العمري،  هـ(، دراسة وتحقيق: محب  573)ت: 

 م.3995ـ  هـ 3435 ،(طـ  د) لبنان،ـ دار الفكر، بيروت 

: ت) ابن الجوزي ،نالتبصرة، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحم .42

 3986هـ ـ  3426، 3، طلبنانـ ة، بيروت هـ(، دار الكتب العلمي  597

 م.

تجارب الأمم وتعاقب الهمم، أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه )ت:  .41

 م. 2222، 2هـ(، تحقيق: أبو القاسم إمامي، سروش، طهران، ط423

د من تفسير التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجدي .44

هـ( 3191الكتاب المجيد( محمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي )ت: 

 .هـ 3984 ،(ط. د) تونس، ،ة للنشرالدار التونسي  

(، 7ق اني )شعبة الحر   بن تحف العقول عن آل الرسول، الحسن بن علي .45

سة الأعلمي حسين الأعلمي، منشورات مؤس   :ق عليهم له وعل  قد  

 م.2222هـ ـ 3421، 7ـ لبنان، ط للمطبوعات، بيروت

تحليل الخطاب المسرحي )في ضوء النظرية التداولية(، عمر بلخير،  .46

 م.2221، 3منشورات الاختلاف، ط

سماعيل عبد الحق، دار إكسفورد، صلاح أالتحليل اللغوي عند مدرسة  .47

 .م3991 ،3ط لبنان،ـ التنوير للطباعة والنشر، بيروت 

، 3ف، طجميل حمداوي، مكتبة المثق  د.  ات وتحليل الخطاب،التداولي   .48

 م.2235

 عداد وتقديم: إعلم استعمال اللغة، مجموعة باحثين،  ،اتالتداولي   .49

 م.3،2233ردن، طسماعيل علوي، عالم الكتب الحديث، الأإد. حافظ 
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ة في وحي القلم للرافعي، دراسة تحليلي   ،ة الخطاب السرديتداولي   .52

 .م2232 ،3ط، الأردنـ إربد محمود طلحة، عالم الكتب الحديث، 

، وجاك موشلار، ريبول آن ،التواصل في جديد علم ،ة اليومالتداولي   .53

د. لطيق  :محمد الشيباني، مراجعة د. سيف الدين دغفوس، ود. :ترجمة

 م.2221، 3زيتوني، دار الطليعة، بيروت، ط 

ة ي  فعال الكلامة لظاهرة الأتداولي   دراسة ،ة عند العلماء العربالتداولي   .52

 العربي، د. مسعود صحراوي، دار الطليعة، بيروت، ط نيفي التراث اللسا

 .م2225، 3

ة في البحث اللغوي النقدي، مجموعة باحثين، تحرير: د.بشرى التداولي   .51

 م.2232، 3اب، لندن، طسة السي  البستاني، مؤس  

صابر الحباشة،  :لى غوفمان، فيليب بلانشيه، ترجمةإة من أوستن التداولي   .54

 .م2229 ،3ط، اللاذقيةـ ر الحوار، سوريا دا

ة للعلوم، ابي، الدار العربي  ة، جورج يول، ترجمة: د. قصي العت  التداولي   .55

 .م2232 ،3 ط لبنان،ـ بيروت 

محمد  :مقاربات في المفهوم والتأصيل، إعداد وتحرير ،ةالتداولي   .56

 م.3234، 3امطوش، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع ـ العراق، ط

ل، مكتبة دار قضايا ومقاربات، د.أحمد المتوك   ،ةالتركيبات الوظيفي   .57

 م.2225هـ ـ 3426، 3الأمان، مطبعة الكرامة ـ الرباط، ط

ة إلى المدينة، هادي ة من مك  ي في خطب المسيرة الحسيني  التصوير الفن   .58

هـ 3412ة، مكتبة الروضة الحيدري   ،سةة المقد  سعدون هنون، العتبة العلوي  

 م. 2233ـ 

أنماط ودلالة في مشاهد القيامة في القرآن، د. إياد  ،التصوير المجازي .59

 .2224، 3ة، بغداد، طة العام  عبد الودود عثمان، دار الشؤون الثقافي  
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ر اللغوي التاريخي، إبراهيم السامرائي، دار الأندلس للطباعة التطو   .62

 .م 1،3981 لبنان، طـ والنشر والتوزيع، بيروت 

)ت:  ×، المنسوب للإمام العسكري×م العسكريتفسير الإما .63

سة، مهر ـ قم، قم المقد   ،هـ(، تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي262

 هـ.3429، 3ط

)ت:  ، الصدوقيالتوحيد، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القم   .62

سة الأعلمي اري، منشورات مؤس  هـ(، تحقيق: علي أكبر غف  183

 م.2226هـ ـ 3427، 3ط للمطبوعات، بيروت ـ لبنان،

، محسن باقر القزويني، مركز كربلاء للدراسات ×ثورة الإمام الحسين .61

 م.2235، 2والبحوث، ط

هـ(، 279:الجامع الكبير، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي )ت .64

اد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ار عو  بش   :تحقيق

 م.3،3996ط

هـ(، تحقيق: 212بن سعد )ت:  م لطبقات ابن سعد، محمدالجزء المتم   .65

ـ  هـ 3434 ،3ط الطائف،ـ محمد بن صامل السلمي، مكتبة الصديق 

 .م3991

: تجمل من أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى بن جابر البَلَاذ ري ) .66

 ،3ط بيروت،ـ ار ورياض الزركلي، دار الفكر هـ(، تحقيق: سهيل زك  279

 .م 3996ـ  هـ 3437

هـ(، تحقيق: 123مد بن الحسن الأزدي )ت: جمهرة اللغة، أبو بكر مح .67

 .م3987 ،3ط بيروت،ـ ي، دار العلم للملايين رمزي منير بعلبك  

ة الزاهرة، أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في عصور العربي   .68

 ة، بيروت ـ لبنان، )د. ط(، )د. ت(.المكتبة العلمي  
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صري الجنى الداني في حروف المعاني، بدر الدين حسن بن قاسم الم .69

فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار  :هـ(، تحقيق749المالكي )ت: 

 .م3992ـ  هـ3434 ،3ط لبنان،ـ ة، بيروت الكتب العلمي  

محمد رضا الحسيني الجلالي، دار المعرفة  ،سماته وسيرته× الحسين .72

 للطباعة والنشر، قم، )د. ط(، )د. ت(.

ة، فريقيا الشرقي  ألباهلي، ان اة التفكير النقدي، حس  الحوار ومنهجي   .73

 م.2224المغرب، )د. ط(، 

دراسة وتحليل، باقر شريف القرشي، تحقيق: × مام الحسينحياة الإ .72

ة، مهدي باقر القرشي، قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسيني  

 م.2228، 2كربلاء، ط

هـ(، تحقيق: محمد علي 192:الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني )ت .71

 (ت. د) 2ط لبنان،ـ ار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت نج  ال

)من التجريد إلى  ضماريهندسة التواصل الإ، الخطاب اللساني العربي .74

ة، عالم الكتب الحديث المملكة المغربي   ،بنعيسى عسو أزاييط د.التوليد( 

 م.2232، 3للنشر والتوزيع، ط

هـ(، مطبعة سيد 3126خلاصة عبقات الأنوار، حامد النقوي )ت:  .75

ة، طهران ـ قم، )د.ط( سلامي  مؤسسة البعثة، قسم الدراسات الإ ،الشهداء

 هـ.3425

ة، د. شكري المبخوت، دار الكتاب الجديد دائرة الأعمال اللغوي   .76

 م.3232، 3حدة، بيروت ـ لبنان، طالمت  

ة، يوسف بن أحمد البحراني )ت: ة من الملتقطات اليوسفي  لدرر النجفي  ا .77

لإحياء التراث للطباعة ’ شركة دار المصطفى :، تحقيق ونشرهـ(3386

 م.2227هـ ـ 3428، 2والنشر، مكتبة فخراوي، ط



 مقاربة تداولية× كلام الإمام الحسين  ............................................................... 011

 

عجاز، عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي )ت: دلائل الإ .78

ق عليه: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي ـ هـ(، عل  474هـ، أو 473

 م.2224، 5القاهرة، ط

، سعد البازي وميجان الرويلي، المركز الثقافي العربي، دليل الناقد الأدبي .79

 م.2222، 2بيروت ـ لبنان، ط

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي  .82

هـ(، تحقيق: 828ابن خلدون )ت:  ،الشأن الأكبر، عبد الرحمن بن محمد

 م. 3988هـ ـ  3428، 2خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، ط

 :خائر العقبى في مناقب ذوي القربى، محب  الدِين الطبري  )تذ .83

 م. 3984هـ(، تحـقيق: جميل إبراهيم حبيب، بغداد، )د. ط(،694

هـ(، 466:الفصاحة، عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي )ت سر   .82

محمد علي صيح  :ق عليه: عبد المتعال الصعيدي، مطبعةحه وعل  صح  

 م.3951هـ ـ 3172وأولاده، الأزهر، مصر، 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل، عبد المل  بن حسين العصامي  .81

علي محمد وهـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 3333ي )ت: المك  

 .م 3998ـ  هـ 3439 ،3ط بيروت،ـ ة معوض، دار الكتب العلمي  

هـ(، تحقيق: حسن 121: تالسنن الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي ) .84

 م. 2223هـ ـ  3423، 3، طبيروتـ سة الرسالة عم شلبي، مؤس  عبد المن

هـ(، 748سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي )ت:  .85

سة شعيب الأرنؤوط، مؤس   :بإشراف ،قينتحقيق: مجموعة من المحق  

 م. 3985هـ ـ  3425، 1الرسالة، ط

فر بن شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، نجم الدين جع .86
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هـ(، تحقيق: السيد صادق الشيرازي، 676)ت:  ، المحقق الحلي  الحسن

 هـ. 3429، 2انتشارات الاستقلال، طهران، مطبعة أميرة ـ قم، ط

زهري )ت: شرح التصريح على التوضيح، خالد بن عبد الله الأ .87

 ة، )د، ط(، )د، ت(.حياء الكتب العربي  إهـ(، دار 925

( هـ786 )ت:د بن محمد البابرتي، شرح التلخيص، كمال الدين محم .88

ة للنشر محمد مصطفى رمضان صوفية، المنشأة العام  د. دراسة وتحقيق: 

 م.3981هـ ـ 3192، 3، طليبياوالتوزيع والإعلام، طرابلس ـ 

 ،يدمحمد بن الحسن الاسترابا ،شرح الرضي على الكافية، رضى الدين .89

يونس ـ تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قان 

 م.3996، 2بنغازي، ط

هـ(، تحقيق: محمد 656المعتزلي )ت:  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد .92

 م.3959هـ ـ 3178، 3ة، طأبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربي  

 ىهـ(، مطبعة عيس719شروح التلخيص للخطيب القزويني )ت:  .93

 البابلي وشركاه]كذا[، مصر، )د. ط(، )د. ت(.

اد ة، أبو نصر إسماعيل بن حم  تاج اللغة وصحاح العربي   الصحاح .92

ار، دار العلم هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عط  191الجوهري )ت: 

 .م3978ـ  هـ3427 ،4ط بيروت،ـ للملايين 

(، تحقيق: د. عبد ـه749الطراز، يحيى بن حمزة العلوي اليمني )ت:  .91

 .م2222 ،3ط بيروت،ـ ة الحميد هنداوي، المكتبة العصري  

الفلسفة في العالم الواقعي، جون سيرل،  ،العقل واللغة والمجتمع .94

ترجمة: د. سعيد الغنامي، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة ـ 

 م.2226هـ ـ 3427، 3الجزائر، ط

هـ(، 183)ت:  ، الصدوقيعلل الشرائع، محمد بن علي بن بابويه القم   .95
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سة الأعلمي رات مؤس  ق عليه: حسين الأعلمي، منشوم له وعل  قد  

 م.2227هـ ت 3412، 2للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، ط

د، دار علم الدلالة إطار جديد، بالمر، ترجمة: صبري إبراهيم السي   .96

 .3992ة ـ مصر، ة، الإسكندري  المعرفة الجامعي  

بسيوني عبد الفتاح ة لمسائل المعاني، ة ونقدي  دراسة بلاغي   ،علم المعاني .97

 بة، القاهرة، )د. ط(، )د. ت(.بسيوني، مكتبة وه

ات التواصل آلي   ،ةة معرفي  مقاربة تداولي   ،عندما نتواصل نتغير   .98

 ة، المغرب، )د. ط(، )د. ت(.فريقيا الشرقي  أوالحجاج، عبد السلام عشير، 

، ^سة آل البيتهـ(، مؤس  3312العوالم، عبد الله البحراني )ت:  .99

 .هـ3427( ط. د)إيران،ـ أميرة للطباعة، قم 

(، تحقيق: د. ـه372 :بن أحمد الفراهيدي البصري )ت الخليلالعين،   .322

مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، )د. ط(، )د. 

 ت(.

ضا،  .323 ي الصدوق بن بابويه محمد بن عليعيون أخبار الر  ، دار القم 

 م.2228، 3المرتضى، بيروت، ط

(، نشر: محمد 5ت: ق ) ابعيون المعجزات، حسين بن عبد الوه   .322

 هـ.3269كاظم الشيخ صادق الكلتي، )د. ط(، 

ميني، تحقيق: ة والأدب، عبد الحسين أحمد الأالغدير في الكتاب والسن   .321

سة التاريخ بإشراف السيد علي عاشور، مؤس   ،دار إحياء التراث العربي

ـ  هـ3413 ،3ط لبنان،ـ العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 .م2232

هـ(، تحقيق: شيري، دار 134ت: الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي ) .324

 هـ.3433، 3الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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ة، أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري )ت: نحو الفروق اللغوي   .325

ق عليه: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة قه وعل  هـ(، حق  195

 (.ت. د) ،(ط. د) ،مصرـ للنشر والتوزيع، القاهرة 

هـ(، تحقيق: د. 243: تفضائل الصحابة، أحمد بن محمد بن حنبل ) .326

ـ  هـ 3421 ،3ط بيروت،ـ سة الرسالة وص الله محمد عباس، مؤس  

 .م3981

فلسفة التواصل، جان مارك فيري، ترجمة: د. عمر مهيبل، منشورات  .327

 .م2226ـ  هـ3427 ،3ط الجزائر،ـ الاختلاف، الجزائر العاصمة 

دراسة في فلسفة كوين، صلاح إسماعيل، دار  ،فلسفة اللغة والمنطق .328

 المعارف، )د.ط(، )د. ت(.

هـ(، تحقيق وتعليق: 3232ت: ة، مهدي بحر العلوم )الفوائد الرجالي   .329

حسين بحر العلوم، مكتبة الصادق ـ طهران، ومحمد صادق بحر العلوم 

 هـ.3161، 3فتاب، طآ

طه عبد الرحمن، المركز الثقافي د. لام، في أصول الحوار وتجديد علم الك .332

 م.2222، 2العربي، الدار البيضاء، ط

ة في الدرس العربي القديم، د. ة مع محاولة تأصيلي  ات التداولي  في اللساني   .333

 م.2229، 3خليفة بوجادي، بيت الحكمة، الجزائر، ط

ة، د. صابر الحباشة، المركز الثقافي ة معرفي  في المعنى مباحث دلالي   .332

 م.2228، 3عربي، الدار البيضاء، المغرب، طال

(، ـه837 :القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت .331

محمد نعيم  :سة الرسالة، بإشرافتحقيق: مكتبة التراث في مؤس  

، لبنانـ سة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت العرقسوسي، مؤس  

 . م2225ـ  ه3426، 8ط
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ة، جاك موشلار وآن ريبول، ترجمة: لتداولي  القاموس الموسوعي ل .334

الدين المجدوب، مراجعة:  شراف: عز  إساتذة والباحثين، بمجموعة من الأ

 الوطني المركزـ خالد ميلاد، السحب الثاني، منشورات دار سيناترا 

 م.2232لترجمة، تونس، )د. ط(، ل

هـ(، تحقيق: علي أكبر 129الكليني )ت:  محمد بن يعقوبالكافي،  .335

 هـ.3462، 4ة ـ طهران، طاري، دار الكتب الإسلامي  لغف  ا

)ت:  (ابن الأثير)الكامل في التاريخ، علي بن أبي الكرم الشيباني  .336

ة، بيروت ـ (، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتب العلمي  ـه612

 م.3997ه ـ 3437، 3لبنان، ط

قيق هـ(، تح382المعروف بسيبويه )ت:  ،الكتاب، عمرو بن عثمان .337

، 1وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي في القاهرة، ط

 م. 3988

اف اصطلاحات الفنون، محمد بن علي التهانوي، دار قهرمان للنشر كش   .338

 م.3984والتوزيع، استانبول، )د. ط(، 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن  .339

 بيروت،ـ هـ(، دار الكتاب العربي 518أحمد، الزمخشري جار الله )ت: 

 .هـ 3427 ،1ط

ة، علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي )ت: ة في معرفة الأئم  كشف الغم   .322

 م.3985ه ـ 3425، 2ضواء، بيروت، ط( دار الأـه625

ة، أيوب بن موسى معجم في المصطلحات والفروق اللغوي   ،ياتالكل   .323

ـ(، تحقيق: عدنان درويش ه3294 :)ت (أبو البقاء الحنفي)الحسيني 

سة المصري، محمدو  (.ت. د) ،(ط. د) بيروت،ـ  الرسالة مؤس 

 نل في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي بن حسام الديكنز العما   .322
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صفوة السقا، وهـ(، تحقيق: بكري حياني 975)ت:  (قي الهنديالمت  )

 م.3983هـ ـ 3423، 5سة الرسالة، طمؤس  

هـ( 733فريقي )ت: بن مكرم ابن منظور الألسان العرب، محمد  .321

 هـ.3434، 1تحقيق: اليازجي وجماعة، دار صادر، بيروت، ط

اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، د. طه عبد الرحمن، مركز الثقافة  .324

 م.3998، 3العربي، بيروت البنان، ط

 المركز خطابي، محمد الخطاب، انسجام إلى مدخل ،ات النصلساني   .325

 .م3،2226ط المغرب، البيضاء، الدار لعربي،ا الثقافي

ل، دار الكتب حمد المتوك  أمدخل نظري، د.  ،ةات الوظيفي  اللساني   .326

 م.2232، 2حدة، طالجديدة المت  

سعيد د. اللغة والفعل الكلامي والاتصال، زيبيلة كريمر، ترجمة:  .327

 م.2233، 3البحيري، ط

اب، صادق الوه  اللغة والمعنى والسياق، جون لاينز، ترجمة: عباس  .328

ة، بغداد، )د. ط(، ة العام  يوئيل عزيز، دار الشؤون الثقافي  د. مراجعة: 

 م.3987

مجموعة باحثين، إعداد  مقاربات في فلسفة اللغة، ،اللغة والمعنى .329

د أحمد، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة ـ وتقديم: مخلق سي  

 م.2232هـ3413، 3، طرالجزائ

ل( ي العامليد بن جمال الدين مك  ة، محماللمعة الدمشقي   .312  )الشهيد الأو 

هـ(، تحقيق: الشيخ علي الكوراني، دار الفكر، إيران ـ قم، 786)ت: 

 هـ.3433، 3مطبعة قدس، ط

هـ(، دار المعرفة للطباعة 481لسرخسي )ت: محمد بن أحمد، االمبسوط،  .313

 .3986هـ ـ 3426والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، )د. ط(، 
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محمد محيي  :أحمد بن محمد النيسابوري الميداني، تحقيق ،المجمع الأمث .312

 م.3955ة، )د. ط(،دي  ة المحم  الدين عبد الحميد، السن  

مجمع البيان لعلوم القرآن، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي  .311

هـ ـ 3437سة الهدى للنشر والتوزيع، طهران،هـ(، )د.ط(، مؤس  548)ت

 م.3997

. عادل فاخوري، دار الكتب الجديدة محاضرات في فلسفة اللغة، د .314

 .م2231 ،3ط لبنان،ـ المتحدة، بيرت 

ة، د. حسن بدوح، عالم الكتب الحديث للنشر المحاورة مقاربة تداولي   .315

 م.2232، 3ردن، طوالتوزيع ـ الأ

اض هـ(، تحقيق: طه جابر في  626المحصول، فخر الدين الرازي )ت:  .316

، 2شر، بيروت ـ لبنان، طسة الرسالة للطباعة والنالعلواني، مؤس  

 هـ.3432

سلامي للدراسات، مختصر المفيد، جعفر مرتضى العاملي، المركز الإ .317

 م.2222هـ ـ 3421، 3بيروت ـ لبنان، ط

ابن منظور )ت  مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، محمد بن مكرم .318

هـ( تحقيق: أحمد راتب حنوش ومحمد ناجي العمر، مراجعة رياض 733

 م.3985هـ ـ 3425، 3دار الفكر، دمشق، ط عبد الحميد مراد،

: تالمختصر في أخبار البشر، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي ) .319

 ، )د.ت(.3ة، طة المصري  هـ(، المطبعة الحسيني  712

ويل، أة الملائمة والتة، مبدأ التعاون ونظري  لى الدراسة التداولي  إمدخل  .342

يى حمدان، دار نيبور للطباعة فرانثيسكو يوس راموس، ترجمة وتقديم: يح

 م.2234، 3والنشر والتوزيع، العراق، ط
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ة، الجيلاني دلاش، ديوان المطبوعات ات التداولي  مدخل إلى اللساني   .343

 م.3992ة، الساحة المركزية بن عنكون، الجزائر، )د. ط(، الجامعي  

ة، ات، د. محمد محمد يونس علي، دار الكتب العلمي  مدخل إلى اللساني   .342

 م.2224، 3ت، لبنان، طبيرو

ة، محمد جواد مغنية، تحقيق: سامي مذاهب ومصطلحات فلسفي   .341

، 3سة دار الكتاب الإسلامي، إيران، قم، طاوي، مؤس  الغريري الغر  

 م.2227هـ ـ 3428

هـ(، تحقيق: 243مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل )ت:  .344

سة ن التركي، مؤس  عبد الله بن عبد المحس .شعيب الأرنؤوط، إشراف: د

 م.2223هـ ـ  3423، 3الرسالة، ط

به: ، جمعه ورت  ^مسند الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين بن علي .345

 هـ.3176، 3فست، طأالشيخ عزيز الله العطاردي، انتشارات عطارد، 

دراسة  ،وتحليل الخطاب ات النص  ة في لساني  المصطلحات الأساسي   .346

ا للكتاب العالمي، مكتبة مؤمن قريش، نعمان بوقرة، جدار د.ة، معجمي  

 م.2229، 3الأردن، طـ ن عما  

المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، دوميني  مانغونو، ترجمة: محمد  .347

، رة للعلوم ناشرون، الجزائيحياتين، منشورات الاختلاف، الدار العربي  

 م.2228هـ ـ 3428، 3ط

تا خاطر، مراجعة أوريكيوني، ترجمة: ريـ المضمر، كاترين كيربرات  .348

 ،3ط لبنان،ـ ة، بيروت جوزيف شريم، مركز دراسات الوحدة العربي  

 .م2228

هـ(، تحقيق: 235معاني القرآن، الأخفش أبو الحسن المجاشعي )ت:  .349

 م.3992هـ ـ 3433 ،3هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، طد.



 مقاربة تداولية× كلام الإمام الحسين  ............................................................... 011

 

اث العربي حياء الترإمعاني النحو، د. فاضل صالح السامرائي، دار  .352

 م.2227هـ ـ 3،3428ط للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان،

هـ(، 162:معجم الأحاديث الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني  )ت .353

، مكتبة العلوم والحكم، الموصل،  :تحقيق فخري بن عبد المجيد السلفي 

 م. 3981، 2ط

هـ(، دار 626ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )ت:  معجم البلدان، .352

 م. 3995، 2صادر، بيروت، ط

ـ ة للعلوم ناشرون حمر، الدار العربي  ات، فيصل الأمعجم السيميائي   .351

 .م2232ـ  هـ3413 ،3ط الجزائر، الاختلاف، منشورات

هـ(، تصحيح  184معجم الشعراء، محمد بن عمران المرزباني )ت:  .354

ـ بيروت ة، ف. كرنكو، مكتبة القدسي، دار الكتب العلمي  د. وتعليق: 

 .م3982ـ  هـ 3422 ،2ط لبنان،

معجم تحليل الخطاب، مجموعة باحثين، بإشراف: باتري  شارودو،  .355

ود، دار سيناترا، ودوميني  مانغو، ترجمة: عبد القادر المهيري  حمادي صمُّ

 .م 2228 ،(ط. د) تونس،ـ المركز الوطني للترجمة 

 :)ت ي الرازيمعجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزوين .356

هـ 3199(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، )د. ط(، ـه195

 .م3979ـ 

« شروح التلخيص»قراءة في  ،ةمغامرة المعنى من النحو إلى التداولي   .357

 دمشق،ـ للخطيب القزويني، د. صابر الحباشة، دار صفحات، سورية 

 .م2233، 3ط

حمد، جمال الدين بن أ بن بيب عن كتب الأعاريب، عبد اللهمغني الل   .358
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محمد علي حمد لله، دار و(، تحقيق: د. مازن المبارك ـه763هشام )ت: 

 م.3995، 3الفكر، دمشق، ط

فخر )، محمد بن عمر بن الحسن الرازي (التفسير الكبير)مفاتيح الغيب  .359

 ،1ط بيروت،ـ هـ(، دار إحياء التراث العربي 626)ت:  (الدين الرازي

 هـ 3422

ابة، ة أبرير، جامعة عن  عجاز، سمي  في دلائل الإ ات النص  اني  مفاهيم لس .362

 .2233)د. ط(،  الجزائر،

(، ضبطه ـه626:بي بكر السكاكي )تأمفتاح العلوم، يوسف بن  .363

 ،3ط لبنان،ـ ة، بيروت وشرحه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمي  

 .م3981ـ  هـ3421

هـ(، 156هاني )ت: فمقاتل الطالبيين، علي بن الحسين، أبو الفرج الأص .362

 تحقيق: أحمد صقر، دار المعرفة، بيروت، )د. ط(، )د. ت(.

، ة إنموذجا  ي  ة في الخطاب الصوفي، الفتوحات المك  المقاربة اللغوي   .361

لبنان، ـ سة الانتشار العربي، بيروت د.عقيل عكموش العنبكي، مؤس  

 م.2231، 3ط

ود، منشورا :مقالات في تحليل الخطاب، تقديم .364 ية ت كل  حمادي صم 

 م.2228الآداب والفنون بجامعة منوبة، منتدى سور الأزبكية، )د. ط(، 

هـ( تحقيق: محمد 285 :د )تالعباس محمد بن يزيد المبر   والمقتضب، أب .365
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Chapter two deals with implications. It has two topics preceded 

by apreface. First, pre-supposition and the second includes 

implications.  

Chapter three studies speech acts in Imam Hussain's (p.b.u.h)speech. 

It falls into two topics after a preface which contains the substance of 

speech acts in general. The first topic talks about direct speech acts 

while the second deals with the indirect speech acts. Finally there is a 

conclusion in which the main conclusions are mentioned. The study 

does not claim that the conclusions are decisive rather than showing 

the efforts done during researching. 

 Among these conclusions: Imam Hussain (p.b.u.h) speech with 

its values and treat men to all social classes is not limited to a certain 

generation or period of time. It is a speech to all generations.  

Another conclusion is that breaking the rule of quantity of 

required speech. That is shown inpresentingmore news than required 

in public forums.while breaking the rule by presentingless newsthan 

required is shown in the individual dialogues between him and other 

addresses. 

And according to the approach it was concluded from Imam's speech 

there were pre-supportions that formed a convincing argumentative 

ways which he used in his address. His speech also had hidden 

intended meanings that showed his method in argument and aims of 

his revolution, besides other conclusions.    

Our last call is, praise be to Allah, Lord of the worlds 

  

 

http://preface.first/
http://acts.finally/
http://speech.that/
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Abstract
 

 

This study titled [Speech of Imam Hussein (p.b.u.h.) pragmatic 

Approach ]aims at studying a linguistic production of great figure 

with it divine significance, holy secret and supreme glimpse. That 

figure lights human paths in this life and the Hereafter in away that it 

became a mortal high example. Here we say all that is represented by 

Imam Hussein (p.b.u.h.) alony. We can realize that in him alone.  

Imam Hussein (p.b.u.h.)emanated from the greatness of prophecy of 

the holy Prophet Muhammad (may Allah bless him and his pure p 

rogeny ),the greatness of Imam Ali's (p.b.u.h.)manhood and the 

greatness of Fatima's (p.b.u.h.)virtue. For this he ,definitely became 

the example of greatness of man and eloquence.Therefore, scholars 

should have taken him as an everlasting inspiration as he emanated as 

strong sparkling glow for generations. He will still shine forever 

beyond earth and heaven as Allah's light is unlimited.  

Again this study tries to disclose the way by which language carried 

the sublime goals ,expressive dialogues and irrefutable evidences 

against his opponents. So the pragmatic approach was the way to 

decode such ciphers and that theorists described it as the approach 

which studies language at the time of its use. 

Imam Hussein's (p.b.u.h.) words including reforming elements 

enabled him to move along generations calling for freedom . The 

study is of three chapters preceded by a preface and an introduction 

and is concluded by a conclusion including the main conclusions it 

attained and finally resources are mentioned. 

As for preface, it discusses the idioms of the title scientifically. 

Meanwhile it talks about the words and discourse of Imam Hussein 

(p.b.u.h.)to direct or imaginary addresses.  

Then the study deals with origin and formation of the concept of 

(pragmatic approach ).Chapter one includes the conversational 

implicature which falls into two topics: First; preface containing 

description of general implicature which exalts the concentrated 

meaning of the words and second;special implicature which clarifies 

breaking rules of addressing (speeh). 

  

 

http://alony.we/
http://freedom.the/
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